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اللهم لك الحمد وبك الاعتصام» والصلاة والسلام على نبيك محمد خير الأنام» 
إن الحمد لله نحمده ودستعہنه ونستخفره› ونعود باللّه من شرور أنفسنا ومن تبات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدنا مدا غيده ورو 


ونستفتح بك اللهم سائلين العصمة في المعتقد والإخحلاص في العمل والثبات على 
الحق والرسوخ في الإيمان» كما نستلهمك العقيدة الصحيحة الثابتة بعيدين عن الزيغ 
والمروق والشك والإلحاد؛ راجين أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» يوجه 
الناشئة ورج يضع قدمهم على الطريق الصحيح وبعد؛ 

ما أشبه اليوم بالأمس»› ونقصد بالأمس البعيد منذ تسعة قرون عندما تصدى الإمام 
أبو حامد الغزالي”'» رحمه الله تعالی» لما کان سائداً في عصره من زیغ وضلال وفتن 
وإلحاد؛ فوقف کالاسد الهصور يدافع عن الإسلام وعقائده ويقرض الشبهات التي آرت 
حول الإسلام الواحدة تلو الأخرى . 


(1) الإمام الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الإسلام» زين الدين الطوسي› 
الفقيه الشافعي ؛ ولد بطوس › سنة خمسين وأربعمائة )٤0١(‏ هجرية . 
طوس: مدينة في «خرسان» من بلاد فارس» وكانت وفاته بطوس في يوم الإثنين رابع عشر 
جمادي .الآخرة سنة خمس وخمسمائة ٠٠٠١١‏ هجرية. وللإمام الغزالي مصنفات كثيرة. أهمها 
كتاب «إحياء علوم الدين» . 
أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان - ۲٠٠/٤‏ والتاج المكلل - للبخاري القنوجي (رقم 
1-۸( 


وإذا عرفنا أن عصر الإمام استشرى فيه الإلحاد ونهضت الفلسفة المضللة تضرب 
أطنابها وتفتك فى النفوس فتكاً ذريعاً لا تبقى معه صولة للإيمان ولا تذر» فكان أن جند 
إاا اة ال 2 رالو و دعو ا اي ان ال ا والقل 
بالقلم» والحجة بالحجة» إلى أن أظهره الله تعالى على أئمة الإلحاد ونصره على شراذمة 
الضلال وذلك من خلال مجموعة الكتب التي تناولها الإمام الخزالي رحمه الله ونذكر 
منها: مقاصد الفلاسفة عرض فيه مقاصدهم وأهدافهم والاخرء تهافت الفلاسفة› 
والمنقذ من الضلال هدم فيه كل ما ذهبوا إليه من أفكار ومقاصد واراء ومذاهب» وكتابه 
المشهور «إحياء علوم الدين» وهو يعتبر من أهم وأكثر الكتب انتشارا وتأثيراً في العالم 
الإسلامي والعربي وقد انصرف إلى اختصاره عدد من العلماء - وقد اختصره الإمام أبو 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي“ في كتاب سماه: «منهاج القاصدين» والإمام ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى عالم شارك في كثير من العلوم التي كان يتقنها الإمام الغزالي» 
فقد عمد إلى الكتاب فحذف منه الأحاديث الموضوعة والضعيفة بالاّحاديث الصحيحة 
وزاد عليه من علمه من العلوم التي يتقنها. ثم جاء بعده في القرن السابع الهجري الإمام 
«ابن قدامة المقدسي» فعمد إلى «منهاج القاصدين» فاختصره اختصاراً مفيداً قيماً الذي 
صرف فيه الهمة وبذل غاية الجهد» لتعم فائدته» ويشمل الانتفاع به وقد اعتنى عناية 
فائقة بجوامع الحديث والأصول» وتحرير مجامع التفسير ومسانيد أهل النقول» مستهدفاً 


(۱) هو عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن ادي بن أحمد بن محمد بن جعفر 
الجوزي» الشيخ الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج المشهور ب «ابن الجوزي» القرشي التيمي 
البكري البغدادي . أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرةء وانفرد بها على غیره؛ کان علامة 
عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ ؛ صنف في فنون عديدة منها: «زاد ا ا 
التفسير» و«المنتظم في التاريخ». 

وكذا اختلف في مولده» فقيل: ولد سنة عشر وخمسمائة ) e‏ وقيل : إحدى عشرة 
(۵۱۱ ه) أو ثنتي عشرة وخمسمائة ۵١١(‏ ه). 
کانت وفاته ليلة الجمعة»› الثاني عشر من رمضان من سنة 0٩۷(‏ ه) سبع وتسعین 
وخحمسمائة» وله من العمر سبع وثمانون سنة ببغداد. 

انظر كتاب وفيات الأعيان لابن خلکان - تحقيق د. إحسان عباس (۷۹/۱) و «الإعلام 
للزركلي 4۰/۸4/6 و «تذكرة الحفاظ لاومام الذهبي .)١١١ /٤‏ 


عملي في الكتاب : 

عندما وقعت بين يدي نسخة هذا الكتاب النادر وطالعتهًا وجدتّهًا دون تحقيق؛ 
ولما كانت النسخة التى اعتمدتها طبعة قديمة جدا ورديئاًء فاعمدة إلى ضبط النص على 
الع الى وت لى مى مم العا الل مها وللت ا عد ان 
مراجعة نص الآيات القرآنية التي وردت في صلب البحث فحققت مَواضِعَها من السورة 
وأشرت إليه في الهامش؛ كما قمت بمراجعة نص الأحاديث وتخريجها ومراجعتها على 
أمهات الكتب والتعليق على بعض الأحاديث الواردة في الكتاب» كما عمدت إلى شرح 
الألفاظ الغامضة وأشرت إليها في الهامش؛ أيضاً وضعت عناوين فرعية تعطي القارىء 
فكرة قبل القراءة فتساعده على الفهم» كما وضعت فهرس لجميع أبواب وفصول 
الكتاب؛ عسى أن ينفع الله بهذا المؤلف جيلنا الطالع وناشئتنا الغالية فيضعوا أيديهم على 
مواطن الداء في قلوبهم وأرواحهم فيعالجوها بما يكفل لهم الشفاء حتى يعود للأرواح 
شعاعها وللقلوب ضياؤها وللضمائر صفاؤها. 

هذا وأني لا أدعي الكمال في عملي ذلك كله إنما هي محاولة لتقديم هذا الكتاب 
في صورة تسهل على القارىء مطالعته الكتاب والإفادة من موضوعه. 

أسأل الله العلى القدير أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه» وأن ينجينا من الأفات 
ر ق ا ی ع و 
مجيب الدعوات . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
والله ولي التوفيق. 


٥6ھ ۱۹۹٤‏ م السب العافت 


المصش رالممش 


مصتّف هذا الكتاب المستطاب هو العلامة الفقيه الصالح نجم الدين أبو العباس 
احم بن عبد الرحفن ن محمد ين اخمد بن فدامة المقدسة الضالح التل عرف 
بأبنِ شيخ خطيب الجبل - أي : جبل الصالحية بسفح قاسيون -. 
ولادته: 

ولد في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة )٦١0١(‏ هجرية . 
نشأته وطابه للعلم : 

سمع الحديث وهو صغير وتفقه على والده قاضي القضاة شيخ الجبل شمس الدين 
«المدرسة العمرية» في الصالحية وهو أخو شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد 
المقدسى مؤلف كتاب «المغنى» موسوعة الفقه المقارَن ٠‏ 

كان خطيب الجبل وقاضي القضاة وشيخ الحنابلةء سريع الحفظ جيد الفهم› ولى 
القضاء ولم يبلغ الثلاثين» وشهد فتح طرابلس مع الملك المنصور»ء وكان مليحَ البَرّة ذكياً 
مليح الدرس وله مشاركة جيدة في العلوم . 
وفاته - رحمه الله تعالی : 

توفي يوم الثلاثاء ثاني عشر من جُمَادَى الأولى سنة تسع وثمانين وستمائة »٦۸۹(‏ 
هجرية بقاسيون ودفن إلى جنب أبيه وجده وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة - رحمه الله 


وأما المصتف: فمعلوم أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالىّ - رحمه الله - كان 
علوم الدين»» ولقد قام عدد وافر من العلماء قديماً وحديثاً بخدمة هذا الكتاب والتعليق 
e a‏ وناقد ومحقق ومحر لأحاديثه. : وکان من بین من اختصره 
ا E‏ الإمامٌ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي الحنبلي المتوفى سنه a‏ ودسعین وخحمسمائة هجرية رحمه الله 
تعالی - وسمّی مختصرَه ذلك ؛ «منهاج القاصدين» . 


ثم جاء العالم الفاضل نجم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المقدسي 
الحنبلي فحذف منه مختصر ابن الجوزي المسائل الفقهية مقتصرا فيه على الجانب 
الأخلاقي والسلوكي ؛ فجاء مختصراً نافعاً مهڏباً سهل القراءة عميم النفع» وسمّى كتابه 
هذا ب : «مختصر منهاج القاصدين« وهو الكتاب الذي بين يديك . 
فدونك كتاباً حاوياً لتهذيب النفوس» شافياً لأدوائهاء ناهضاً بها إلى علیائھا حیث 
ال الأوسع والمقام الأرفع. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تسليماً 
کثيراً إلى يوم الدين. 
مراجع الترجمة: 
- تاريخ الحافظ ابن كثير «البداية والنهاية». 
- الوافي بالوفيات للصفدي . 
۳ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . 
٤‏ - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. 
٥‏ تاريخ الاأمير حيدر أحمد الشهابي - وفیات الأعيان لابن خلقان. 
٦‏ - وفيات الأعيان لابن خلقان. 


۱ ٠ 


ا 
مدمه وله 9 


قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس 
أحمد أبن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنامء 
سيد العلماء والحكام» شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن أبن الشيخ الإمام العالم 
العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام» أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة» المقدسي الحنبلي رضي الله عنه: 

الج ا الى ع ر ج ااه ر ن ات ا ا 
الرشاد» ووفقهم بلطفه لصالح الأعمالء ففازوا ببلوغ المراد. 


آحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد"» وأعوذ به من وبیل الطرد والإبعاد» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أدخرْها ليوم الميعاد. 


واشيد أن E‏ ده ورسوله» موضصح طریق الهدى والسداد» قامع الجاحدين 
والملحدين من أهل الزيغ والعناد» صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجوادء 
ة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. 


وبعد: فإِبّى كنت وقفت مرة على كتاب: «منهاح القاصدين» للشيخ الإمام العالم 
اللأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالی › فرآیته من أجل الكتب وأنفعها» 


۱۱ 


وأكثرها فوائد › فحصل عندي بموقع › ورغبت فی تحصیله ومطالعته› فلما تاملته انا 
العختصر الذي قد احتوی مقأاصده» وجل مهماته وفوائده» سوی ما ذكر في أوائله من 
مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع› فإنها مشهورة فى كتب الفقه المستفيضة بين الناس › إد کان 
المقصود من الكتاب غير ذلك. 

ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينهاء بل ذكرت بعضها بالمعنى 
قصداً للإختصار» وربما ذكرت فيه حدياً أو شيئاً يسيراً من غيره إن کان مناسباً له» 
والله تعالی أعلم. 

القسم الأول: ربع العبادات. 

القسم الثاني : ربع العادات . 

القسم الثالث: ربع المهلكات . 

القسم الرابع : ربع المنجيات. 

وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب» وأبواب» وفصول. 


فمن أقسام الربع الأول : 


۱۲ 


کناب الولم ونضله ونا نان ب 


r‏ سرو که 


قال الله تعالى : ل فل هل يسوی الزن بغان ولزن کا بعلمو 7 . وقال تعالى: # رفع 
آم الذي ءامو من وَأَذين أوثوأ ْوأ دَرٍََ4 . قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء 
درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خحمسمائة عام . وقال 
الله تعالی : تما نى أله من عبارو الاي“ . 


وفي «الصحيحين» من حديث معاوية ابن آبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول اله کیل یقول: دمن برد الله به خير یفقهه في الدین»2. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله بي رجلان: أحدهما: عابد 
والاخر: عالم» فقال رسول الله ا : «(فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»» م 
قال رسول الله اة : «إن الله وملائكتهء وأهل السموات والأرض» حتى النملة فى 
جحرها» وحتی الحوت ليصلون على معلمي الناس ال وفي حدیث اخر : (فضل 


E ITE) 
. ١١ سورة المجادلة/ الأية:‎ )۲( 
A n O) 
المراد بالحديث - فضل التفقه في الدين» وفضل العلماء به على سائر الناس» وأن من لم يتفقه فيه‎ )٤( 
وذلك بتعلم قواعده وما يتصل بها فقد حرم الخير.‎ 
(العلم: باب من‎ ٠٦٤/١ أخحرجه البخاري في مواضع (العلم - الخمس - الاعتصام). انظر:‎ 
) .). . یرد الله به خیراً يفقهه‎ 
ومسلم برقم (۲/ ۷۱۸ - ۷۱۹) (الزكاة: باب النهي عن المسألة).‎ 
= كفضلي على أدناكم: أي نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول ية إلى أقل‎ )٥( 


کے 


1٥° 


العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء 
وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلمء» فمن أخذ به أخذ بحظ 
واف" . 

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه» آن النبي ية قال: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب». 

قال الخطابى : فى معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال : 

الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم. 

الثالث: أنه المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«من سلك طريقاً يلتسم فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». وروي عنه ي أنه 


- المسلمين شرفاً ورتبة . وهذا الذي يستحق التفضيل هو الذي تعلم العلم النافع في الدنيا والآخرة. 
وقام بحق علمه من عمل ونفع . 
أخرجه الترمذي ۳۸۲/۳ (العلم: باب فضل الفقه على العبادة) وقال: حسن غريب 
أخرجه أيضاً الدارمي عن مکحول مرسلاً برقم (۲۹۵). 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود - برقم )۳٠١١(‏ - باب العلم الحث على طلب العلم. 
والترمذي - ۳/ ۰۳۸۰ ١-العلم‏ : باب فضل الفقه على العبادة. ) 
وابن ماجه - برقم (۲۲۳) المقدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم . 
والدارمي برقم - /۳٤۹‏ وابن حبان برقم (۸۰). 
(۲) آخرجه آبو داود برقم )۳٠٤١(‏ - أبواب العلم - باب الحث على طلب العلم. 
والترمذي رقم (۳/ )۳۸١‏ باب فضل الفقه على العبادة/ وابن ماجه برقم (۳۲۳). 
(۳) في هذا الحديث؛ الحث على طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله تعالى . 
أخرجه مسلم ۲٠۷٤/٤‏ (الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر). 
والترمذي رقم ۳۹۹/۳ أبوبا العلم - فضل طلب العلم. 


وأبو داود برقم )۳٠٤١(‏ والدارمي برقم .)۳١١(‏ 


۱٦ 


قال : (من جاءه الموت وهو د يطلب العلم ليحيي به الإسلام» کان بینه وبين الانبياء في 
الجنة درجة واحدة)“ وفيه أخبار كثيرة. 


وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري» أي شيء أدرك من فاته العلم» وي شيء 
ومن فضائل التعليم ما خر جاه 2 «الصحيحين» عن سهل بن سعد » أن 
يكون لك حَمْرٌ النَعَّم». 


وقال ابن عباس: «إن الذي يعلم الناس الخير تستخفر له كل دابّة حتى الحوت في 
البحر». وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي مي . 


فالجواب : أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت» فإن العلماء عرفوا بالعلم ما 
يحل ويحرم» وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت» فالهم 
الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاءً لحسن صنيعهم . 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
SS a SS‏ > كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة 
ا ا وال لكر وان مها ادت اف الما فنفع 
الله بها الاس» فشربوا منها وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هي قيعانٌ 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعني اللَهٌ به 
فعلم وعلّم» ومثلٌ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلٹ به»" متفق 
ا ) 


0 


(1) الحديث رواه الدارمي عن الحسن مرسلاً؛ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه » وفيه محمد بن الجعد وهو متروك . 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: ۰۲۳/٩‏ ومسلم برقم ۱۲۲/۷ . 
)۳( القيعان: جمع قاع وهي الأرض التى لا نبات فيها. 
وتشبيه العلم بالغيث لأن العلم يحيي الميت إحياء المطر الأرض اليابسة وفيه أن الناس في 


1۷ 


فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلقء فإن الفقهاء أولي الفهم 
كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلاًء > لأنهم علموا وفهمواء وفرعوا وعلموا. وغاية 
الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم» إنهم كمثل الأجادب التي حفظت 
الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوام 
الجهلة. 


الو ر 0 ب ار الا ل الات رال اد ن جل 
رضي الله عنه: تعلموا العلم› فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح»› 
والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو الأنيس في 
الوحدة» والصاحب في الخلوة. ۰ 


وقال كعب رحمه الله : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن تعلم يا موسى 
بمکانهم . 


طلب العلم فريضة 
قد روي عن انس بن مالك رضى الله عنه» عن النبي مي أنه قال: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم». رواه أحمد في «العلل»”'. 


= مواقتهم من الام ثلاث طرافت؛ طاتنة تعلمت وعبات ما تعلمت؛ NSS.‏ وطائفة 
تعلمت ولم تعمل بما تعلمت فكان سلوكها منحرف وعملها غير صالح : sS‏ 
أن من أراد خير الدنيا والآخرة فليتعلم وليعمل به. 
الحديث : أخرجه البخاري )۱۷١ - ١(‏ العلم: ات قصل نن غلم وغل 
AAs‏ الفضائل : باب بيان ما بعث به النبي ية من الهدى والعلم . 
)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في سننه برقم )۲۲٢(‏ وأحمد في العلل . قال البواصيري (في الزوائد) : 
إسناده ضعيف › لضعف حفص بن سليمان . وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالی . سئل ا 
محيى الدين النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: ضعیف ؛ آي مسنده؛ ون کان صحيحاً آي 


ال 


۸ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : اختلف الناس فى ذلك : 
فقال الفقهاء : هو علم الفقهء إذ به يعرف الحلال والحرام. 
وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسّةء إذ بهما يتوصل إلى العلوم 


وقالت الصوفية : هو علم اللإخلاص وآفات النفوس 
) وقال المتكلمون: هو علم الكلام» إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول 
مرضی ۰ والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 

والمعاملة التي كَلْمَهًا على ثلاثة أقسام: 

اعتقاد» وفعل› وترك. 

فإذا بلغ الصبي» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها وإن لم 
يحصل ذلك بالنظر والدليل» لأن النبي بي اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير 
تعلم دليل» فذلك فرض الوقت» ثم يجب عليه النظر والاستدلال. 

فإدا جاء وقت الصلاة» وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة» فإدا عاش ال رمضان 
وجب عليه تعلم الصوم› فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة» وإن 

وأما التروك» فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما 
يحرم النظر إليه» ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه 
شرب الخمر ولبس الحرير» وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك . 

وأما الاعتقادات» فيجب علمها بحسب الخواطر» فإن خطر له شك في المعاني 
ES E‏ وإن کان في 
hg‏ ااا ی وای و ی 


وينبغي أن ت الإإيمان بالبعث والجنة والنار. 


۱۹ 


فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه على 
الشخص . ) 

فأما فرض الكفاية» فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنياء كالطب» إذ 
هو ضروري فى حاجة بقاء الأبدان على الصحة. والحساب» فإنه ضروري فى قسمة 
المواريث والوصايا وغيرها. 


فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام بها واحد» كفى 
وسقط الفرض عن الباقين . 

ولا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكهاية» فإن أصول 
ال عاج اها فو ان عا وال اح ف ا 
عن حجام لأسرع الهلاك إليهمء فإن الذي آنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. 
وأما التعمق في دقائق الحساب» ودقائق الطب وغير ذلك» فهذا يعد فضلة» لأنه 


يسعنی عنه . 
وقد يكون بعض العلوم مباحاًء كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ 
الأخبار. 
کا 


وقد يكون بعضها مذموماًء» كعلم السحرء والطلسمات» والتلبيسات. 


فاما العلوم الشرعية› فکلها محمودة» وتنقسم ال أصول» وفروع »› ومقدمات › 
ومتممات . 


فالأصول: كتاب الله» وستة رسوله ياء وإجماع الأمةء وآثار الصحابة. 
والفروع: ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ 


الملفوظ وغیرہ» کما فهم من قوله: لا يقضى القاضى وهو فان ان لا يقضی 
اا 


والمقدمات: هي التي تجري مجرى الآلات» كعلم النحو واللغةء فإنهما آلة لعلم 


(۱)( أخرجه الإمام النسائي في مسنده ۸/ ۲۳۷ وابن ماجه برقم .)۲۳۱١(‏ 


۲٠۰ 


كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
والمتممات: كعلم القراءات» ومخارج الحروف» وكالعلم بأسماء رجال الحديث 
وعدالتهم وأحوالهم» فهذه هي العلوم الشرعيةء وكلها محمودة. 
علم أحوال القلب 
فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب: كالخوف» والرجاء» والرضى› 
والصدق» والإخلاق وغير ذلك فهذا العلم به ارتفع العلماء» وبتحقيقه اشتهرت 
آذكارهم» کسفيان الثڻوري»› وأبی حنيقة » ومالك› والشافعی › وأخهن. 


وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم بصور 
العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. وأنت تجد الفقيه 
يتكلم في الظهار» واللعانء والسبق» والرمي» ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها 
ولا يحتاج إلى مسألة منها؛ ولا يتكلم في الإخلاص» ولا يحذر من الرياء» وهذا عليه 
فرض عين» لأن فى إهماله هلاكه» والأول فرض كفايةء» ولو آنه سئل عن علة ترك 
الا لاان واا د كو وجا ولو ل ع عا ا 
بمسائل اللعان والرمي» لقال: هذا فرض كفاية. ولقد صدق» ولكن خفي عليه أن 
الحساب فرض كفاية أيضاًء فهلا تشاغل به. وإنما تبهرج عليه النفس» لأن مقصودها من 
الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة» لا بالحساب. 

واعلم آنه قد بدلت ألفاظ وحرفت» ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح . 


فمن ذلك : الفقه› فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص › فخصوه بمعرفة الفروع وعللهاء 
ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم 
الاخرة› واستيلاء الخوف على القلب . 


ولذلك قال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة» 
البصير بدينهء المداوم على عبادة ربه» الورع الكاف عن أعراض المسلمين» العفيف عن 


۲١ 


أموالهمء الناصح لهم . فکان إطلاقهم اسم الفقه على علم الأخرة أكثر › لانه لم يکن 
متناولاً للفتاوي ولكن كان متناولاً لذلك بطريق ق العموم الشمول»› فبان من هذا التخصيص 
تلبیس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة 
للاخرة. ) 

اللفظ الثاني : العلمء فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وباياته» أي: نعمه 
وأفعاله في عباده» فخصوه وسموا به في الغالب المناظر فى مسائل الفقه وإن كان جاه 
بالتفسير والأخبار. 

اللفظ الثالث: التوحيد» وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من 
الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فيثمر ذلك التوكل والرضى» وقد 
PRAEGER‏ 

اللفظ الرابع : التذكير والذكرء قال الله تعالى : « وَذَکر الررى مع الوک 04“ 
وقال النبي يد : «إدا مررنم برياض الجنة ا قالوا: وما ريیاض 
الجنة؟ قال: مجالس الذكر»" فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس 
القاص من الشطح والطامات . 

ومن تشاغل فى وعظه بذكر قصص الأولين» فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا 
يثبت» كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته» وأنه رأى يعقوب عاضاً على يده» 
وان داود جهز اوریا حتى قتل . فمثل هذا يضر سماعه. 

وأما الشطح والطامات» فمن أشد ما يؤذي العوام» لأنها تشتمل على ذكر المحبة 
والوصال الحاضرين أجلاف» ا الشهوات وحب 
الشهوات› فیصيیحول »› وكل ذلك فساد. 


وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى» وفي هذا ضرر 


. ٥٥ سورة الذاريات/ الأية:‎ )١( 
.)٠١١ /۳( وأحمد في مسنده برقم‎ )۳٠۱١۰( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


۲۲ 


عظيم . وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم › وأظهروا مثل هذه الدعاوي 
اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به. 


قال ابن قتيبة: لا يکون الرجل حكيماً حتى يجمع العلم والعملء وقد صار هذا 
الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. 


العلوم المحمودة 

e‏ او 
العلم N‏ وبصماته › اا e‏ في رتيب الأخرة على الدنياء فان هذا 
علم مطلوب لذاته» والتوصل به إلى سعادة الأاخرةء وهو البحر الذي لا يدرك غوره 
وإنما يحوم المحومون على سواحله واطرافه او 
ن فروضی انات في کل لم مها مارا رادا وشیا 
وإياك أن تشتء با سلح غر قبل املاح ت شا راتت باسااع با وتطهیره 
N I a‏ فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض 
الكفايات» فإن و فى الخلق كثيرا یقوموں بذلك»› E E SS‏ عیره 
سقيه › را کر م ولت انق ارف تحت ناه وهر ا ب لداب عو رة 

فان فرغ من فك وط رها وا أبعد ذلك د فاسل قرو الكفانات ورا 
e‏ 
ey‏ ا 


۲۳ 


وكذلك في السنة» ثم اشتغل بالفروع› وأصول الفقه وهكذا بقية العلوم على ما 

ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاءء فإن العلم كثير» والعمر 
قصير . وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها» وکل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ینسی فيه 
المطلوب. 


في الأخلاق المذمومة والعالم الذي لم ينفعه علمه 

واعلم أن المناظرة الموضوعة بقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة» 
ولا يسلم صاحبها من کبر» لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير 
من نظرائه. ولا يسلم من الرياء» لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته» 
وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه» فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة بما 
لا ينفع في الأاخرة» كحسن اللفظ» وحفظ النوادر. 

وقد روي في الحديث عن النبي ييه أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
لم ینفعه علمه»'. 


. والبيهقي وغيرهم‎ )۱۸٠۷( وابن عدي في الكامل برقم‎ )۱۸١ /١( أخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 


۲٤ 


اب في آداب المتعلم والمعلم 


رأنات العم وببان علماء السوء وعلماء الأخر 1 


أما المتعلم» فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات› 
إذ العلم عبادة القلب . 

وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك 

وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء› فروي عن امام أحمد رحمه الله آنه 
لم ر إلا بعد الأربعين› وأهديت ا أبي بكر بن الأنباري جارية › فلما دخحلت عله 
تفكر في استخراج مسألة» فعزبت عنه: فقال: أخرجوها إلى النخاس . فقالت: و 
من ذنب؟ قال : ل إلا أن قلبي اشتغل بك» وما قَذرٌ ملك أن پمنعنی علمی! 

وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب» 
فیتواضع له» ويبالغ في خدمته. ) 


قد کان اين عیاس رضي ال عن یاخل پرکاب ژید بن ثابت رشي اله ته وقول 


ھکذا أمرنا أن نفعل بالعلماءء» ومتى تكبر المتعلم آن يستفید من غير موصوف بالتقدم» 
فهو جاهل» لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. وليتع رآ يه لري معلمه» 


فإن خطاً المعلم أنقع للمتعلم من صواب نفسه. 

قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على لقو عامة» 
وتخصه بالتحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشیر عنده بيدك» ولا تغمز بعينك› ولا تکثر 
عليه السؤال» ولا تعينه فى الجواب› ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تراجعه إذا امتنع» ولا 


Yo 


تأخحذ بثوبه إذا نهض»› ولا تفشی له سراً. ولا تغتابنً عنده أحداًء ولا تطلبنٌ عثرته» وإِن 
رل قلت ما ولا تقول 0 سمعت فلاناً يقول كذا» ولا أن فلاناً يقول خلافك› 
ولا تصفنٌ عنده عالماً» ولا تعرضٌّ من طول صحبته» ولا ترفع نفسك عن خدمته» وٳذا 
عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها 


* 


سی ۶ . 


و أف بجر الخاشن فى الل فى معدا الأر من الاستك إلى اف 
الناس» فإن ذلك يحبر عقله ویفتّر ذهنه. وینبغی له أن يأخذ من كل شيء أحسنه» لان 
العمر لا يتسع لجميع العلوم. ثم يصرف من جمام وقته إلى أشرف العلوم» وهو العلم 
المتعلق بالاخرة»ء الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
حتی شهد له رسول الله عة فقال : ما سبقکم ابو بکر بکثرة اا ا ا ولکن 
بشيء وقر في صدره! . فهذه وظائف المتعلم . 

وأما المعلّم» فعليه وظائف أيضاً: 

من ذلك الشفقة على المتعلمين › وأن یجریهم مجری بنيه» ولا يطلب على إفاضته 
العلم أجراًى ولا یقصد به جزاءً ولا شکراًء بل یعلم لوجه الله تعالی . ولا یری لنفسه مته 
على المتعلمين» بل يرى الفضل لهم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم 
فيها. فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيهاء فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من 
الله سبحانه . وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم. 

ومنها أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئاًء وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق 
ا A a‏ 


e 


(۱) لا یصح في هذا الباب شيء عن النبي ياء وجاء في معناه عن علي رضي الله عنه : «حدثوا الناس 


۲٢ 


رحمه الله : 

ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

ومنها أن يكون المعلم عاملاً بعلمه» ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى : 
قصم ظهري رجلان: عالم متهٿك› وجاهل متنسّك . 

في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 

- أهلها . وقد روی أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي آنه قال : «من تعلم علماً 
مما يُبتغی به وجه الله عر وجل › لا یتعلمه إلا لیصیب به غرضاً من الدنیاء لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة“ ٠‏ يعني : ریحها . وفي حدیت اجر انه قال ' «من تعلم العلم ليباهي 
به العلماء» أو يماري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليهء» فهو فى النار»". 
رواأه الترمذي . وفی ذلك أحاديث كير . 


وقال بعض السلف : آشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط . 


ت قول ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» أخرجه مسلم 
۱/۱. 
)١(‏ سورة البقرة/ الأية: ٤٤‏ . 
(۲) الحدیث أخرجه أبو داود - برقم )۳٣٦٤(‏ باب العلم : في طلب العلم لغير الله تعالى . 
وابن ماجه برقم )۲٠١۲(‏ المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. 
وأحمد في مسنده - رقم ٠١١/١‏ (الفتح الرباني). ) 
وابن حبان - /۸٩‏ موارد) والحاکم (۱/ ۸٥‏ وقال: حدیث صحیح سنده ثقات رواته على 
شرط الشيخان). وأقره الذهبي وهو صحيح . 
(۳) آخرجه الترمذي في السنن برقم .)۲٠٠٤(‏ 


۲۷ 


واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي» ولیس عليه أن یکون 
زاهداً ولا معرضاً عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع» لانه 
ليس كل جسم يقبل التقلل» فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعمء وكان يقول: إن الدابة إذا 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر في خشونة العيش على أمر عظيم 
والطباع تتفاوت . 

ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة» وأن الأخرة شريفة» وأنهما 
كالضرتين» فهم يؤثرون الآأخرة» ولا تخالف أفعالهم أقوالهم» ويكون ميلهم إلى العلم 
النافح في الاخرة» ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم نفعه» كما روي عن 
شقيق البلخى أنه قال لحاتم : قد صحبتنی مدة» فماذا تعلمت؟ قال: ثمان مسائل . 

أما الأولى : فإني نظرت إلى الخلق» فإذا كل شخص له محبوب» فإذا وصل إلى 
القبر فارقه محبوبه› فجعلت محبوبي حسناتي لتکون معي ف في القبر . 

وأما الثانية : فإني نظرت إلى قول الله تعالى : « وهی الس عَنِ اهر“ فأجهدتها 
في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . 

وأما الثالثة : E EC‏ ثم نظرت في قوله 

سے س لر رم ر مس رظ 

سبحانه وتعالی: # ما عند مد وما عند آله باق 4“ . فكلما وقع معي شيء له قيمة. 
وجهته إليه ليبقى لي عنده. 


وأما الرابعة : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف» وليست 


بشيء. فنظرت إلى قوله تعالی: ‏ إن کرم عند الہ ر انگ ۳4 ا 
لأكون عنده كريماً. 


(0 سورة الازعات/ الأة ٤١:‏ ا 
(۲) سورة النحل/ الأية: .٠٦‏ (۳) سورة الحجرات/ الاية: ٠١‏ . 


۲۸ 


وآما الخامسة : فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى : « خن قَسَمَتا 
بم ميش کی چ فت ر کت ا 


السادسة : رأیتهم يتعادون»› فنظرت في قوله تعالی: # إن الشيطن ر کد فا 
را4( الشطان وحده عدواً. 
من دابَږٍ e rN‏ فاشتغلت ما ل غلی وتر کت ما لى ده 


چ 


الثامنة : رأیتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة آبدانهم› فتوکلت على 
الله تعالى . 

ومن صفات علماء الاخرة: ين يکونوا منقبضين عن السلاطين› محترزین من 

قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هى؟ قال: آبواب 
EE RS‏ ویقول ما لیس فيه . 

قال سعد ين الميت: 0 يتم العالم يغشى الأمراء» فاحذروا منهء فإنه لص. 
A rN E N FA‏ 

ومن صفات علماء الاخرة: ان لا يتسرعوا إلى الفتوى» وأن لا يفتوا إلا بما 
يتيقنون صحته . وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت فى هذا المسجد مائة وعشرين من 
أصحاب رسول الله اء ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك . ثم 
قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدّعون العلم اليوم» يقدمون على الجواب فى مسائل لو 
عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع آهل بدر واستشارهم . 


(1) سورة الزخرف/ الاأية: .٠۲‏ 
(۲) سورة فاطر/ الأية: 1. 
)( سورة هود/ الاأية: 1 


۲۹ 


ومن صفاتهم: أن يکون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويکر القلوت 
ویهیج الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة سهلةء وإنما التعب في تصفيتهاء وأصل 
الدين: التوقي من الشر› ولا يصح أن یتوقی حتى يعرف . 

ومن صفاتهم : الببحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة لحكمها. فإن 
عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع . 


/ 


كناب المهارة وأسرارما وللا وم ابا پا 


اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب : 

الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات . 

الثانية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. 

والثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالی» وهذا هو الغاية القصوى» فمن قويت 
بضيرته سمت إل هذا الطلرت: ومن عمیت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا 
المرتبة الأولى» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة فى الاستنجاء وغسل الثياب» 
ظناً منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط» وجهل بسير 
المتقدمين الذين كانوا يستخرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر . 
كما روي عن عمر رضي اله عنه آنه توضاً من جرة نصرانيةء وکانوا لا یکادون يغسلون 
أيديهم من الزى ° ويصلون على الأرض» ويمشون حفاة» ويقتصرون في الاستجمار 
على الأحجار. | ) - ) 

وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة"" نظافة» فترى أكثر زمانهم يمضي في 
تزيين الظواهر» وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكِبْر والعُجب» والجهل» والرياءء 


)۱( رف رَهمَا» فهو فهو رهم وزهمت يده : : آي صار بها دسم له رافحة فاسدة ونتنة (الوسخ 
يستحب إزالته). ‏ . 
(۲) الرعونة: ا( أي الرجل كان رعناًء ويقال في التعجب: ما آرعنهء آي ما 


آشد رعونته . 


۳١ 


والنفاق . ولو رأوا مقتصراً على الاستجمار على الحجرء أو حافياً يمشي على الأرض› 
أو على من يصلي عليها من غير حائل› أو متوضئاً من آنية عجوز» لأنكروا عليه أشد 
الإنكار» ولقبوه بالقذر. واستنكفوا من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البذاذة' التي هي 
من الإيمان قذارة. والرعونة رَظافة » وصدَّروا المنكر معروفاًء والمعروف كرا لکن من 
قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء» ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل 
الدين» فليس ذلك بمنكر» بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث 
إلى كتب الفقهء فإن المقصود من هذا الكتاب الاداب . 
وأما إزالة الفضلات» فهي نوعان: 


أوساخ تزال» كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن» فيستحب تنظيفه 
بالخسل والترجيل والتدهين لإزالة الشُعَث» وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من 
الوسخ يستحب إزالته. 

ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح"› 
وكذلك وسخ البراجم“ والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار 
الطريق» وذلك يزيله الغسل . 

ولا بأس بدخول الحمام» فإنه أبلغ في الإزالةء وقد دخله جماعة من أصحاب 
للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار» فإن فكر المؤمن لا يزال يجول في كل شيء من 
أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة» لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح 
بما فيه . آلا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز» ونجار»ء وبناءء وحائك» رآیت البڙاز 


)١(‏ البذاذة: هي رثاثة في الهيئة تكون عن سوء حال وفقر وثياب بالية مع الوساخة وسوء الحال - أراد 
التواضع في اللباس وترك التبجح . 

(۲) التراجيل : أي الشعر : فيستحب تنظيمه بالغسل لإزالة الوسخ وتسريحه. 

(۳) القلح : وسخ الأسنان «صفرة تعلو الأسنان» مما يؤدي إلى مرضها أو افا ست الاك اى 
N aS‏ 

)٤(‏ البراجم : قال فيه الجواهري: روس السّلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص کفه نشزت 
وارتفعت . والمقصود من سياق الكلام عقد أصابع اليدين. 


۳۲ 


ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتهاء والحائك ينظر إلى نسح الثياب» والنجار ينظر إلى سقف 
الدار» والبتاء ينظر إلى الحائط . فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر»ء وإن 
سمع صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصورء وإن رأى نعيما ذكر نعيم الجنة» وإن رأى عذاباً ذكر 
النار. 

ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين» فإنه وقت انتشار 
الشياطين . 

النوع الثاني من إزالة الفضلات : أجزاء تحذف» مثل قص الشارب» ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وقص الاأظافر. ویکره نتف الشيب» وسقی حا وباقی مراتب 
الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى . ) 


ف4 
الصلاة عماد الدين 


وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار 
كثيرة مشهورة» ومن أحسن ادابها اللخشوع . 


وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن النبي يي آنه قال: «ما من امرىء 
مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كله“ . وله في حديث أيضاً عن 
النبي ية آنه قال: «من صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع» وكان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يوماً في الحجر ° 
فجاء حجر قذامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل . 


 .هبقع الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة‎ ۲٠٠/١ أخرج مسلم:‎ )١( 
. ٠٤١١/١ ومسلم رقم‎ ۲١۱/۱ آخرجه البخاري‎ )۲( 
. الحجر: حطيم الكعبة‎ (۳) 


۳۳ 


وقال ميمون بن مهران رضي الله عنه: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاة قط» 
ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع آهل السوق لهدمهاء وإنه لفي المسجد يصلي فما 
- التفت. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضاً اصفر لونه» فقيل له: ما هذا 
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال : آتدرون بين يدي مَنْ اُريد ُن أقوم؟ 


واعلم أن للصلاة أركاناً وواجباتٍ وسنناً» وروحها النية والإخلاص والخشوع 
وحضور القلبء فان الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضصور القلب 
لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاةء لأن النطق إذا لم يعرب عما فى الضمير كان 
بمنزلة الهذيان» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعالء لأنه إذا كان المقصود من القيام 
البخذمة› ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم› ولم يکن القلب حاضرا» لم یحصل 
المقصود› فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالی : 
* لن بتال الله مومه ولا وماؤها ولبكن ناله القوى ايك . والمقصود أن الواصل إلى الله 
سبحانه هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» 
فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن يسامح الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور 
القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. 

والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. 

منها حضور القلب كما ذكرنا» ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له» 
وسہبت ذلك الهمة› فإنه متی همك أمر حضر قلبك ضرورة» فلا علاج لإحضاره إل 
صرف الهمة إلى الصلاةء» وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالاخرة 
واحتقار الدنياء فمتى رايت قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أن سببه ضعف الإيمان» 

الى ا الثاني : ي ا فإنه ه مر ورام القلب» لأنه ربما کان 
راط اشاق وقلع موادماء ن را نام تع ل مرت وار مت 


(1) سورة الحج/ الآية: .٠۷‏ 


۳٤ 


والموادء إما ظاهرة وهي: ما يشغل السمع والبصر» وإما باطنة وهي أشد» كمن 
تشعبت به الهموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد» ولم يغنه غض 
البصرء لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به» وعلاج ذلك إن كان من المواد 
الظاهرة. بقطع ما يشغل والبصر» وهو القرب من القبلة» والنظر إلى موضع 
سجوده» والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل 
حسه» فان الي ل لما صلى في آئسجائية لها أعلام ترعها وقال: «إنها ألهتني آنفاً عن 

وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ في ٠‏ 
الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاةء بأن يقضي أشخالهء 
ويجتهد في تفريغ قلبه» ويجدد على نفسه ذكر الأخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل 
وهول المطلع» فإن لم تسكن الأفكار بذلك» اا إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه» 
فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. a‏ 

واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي» والعلة إذا قويت جاذبت 
المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة» ومكَلٌ ذلك كمثل رجل تحت 
شجرة راد ان يصفو له فکره» وکانت اا القاش تشوش عليه وفي يده خحشۀة 
يطيرها بهاء فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له» هذا شيء لا 
ينقطع» فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرعت 
أغصانهاء انجذبت إليها الأفكار كانجذاب ا إلى الاشجار والذباب إلى الأقذار. 
افذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع› وت هذه الشهوة التي توجب هذه الأفکار 

خت آلدنا: قيل لعامر بن عبد قيس: هل تحدثك نفسك في شيء من أمور الدنيا في 
الصلاة؟ فقال: لآن تختلف الأسنة في أحب إلى من أن أجد هذا. : 


واعلم آن قطع حب الدنيا عن القلب آمر صعب وزواله بالكلية عزيزء فليقع 
الاجتهاد في الممكن منه» والله الموفق ا 

الثالث: التعظيم لله والهيبةء وذلك يتولد فى شيئين: معرفة جلال الله تعالى 
وعظمته . ومعرفة حقارة النقشن وأنها مستعدة » فیتو لد من المعرفتين : الاستكانة 


ومن ذلك الرجاء: فإنه زائد على الخوف» فكم من معظم ملكا يهابه لخوف 
سطوته کما یرجو بره. 

والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثواب» كما يخاف من تقصيره العقاب . 
وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاةء فإذا سمع نداء لمؤذن فليمثل 
النداء للقيامة ويشمر لاحجابة» ولينظر ماذا يجيب» وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته» 
فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق» فليذكر عورات باطنه وفضائح 
سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر» وأنها يكفرها الندم» والحياءء 
والخوف. 

وإذا استقبل القبلة» فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله» فصرف قلبه 
إلى الله تعالى أولى من ذلك» فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن 
غيرهاء كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. 


وإذا كبرت أيها المصلي› فلا یکر بنٌ قلبك لسانك. إلا إذا كان في قلبك شيء أكبر 
من الله تعالی فقد کذبت. فاحذر أن کون م عندك ك آکبر بدلیل إيثارك موافقته على 
طاعة الله تعالى . ) 

فإذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي لجأ إلى الله سبحانه» فإذا لم تلجأ بقلبك 
كان كلامك لخواً» وتفهم معنى ما تتلو» واحضر التفهم بقلبك عند قولك: الحمد لله رب 
العالمين» واستحضر لطفه عند قولك : ا وعظمته عند قولك : مالك يوم 
الدين› وكذلك في جميع ما تتلو. ) 


وقد روينا عن زرارة بن ا أوفی آنه قرا في صلاته : # ادا قر في لاقو ر فخر 
ميتاًء وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف . 


واسته في ركوعك التواضع› وفي سجودك زيادة الذل.ء لآنك وضعت النفس 
موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه» وتفهم معنى 


ARN 


۳٣ 


واعلم أن آداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصداً وحصول 
الأنوار فيه التي بها تلمح عظمة المعبود» وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. 

فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل 
ینکر وجوده. 

في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة 

وهي نحو من خمسه عشر. 

أحدها: أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة» بالتنظيف» وغسل 
الثياب» وإعداد ما يصلح لها 

الثاني : الاغتسال في يومهاء كما جاء فى الأحاديث فى «الصحيحين» وغيرها. 
والأفضل في الاغتسال أن يكون قبل الرواح إليها بزمن يسير. 

الثالث: التزين بتنظيف البدن» وقص الأظفارء والسواك» وغير ذلك مما تقدم من 
إزالة المفضلات› ويتطيب ويلہس أحسن تیاه 

الرابع : التبكير إليها ماشياً. 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسکون وخشوع» وينوي الاعتكاف في 
المسجد إلى وقت خروجه. 

الخامس: أن لا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة 
فيتخطى إليها . 

السادس : ان ل تمر سن يى الفصلى. 

السابع : أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكراً أو يسمعه فيكون له في التأخر 
لر 


الثامن : ا ا الو وا و و ویشتغل 
بإ جاية تم باستماع الخطبة . 


۴۷ 


التاسع : أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين» وإن شاء أربعاً» وإن شاء 


ا 
أفضل . 

الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب 
وملازمة الذكر . 


واختلف في هذه الساعة» ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى؛ «إنها ما بين أن 
ی ا ا ای ضى الصلاة“". وفي حديث آخر: «هي ما بين فراغ الإمام من 
الخطبة إلى أن تقضى الصلاة». وفى حديث جابر : «إنها اخر ساعة بعد العصر». و 
حديث أنس قال : «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس». 

وقال أبو بكر الأثرم: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها 
أصح من بعض . ا اا ا ا 
الع 


OT rh a 
سنة). وإن آحب زاد فى الصلاة عليه الدعاء له» كقوله: «اللهم رر ب هذه الدعرَة اللَامَة»‎ 


)۱( آي : آي جزء من الليل. | 

N NS (۲)‏ . وقد جاء في تعينها حديث آخر. وهما أصح ما ورد عن 
عبد الله بن سلام وأنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فقال له أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في 
يوم الجمعة. وقد قال رسول الله مياد : aS GS e‏ 
يصلي فيها؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله ب : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو 
في صلاة حتى يصلي» قال أبو هريرة: فقلت بلى» قال فهو ذلك . 

أخرجه مالك في الموطأً برقم )١٠١ -٠٠۸/١(‏ الجمعة: AS‏ 

يوم الجمعة. وأبو داود برقم )٠٠٤١(‏ الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. والنسائي 
برقم (۳/ (١١١ - ١١١‏ الجمعة: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. 


۴۸ 


والصلاة القَاِةء ات فا الوسيلة والفضبلة› وابعثه ا محموداً الڏي وعدله؟؛ 
حَلّت له شفاعتي يوم القيامة»'“. 


وليضف إلى الصلاة الاستخفارء فإنه مستحب في ذلك اليوم. 

الا عير انا رة اكه ف حا حت فن رر عا 
رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ب : «آلا أحدثكم بسورة ملا عظمها ما بين 
السماء والأرض› ولكاتبها من الأجر مثل ذلك. . ومن قر ها 3 الجمعة غفر له ما بينها 
وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه 
الله تعالی آي الليل شاء»؟ قالوا : بلی یا رسول الله . قال : (سورة الكهف» . 

وروي في حدیث آخر : «أنّ من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة». 

ویستحب أن یکثر من قرأءة القرآن في يوم الجمعة» e‏ أو في ليلة 
الجمعة إل قدر. 

ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. 

الخامس عشر: : يستحب آن يجعل يوم الجمعة لأعمال الاخرة ا 
أشغال الدنيا. 


7 
في ذكر النوافل 
واعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: 


سنن » ومستحبات »› وتطوعات. ٠‏ 


على الدعاء في الأوقات الفاضلة ومنها وقت الآذان. والصلاة لأنه حال رجاء الإجابة.. 
أخحرجه البخاري ۲/ ٩٤‏ (الأذان: باب الدعاء عند النداء). | 


ونعني يالسنة : نقل عن رسول الله ا المواظبة عليه » کالرواتت عفیب الفرائض 


والوتر. 
ونعني بالمستحب : ما ورد الخبر بفضله ولم تنقل المواظبة عليه » كالصلاة عند 


ونعني بالتطوعات: ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر» لكن العبد يتطوع بفعلهء 
وتسمى هذه الأقسام الثلاثة : نوافلء لأن النفل هو زيادة» وهذه زيادة على الفرائض . 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. 

وآقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء لكن نذكر منها 
صلاة التسبيح» لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. فروى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال للعباس: «يا عماه» ألا أعطيك» ألا أعلمك» وذكر 
الخدت إل ان قال : «تصلي آربع ركعات» تقراً في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» 
فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة» ثم تركع وتقولها وآنت راكع عشراً» ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عشراًء ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشرأًء ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشراً قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن 
استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل» ففي كل جمعة مرة» فإن لم 
تفعل». ففي كل شهر مرةء فإن لم تفعلء ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك 


° 
لا يطوع فى أوقات النهى عن الصلاة 
ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لهاء كصلاة التسبيح» لأن النهي مؤكد 
)١(‏ الحديت: روا اة برقم (۱۲۹۷) كتاب الصلاة: باب صلاة ا 


٤ ٭‎ 


فبها عن الصلاةء وهذه الأشياء ضعيمة فلا تقاومه. وأما ما له سبب» كتحرة المسجد» 
وصلاة الكسوف› والاستسقاء ونحوهاء فعلی روایتین . 

واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 

أحدهما: ترك التشبه بعْبّاد الشمس . 
تضيفت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. 

الثالث: إن سالكى طريق الأخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة على نمط 
واحد يورث المللء فإذا وقع المنع زاد النشاط» لأن النفس حريصة على ما منعت منه» 
فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهى› ولم يمنع من نوع آخر من التعبده كالقراءة» 
والتسبيح لينتقل العابد من حال إلى حال» كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام» وقعود» 
ورکوع»› وسجود» والله أعلم. 


٤١ 


کنات الرکاة وأسرارها ونا بنعلق بها 


الزكاة: أحد مباني الإسلام» وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة» فقال تعالى : 
$ وَأَوِيمو اسوه ءا الركوة 4“ . ) 

ما أنواع الزكاة» وأقسامها» وآسہاب وجوبهاء فظاهر مشهور في مظانه من کتب 

فمن الشروط أن يخرح المنصوص عليه» ولا يخرج القيمة في الصحيح» فإن من 
أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط» وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل 
بعضه » فان واجبات الشرع تالاه أقسام : 

قسم تعبد محض › کرمی الجمار» فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية 
العبد بفعل ما لا يعقل له معنى» لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليهء فلا 
يظهر خلوص العبودية به» بخلاف ما ذکرنا. 

والقسم الثاني : عكس ذلك» وهو ما لا يقصد منه التعبد» بل المقصود منه حظ 
محض › كقضاء دين الأدميين› ورد المغصوب ونحو ذلك . وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا 
الفعل» بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع» فهذان 

وما القسم الثالث: فهو المركب» وهو أن يقصد منه الأمران جميعاً: امتحان 
المكلف» وحظ العباد» فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار» وحظ رد الحقوق» فلا ينبغى أن 


E OD 
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ینسی أدق المعنيين وهو التعبد» ولعل الأدق هو الأهم» والزكاة من هذا القبيل» فحظ 
الفقير مقصود فی سد الخلة» وحی التعبد مفصود الشرع في اتباع التفاصيل › وبهذا 
الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج» والله أعلم. 


فى دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 
اعلم أن على مريد الأخرة فى زكاته وظائف : 
الأولى: أن يفهم المراد من الزكاةء وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعى محبة الله تعالى 
بإخراج محبوبه» والتنزه عن صفة البخل المهلك» وشكر نعمة المال. 
الوظيفة الثانية : الإسرار بإاخحراجها لکونه بعد من الرياء والسمعة. . وفي اللإظهار 
إذلال الفقير أيضاً فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالاًخذ 
بين الجماعة علانية› وأعطی غيره سراً. 
الثالثة : أن لا يفسدها بالمن والأذى» أن الإنسان إذا ۰ نفسه 
اا د 
وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال. فلا يبقى بينه وبين 
الفقير معاملة . ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره» لگن الفضل ليس بالمال ولا النقص 
بعدذمه . ۰ 
الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية. فإن المستعظم للفعل معجب به. وقد قيل : 
لا يتم المعروف إلا بثلاث : بتصغيره» وتعجيله› وستره. 
الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليهء أما الحلء فإن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وأما الأجودء فقد قال الله تعالى  :‏ ولا تَيْسَمُوا اليك 
مه تشقون . 


ت 


(1) سورة البقرة/ الاأية: ۲۹۷. 


<۳ 


وينبغي أن يلاحظ في ذلك آمرين : 

أحدهما: حق الله سبحانه وتعالی بالتعظیم له» فإنه أحق من اختير له» ولو أن 
الأنسان قدم ا ا 

والثاني : حی هسه » فان الذي يمدذمه مر الذي يلقاه غدا في القيامة› فينبځي أن 
يختار الأجود لنفسه. 


2 e2 ےھ‎ 


وأما أحبه إليه» فلقوله تعالى: #لن تالو أل حى فقوا مسا بون 4 وکان ابن 
a e‏ من مال E‏ وروي : نه نزل 


EF TT‏ فقال ابن yy‏ فقال له 
آهله: سبحان الله ! قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه. 
وروي أن سا وقف بہاب الربيع بن حينم رحمه الله فقال : أطعموه سکراً. 
فقالوا: نطعمه خبزا نفع له. فقال: ويحكم أطعموه سكراً فإن الربيع يحب السكر. 
الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به» وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثمانية» ولهم صفات : 
الأولى : التقوى» فيلخص بصدقته المتقين» فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى . 
وقد کان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العبّاد وهم سجود» فياتيهم بالصرة فيها 
الدنانير والدراهم» فیضعها عند نعالهم بحیث یحسون بها ولا یشعرون بمکانه› فقيل له : 
ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو 
الصفة الثانية : العلم» فإن إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين. وذلك تقوية 
) الثالثة: أن یکون ممن يرى الإنعام من الله وحده. ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر 
ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاءء فإنه سيذم حين المنع . 
(۱) سورة آل عمران| الأية: ۲ . 


٤٤ 


الرابعة: أن یکول صاتناً لفقره» شارا لحاجته » کاتماً للشکوی» کما قال 
ٍ < 4 
الله تعالى : # بهم ااهل آغياء مى العفْفض ي . 

وهؤلاء لا يحصلون فى شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم» وسؤال أهل كل محلة 
عمن هذه صفته . 
والتصدف عليه إطلاق لحصره. 
وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر» كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع . 

فی آداب القابض 

لا بد أن يكون اخذ الزكاة من الأصناف الثمانية » وعليه فى ذلك وظائف : 

الأولى: أن يفهم أن الله تعالى أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه» ويجعل 

الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه وليكن ذلك بمقدار شكر السبب› 
فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله » كما ورد في الحديث. 

ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قل» ولا يذمهء ويغطي ما فيه من عيب . 
وكها أن وظيفة المعطي الاستصغار»ء فوظيفة المعطى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض 
رؤية النعمة من الله عر وجل . فأما من لا يرى الواسطة واسطة› فهو جاهل › وإنما المنكر 
أن يرى الواسطة أصلاً. 

الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيما يُعطاه» فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصادًء لأن 
إخراج مال الخير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة» تورّع عنه» إلا أن يضيق عليه الأمرء 


.۲۷۳ سورة البقرة/ الأية:‎ )١( 


£٥ 


- فمن كان أكثر كسبه حراماًء فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين» كانت 
الفتوى فيه أن يتصدق به فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه 


ا وعجزه عن الصافي . 


الرابعة: أن يتوقى مواقع الشبه في قدر ما يأخذ» فيأخذ القدر المباح له» ولا يأخذ 
أكثر من حاجته» فإن كان غارماً لم يرد على مقدار الدين» أو غازياً لم يأخذ إلا بمقدار ما 
٠‏ يحتاج إليه. وإن أخذ بالمسكنة أخذ قر حاجته دون ما يستغني عنه» وكل ذلك موکول 
إلى اجتهاده» والورع ترك ما يريب . 

واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاةء والصحيح فيه أن يكون له كفاية 
على الدوام» إما من تجارة» أو صناعة » أو أجر عقار» أو غير ذلك» وإ کان له بعض 
الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. 

وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنة ولا يزيد على ذلك وإنما اعتبر بالسنةء لأنها 
إذا ذهبت جاء وقت الأخذ» وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. 

في صدقة التطوع وفضلها وآدابها 
أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة : 


منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بد : «أيكم مال وارٹه أحب إلیه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا 
ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر». 


(۱) عبارة الإمام الغزالي - رحمه الله -: إذا ضاق الأمر عليه «أي الآخذ» وكان ما يسلم إليه لا يعرف 
له مالكاً معيناً فله أن يأخذ بقدر الحاجة» فإذا أخذ لم يكن أخذ زكاة» إذ لا يقع زكاة عن مؤديه» 
وهو حرام . ) 
٠‏ (۲) مال الوارث هو ما يخلفه الإإنسان بعد موته» فهو باعتبار المال. قوله: فإن له ما قدم: أي فإن 
- تصدق به وآنفقه ابتغاء مرضاة الله يجده أمامه. 
.حرج البخاري )۲۹١ /١١(‏ الرقاق: باب ما قذم من ماله قهو له : 
- والنسائي برقم ٦(‏ - ۲۳۷) الوصايا: الكراهة في تأخير الوصية. 


٤٦ 


وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله لله قال : ) 
تصدق بعدل تمرة من كسب طب - ولا يقبلٌ الله إلا الطيّب - فإن الله يقبلها بيمينهء كه 
وفي حديث أخر : «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتقي ميتة السوء»". 

وفي حديث آخر : فاون اة قة فكاككم من النار». 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «ما يخرح أحد شيئاً من الصدقة 
حتی يفك عنه لخي سبعین شیطانا»“ . وروی أن راهباً تعبد في صومعة ستين سنة» ثم 
ل نا اش و ف فعرضت له امرأًة فتکشفت له» فوقع عليهاء فأدركه الموت وهو 
على تلك الحال. وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات»› بجی مل سین ب فوضع في 


وفي افراد مسلم» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ية أنه قال: «ما 
نقصت صدقة من مال“ . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال 
النبي ية : «ما بقى منها؟» فقالت: ما بقى منها إلا كتفها. فقال: «بقى كلها إلا كتفها». 


(0) بعدل تمر آی بها من کس طب أ خلال 
قال الترمذي في جامعه: قال آهل العلم من أهل الستّة والجماعة: o‏ 
نتوهم فيها تشبيها؛ ولا نقول کیف؟ هکذا» روي عن مالك› واأبن عيينة › وابن المبارك وغيرهم . 
آخرجه البخاري ۲۷۸/۳. الزكاة: ANDE E N‏ 
ومسلم: ۲/ ۷٠۲‏ الزكاة: باب قبول الصدقة من كسب طيب . 
(۲( أخرجه الترمذي )٠1٤(‏ وا بن حبان برقم .)۳۱١(‏ ۰ 
هذا الحديث ضعيف انظر إرواء الغليل رقم (AVY)‏ . وضعبف ات الصغير رقم CEA)‏ 
للألباني. 
9 الحد يث رواو الطرائ ف الاوسط: ومجمع الزوائد ٠٠١١/۳‏ . 
هذا الحديث سنده ضعيف آنظر الجامع الصغیر رقم .)۲٤۳۹(‏ 
(6) أخرجه آحمد في مسنده برقم /١‏ ١٠ء‏ والحاكم في المستدرك برقم ٤١١/١‏ . 
)0( أحرجه مسلم ۲٠٠٠/٤‏ البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع 


۷ 


وأما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة. واختلفوا: أيما أفضل للفقير» أن يأخذ 
الزكاة» أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الزكاة أفضل» وقال آخرون: من الصدةة اقل" 

وأما أفضل الصدقة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي لا 
فقال: يا رسول الله : أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح» 
تخشى الفقر» وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانِ كذاء ولفلانِ 
كذاء وقد كان لفلان». أخرجاه في «الصحيحين» 


(7) شحیح : آي بخيل» وهو الغالب على الإنسان في حال صحته. 
ولا تمهل : أي لا تؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم ونزل به الموت بدأ يتصدق 
ويوصي؛ وري حقوقاً كانت عند إلى أهلها. قال الله تعالی : أن تاوا حى فوا وكا بون وما 
فقوامن سىء و قات أله وء عليمٌ# سورة آل عمران/ الأية: ۹۲ . 
أخرجه البخاري ۳/ ۲۸۵ الزكاة: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . 
ومسلم في صحیحه : ۷٠١/۲‏ الزكاة: باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 


۸ 


كناب الصرم رار ژمهځانه رما نعلق په 


اعلم أن في الصوم خصيصة ليست لغيره› وهي إضافته إلى الله عر وجل حيث 
يقول سبحانه : «الصوم لي وأنا أجزي به“ وكفى بهذه الإضافة شرفاً» كما شرف البيت 


بإضافته إليه في قوله: ل وطيّر بتي" وإنما فضل الصوم لمعنيين : 

أحدهما: أنه سر وعمل باطن»› لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

الثانى : آنه فهر لعدو اله لان وسيلة العدو الشهوات› وإنما تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب» وما دامت أرض الشهوات مخصبة» فالشياطين يترددون إلى ذلك 
المرعى» وبترك الشهوات تضيتق عليهم المسالك. وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على 

في سنن الصوم 

يستحب السحور» وتأخيره» وتعجيل الفطر› وأن يفطر على التمر . 

ویستحت الجود في رمضان› وفعل المعروف»› وكثرة الصدفقة» اقتداء 
برسول الله ميد . 


)١(‏ الحديث القدسي - رواه: أبي هريرة رضي الله عنه - أخرجه البخاري في مواضع: انظر منها 
١١۸ ١‏ - الصوم: باب فضل الصوم وباب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ 
ومسلم (۲ - )۸٠١‏ الصيام : باب بحفظ اللسان وباب فضل الصيام. 
(۲) سورة الحح/ الاية: .۲١‏ ) 


4۹ 


وزيادة الاجتهاد فيه . | 
وفي «(الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : «كان النبى عة إذا دحل 
العشر الأخيرء شد مئزره› وأحيا الليلء وأرقَظ آل . 
ودکر العلماء في معنی شد المئزر وجهين : 


أختهما: أنه الإعراض عن النساء. | 


الثاني : أنه كناية عن الجد والتشمير فى العمل . قالوا: وكان سبب اجتهاده فى 
لخر طلب ل القدر. 


بيان آسرار الصوم وآدابه 

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 
فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم الخصوص: فهو كف النظر» واللسان» واليدء والرجل» والسمع» 

وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة» والأفكار 
المبعدة عن الله تعالى» وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية» وهذا الصوم له شروح تأتي في 
غير هذا الموضع . ا 1 

فمن آداب صوم الخصوص: غض البصر» وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام 
محرم أو مكروه» او ما لا يفيد» وحراسة باقي الجوارح. : 


)١(‏ إحياء الليل بالطاعات من صلاة» وقراءة الات وذكر الله تعالى ؛ وأيقظ أهله اغتناماً لهذه الأروقات 
المباركة الفاضلة. وشد المئز: أي الجد في العبادة. أخرجه البخاري ۲۹۹/٤‏ - فضل ليلة القدر: 
باب العمل فى 'لعشر الأواخر من رمضان. 
ومسلم : ۲/ ۸١۲‏ الاعتكاف : باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 


ه 20 


وفي الحديث من رواية الببخاري»› ان النبي بير قال : E‏ قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»” 

ومن آدابه : ا ء من الطعام في الليل› > بل یکل بمقداز الكفايةء فانه ما 
ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن . ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيهء وكذلك 
إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر› لأن كثرة الأكل تورث الكسل 
والفتور› نم يفوت المقصود من الصيام بکثرة لگن المراد مله أن يذوف طعم 
الجوع»› وکو ن تارا للمهی. 

فأما صوم التطوع› فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل 
الأيام بعضها يو جد في کل سنة » کصیام ستهة يام من شوال بعد رمضان› وکصیام 3 
عرفة› ويوم عاشوراء» وعشر ذي الحجة» والمحرم. 

وبعضها يتکرر في کل شهر › کأوله» اوت واخره» فمن صام اول الشهر 
وأوسطه وآخره» فقد أحسن» غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض . 

وبعضها يتكرر في كل أسبوع» وهو يوم الإثنين ويوم الخميس . 

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام» كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» وذلك 
يجمع الثلاثة معا ) 
) جمع بين ما لها وما عليهاء وهو العدل. ) 

والثاني: إن يوم الأكل يوم شكر› ويوم الصوم يوم صبر› والإیمان نصفان: شکر»› 
وبر 

والقالث : إنه أشق على النفس فى المجاهدة» لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنهاء 
() معنى الحديث أن من لم يدع قول الزور» والجهل في الصوم فليس لله إرادة في صيامه فلا يقبل 


منه؛ ولا ثواب له فيه؛ أخرجه البخاري )۱١١/٤(‏ الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به 
فی الصوم. وأبو داود برقم (۲۳۹۲) الصوم: باب الغيبة للصائم . والترمذي (۳۹/۲ - )٤٠١‏ وقال 


o١ 


فأما صوم الدهر كله» ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة: إن عمر رضي الله عنه سال 
النبي عليه السلام فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا صام ولا أفطر - أو - لم 
يصم ولم يفطر». وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامهاء فأما 
إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك» فقد روي عن هشام بن عروة أن 
أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي الله عنها تسرد . 


واعلم أن من رزق فطنة» علم المقصود من الصوم» فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه 


فقد کان ابن مسعو د قليل الصوم› وکال يمول : إدا صمت ضعفت عن الصلاة» 
وأنا أختار الصلاة على الصوم. 


وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر على 
التلارة» وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه. 


(۱) أخرجه مسلم ۱١۷/۲‏ أيضاً انظر مختصر صحيح مسلم للألباني ٥‏ برقم )٦۲۰(‏ باب: صوم یوم 
عرفة. 


o۲ 


کناب | وأسراره ونضائله رآدابه ونحو ذلك 


۴ / 

ینبغی لمن أراد الحجح أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة 
لکل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع› ویرد ما عنده من الودائع . 

ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير» على وجه 
يمكنه معه التوسع في الزاد» والرفق بالفقراء. 

ویستصحب ما يصلحه› کالشواك والمشط › والمرآة» والمكحلة. 

ويتصدق بشيء قبل خروجه. وإذا اکتری فلیظهر للجمال کل ما یرید آن یحمله من 
قلیل وکثير . وقد قال رجل لابن المبارك: aT‏ فقال : . حتی 
نادن الال 


وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير معيناً عليه» إن ی کرو واد ر 
أعانه وإن ضاق صدره صبره. 


وليؤمّر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاً» وأرفقهم بالأصحاب» وإنما احتيج إلى 
التأمير لأن الآراء تختلف» فلا ينتظم التدبير» وعلى الأمير الرفق بالقوم» والنظر في 
مصالحهم» وأن يجعل نفسه وقاية لهم . 

وينبغي للمسافر تطييب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار محاسن الأخلاق» فإن 
ا ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق» كان 
في فى الحضر أحسن خلقاً. 


or 


وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفرء فلا تشكُوا 
NY‏ 

وينبغي له ان يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم» ويجعل خروجه 
بكرة يوم الخميس› وليصل في منزله ركعتين قبل الخروج منهء ویستودع الله هله وماله» 
ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خحروجه من منزله» وفي رکوبه ونزوله» وهي 
مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج» وكذلك جميع المناسك من الأحرام» 
والطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من 
الأذكار والدعوات والاداب» وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرهاء فليطلب هناك . 


في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج 

اعلم أن لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته» وقد كان 
الرهبان ينفردون في الجبال طلباً للأنس باله» فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. 

فمن الآداب المذكورةء أن يكون خالياً في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق 
همهء ليجتمع على طاعة الله تعالى» وأن يكون أشعث أغبر» رث الهيئة» غير مستكثر من 
الزينة. 
فإن النبي ييه حج على راحلة وتحته رحل رث. 

وفی حديث جابر» عن النبى ية : «إن الله عز وجل يباهى بالحاج الملائكة فيقول : 
انظروا إلى عبادي» أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهب»“» 
وقل شرف الله تعالی ىتە وعظمه» ونصہه مقصدا لعباده» وجعل ما حوله رها له فخا 
لأمره» وتغظما لابه وجعل عر فة کالمیدان على فنائه . 


)۱( الزاملة: هو البعير: يستظهر به الرجل متاعه وطعامه عليه» والمزاملة المعادلة على البعير. 


o٤ 


تذكرة للحاج : 

واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر. 

فمن ذلك : أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الأخرة من الأعمالء وليحذر أن تكون 
أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرطب الذي يفسد في 
أول منازل السفر. فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيراًء فإذا فارق وطنه ودخل البادية 
وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما 
بينهما من الأهوال. 
الإحرام وتلبية النداء لله تعالى : 

ومن ذلك : أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه» إذا لبس المحرم الإحرام لبس 
کفنه» وأنه سیلقی ربه على زي مخالف لزي أهل الدنياء وإذا لبى فليستحضر بتلبيته 
إجابة الله تعالى إذ قال: ‏ وَآّن فى لاس باج 4“ . وليرحٌ القبول» وليخش عدم 
الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة» وأن يخشى أن 
لا يكون من أهل القرب . غير أنه ينبخي أن يكون الرجاء غالباًء لأن الكرم عميم. وحق 
الزائر مرعي» وذمام المستجير لا يضيع. 
البيت الحرام: ومبايعة الإنسان لله عر وجل على الطاعة: 

ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه. وشكر الله تعالى على 
تبليغه رتبة الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف به» فإنه صلاة» ويعتقد عند استلام 


الحجر أنه مبايع الله على طاعته. ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. وليتذكر 
بالتعلتق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم. لجأ المذنب إلى سيده» وقرب المحب. 


و و ا ا و وقد علقتها مستجيراً أيها الباري 
وما اظنتك لما أن علقت بها خوفا من النار تدئيتى من التار 
وها آنا EI ERTIES E.‏ حجوا إليه وقد اوضنت بالجار 


.۲۷ سورة الحج/ الأية:‎ )١( 


E 


السعي بين الصفا والمروة: 


ومن ذلك : إذا سعى بين الصفا والمروة» ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان» وتردده 
بينهما في عرصات القيامة» أو تردد العبد إلى باب دار الملك» إظهاراً لخلوص خدمته» 
ورجاء الملاحظة بعين رحمته› وطمعا في قضاء حاجته . 


الوقوف بعرفة ورمي الجمار: 

وأما الوقوف بعرفة» فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع أصواتهم 
واختلاف لغاتهم موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك الموطن› واستشفاعهم . 

فإذا رميت الجمار» فاقصد بذلك الانقياد للأمر» وإظهار الرق والعبودية» ومجرد 
الامتثال من غير حظ النفس . 
المدينة المنورة: وزيارة قبر الرسول ويد : 

وأما المدينة : فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله تعالى لنبيه صلى 
أقدام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عند تردده فيها»› وتصور خحشوعه وسکینته » 
فإذا فصدت زیارته» فاحضر قلبك لتعظيمهء والهيبة له» ومثل صورنه الكريمة في 
خبالك› واستحضر عظيم مر نبته في قلىك› م سدم عليه» واعلم انه ا بحضورك 
وتسلىمكڭ› كما ورد في الحديث . 


٥< 


كناب آداب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله 


أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله عز وجل» وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة» 
کقوله تعالی: ٭ وھدا کب رلت مارڈ4 إن ھا لمران ہدی للق ہے آرم 4 لا 


يايو َل ِن نيديد ولا من وٍ4 . 


وفي أفراد البخاري . ا و ا ا أن النبي ية قال : 


اخیرکم من 8 القرآن وعلمه»“ . 


الناس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»» رواه 
اللسائی . وفی حدیث آخرء أن النبى يه قال : «لا يعذب الله قلباً وعى القرآن». 


(1) سورة الأنعام/ الاية: .٠۲‏ 

(۲) سورة الاسراء/ الاية: ۹. 

(۳) سو رة فصلت/ الأية: :3 

€3 ا أخر جه البخاري في فضائل القرآن في صحيحه ر a VE22۹‏ في مسنده 
/oA / ۱ /o‏ 0۹ وأبو داود برقم (to)‏ والنسائي في فضائل القرآن برقم )11/7۱( والترمذي 
(£/0۳). 

() أخرجه أحمد ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ - .۲٤۲‏ وابن ماجه برقم )۲٠١(‏ ا e‏ جمع بالياء 
والنون لكونه منصوباً على آنه اسم (إن) (هم أهل القرآن): أي حفظته العاملون به. 

(أهل الله) بتقدير أنهم أهل الله أي أولياؤه المختصون بهء اختصاص من آهل الأسات هة 


oN 


وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»"“ صححه 
الترمذي . 


وعن بريدة عن النبي بل آنه قال: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق 
عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: آنا 
صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر”“» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء 
تجارته» وإني لك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك” بيمينه» والخلر° 
بشماله» ووضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنياء 
فیقولان: بم کسیتنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدکما القرأن» ثم يقال اقرا واصعد في درج 
الجنة وغرفهاء فهو فى صعود ما كان يقرا هذا كان أو ترتيادً. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس 
نائمول» وبنهاره إذ الناس مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون» وببکائه إذ الناس 
يضحكون» وبصمته إذ الناس يخوضون» وبخشوعه إذ الناس يختالون. 

ولا ينبغي أن یکون جافیاً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا حدید. 


وقال الفضيل : حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو» 
لا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهو تعظيماً لله تعالى .. 


ولا ینہ ينبخي أن يكون له إلى أحد حاجةء بل ينبغي أن تکون حوائج ج الناس إليه. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب» ما أقرب 


)۱( ا الترمذي برقم (0٥4/6)‏ باب فضائل القرآن. وآبو داود برقم )۱٤۹٤(‏ باب استحباب الترتيل 
- فى القراءة. وأحمد في مسنده (۲/ ۱۹۲). 

)( أظطماتك فی الپراج : أي عند اشتداد الحر. 

0 ر و ا 

) الدوام والخلود.‎ )٤( 

)°( آي : القراءة بسرعة. 
0 امب ت 
() الحديد: شديد الغضب. 


0۸ 


ما یتقرب به إليك المتقربون؟ بکلامي یا Re‏ فقلت : يا رب » بمهم آو بغیر فهم؟ 
فی آداب التلاوة 

ينبغي لقاریء القران آن یکول غل وضو مستعملا للأدب» مطرقاء غير متربع › 
ولا متكىء» ولا جالس على هيئة المتكبر. 

وأفضل الأحوال: أن يقرا في الصلاة قائماًء وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءة» فقد اختلفت فيها عادات السلف» فمنهم من كان يختم كل يوم 
وليلة ختمة» ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك» ومنهم من كان يختم 
في ثلاث» ومنھ من کان يختم في آسبوع»› ومنهم من کان يختم في کل شهر› اشتغا لا 
بالتدبر آو بنشر العلم» أو بتعليمه› أو بنوع من التعبد غير القراءة» أو بغیره من اكتساب 
الدذنا: ۱ 

وأولى الأمر: ما لا يمنع الإنسان من إشغاله المهمة» ولا يؤذيه في بدنه» ولا 
يفوت معه الترتيل والفهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : لن اقرا البقرة وآل عمران» وارتلهما وأتدبرهماء 
أحب إلي من أن آقرأً القرآن كله هذرمة'» ومن وجد خلسة في وقت» فليغتنم كثرة 
القراءة ليفوز بكثرة الثواب» فقد كان عثمان رضى الله عنه يقرأ القرآن فى ركعة يوتر بهاء 
وكان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة. 

وأما الدوام: فلیکن على قدر الإمکانء كما أشرنا إليه» واستحب بعضهم إذا ختم 
بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي 
المغرب أو بعدهما يستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. 


)(٠‏ الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام. 


۹ 


وقال ابن مسعو د رضي الله عنه : : من - ختم القران فله دعوة مستجارة »› وکان نزن 
رضی الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله 


تحسين فراءة القرآن وفهم معانیه 
ويستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع» فأما 
القراءة بالألحان» فقد كرهها السلف. 
ویستحب الإإسرار بالقراءة» وقد جاء فی حدیت : «(فضل فرأءة السر على قرأءة 
العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية“'» إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. 
ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح» إما تجوید الحفظ› 
ليصرف عن نفسه الكسل والنوم» أو ليوقظ الوسنان. 


فما حكم القراءة في الصلاة» ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع الجهر 
والااسرار» فذلك معروف مشهور فی كتب الفقه. 


ومن کان عنده مصحف ينبغي له آن يقرا فيه کل يوم آيات يسيرة لئلا يكون 
مهجوراً. ) 

وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني 
کلامه إلى آفهامهم› وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر» وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه ویتدبر کلامه» فان التدبر هو المقصود من القراءة» وإن لم يحصل التدبر 
| الاية فلیرددها» فقد روی آبو ذر رضي الله عنه عن النبي يا آنه قام ليلة بان 


D4 e 


يرددها # إن تعذمهم ق عا چ ٣‏ وقام تمیم الداري بآية وهي فرلة ام حب ب لذ 
)۱( ا رتم (۲۹۱۹) وآبو داود برقم (۱۳۳۳). 


)۳( سورة a‏ الأية: E‏ الحديث خود n‏ ۰ والنسائي (۲/ ۷۷). 


٠ 


ص 
A4‏ 


جارحو الات آن لهم كاين ء موا وعَيلوأ الصَدلحَلتِ ٠")‏ وكذلك قام بها الربيع بن 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله 
تعالی : « حَلَق لسوت وَالاَرض 4 فلیعلم عظمته ویتلمح قدرته في کل ما يراه» وإذا 
تلا: ريم ما نون 4 فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء» كيف تنقسم إلى لحم 
وعظم» وعرق وعصب» وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل» ثم إلى ما ظهر فيها من 
الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل» وغير ذلك» فليتأمل هذه العجائب . 


وإذا تلا أحوال المكذبين فليشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 


وليتخل التالي من موانع الفهم» مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة 
الحرف ولا أخرجه من مخرجه» فيكرره التالي» فيصرف همته عن فهم المعنى . 


ومع ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب» أو متصفاً بكبر› و مبتلی بھوی مطاع» 
فإن دل سنت ظلمة القلب وصدوه» فهو كالجرب على المراةء يمنع من تجلي الحق› 
فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في 
المرآة. والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. 


وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده» وآن القصص لم 
يرد بها السمر”“ بل العبر» فليتنبه لذلك فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود» 
ليتآمل الكتاب ويعمل بمقتضاه» فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره» مثال من كرر 
كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به فى الكتاب» فهو مقتصر على 
راه ماف اراره فر وف ارا اا و عا ي لاا 
واستحقاق المقت . 

وينبغي أن يتبراً من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية» 
را ر الي كان ذلك سبب قربه . 


۱ (۳) سورة الواقعة/ الأية: ٥۸‏ . 


(1) سورة الجاثية/ إلا 
۳) سورة الأنعام/ الا 


ية : 
د 


” 


٦۱ 


اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدي باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه 
وتعالی› SS GEF a‏ ویدل على فضل الذکر قوله تعالی : 
« افون ارگ4 . وقوله  :‏ لزب یدرو آله قا وفعودا ول جثوبو )۰ وقوله : 
E he‏ کک وعن النبي بيه أنه قال: «إن الله عڙ وجل 
يقول: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي د ا 

وفي أفراد مسلم عنه ب أنه قال : لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»“ وفى ذلك أحاديث 
كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا 
حسرة يوم القيامة . وفي خذرت ا «لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله عز وجل 
رلا بصلون على الي 4 إلا كان علبهم حسرة يوم القیامة 
)۱( سورة البقرة/ 1 الآية : ٣‏ 


(۳) سورة ت الأحزاب/ الآبة: ۳۵ 


)€( أخرجه أحمد في مسنده برقم (۲/ ٩‏ ) وار بن ماجه برقم (۳۷۹۲) آنا مع عبدي : آي : عوناً ونصرا 
تادا وت فقا وتا لوان 

)0( أخرجه مسلم ١ ۷٤/٤‏ الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر. 

() أخرجه أبو داود برقم )٤۸٥١(‏ الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه لا يذكر الله فيه. = 
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: وأما فضيلة الدعاء: فقد روی أبو هريرة رضی الله عنه. عن النبى كيا أنه قال‎ ٠ 
«ليس شيء أكرم على الله عر وجل من الدعاء»”“ «وأشرف العبادة الدعاء»"“ «ومن لا‎ 
تال الله يغضب عليه»' . وفی حدیث آخر : سلوا الله من فضله فإن الله يحب آن يُسال»‎ 
«سَلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»".‎ 


وللدعاء آداب: من ذلك آن يتحرى الأوقات الشريفة. كيوم عرفة من السنةء 
ورمضان من الشهور» والجمعة من الأسبوع› والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة 

بين الأذان والاإأقامة» وعقيب الصلوات» وعند نزول الغبث» وعند القتال في سبيل الله ء 
وعتد حتم القرآن» وشي السجود» وعند الإفطارء وعند حضور القلب ووجله. 


وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات ير حح ال شرف الحالات » فان وقت السحر 
وقت صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الذل . 


ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة» ویرفع يديه ثم یمسح بهما وجهه» وان 
يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عر وجلٌ» ثم يصلي على 
الإجابةء التوبةء ورد المظالم. 


فى الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 
اعلم آنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده» والعلم بقصر العمرء 


= والنسائي في اليوم والليلة برقم )٤٠۸(‏ من جلس مجلساً لم يذكر الله تعالى فيه . وأحمد في 
مسنده برقم (۳۸۹/۲» )٥۲۷ ٥۱١‏ والحاکم برقم )٤۹۲/۱(‏ وقال على شرط مسلم. 
)١(‏ الحديث آخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۰) وابن ماجه برقم (۳۸۲۹) وأحمد في مسنده برقم 
(۲/ 1( 
(۲) آخرجه البخاري برقم )۷١۳١(‏ في الأدب المفرد. 
(۳) آخرجه الترمذي ۰۲٠٤/٤‏ وقال حديث حسن صحيح؛ قلت في سنده يزيد بن ابي زيادة وهو 
مضعف . 
وآخرجه الإمام أحمد في المسند من طریقه .)۲٠۹/۱(‏ 
وأخرجه الطبراني بأسانيد مختلفة متعددة. 
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2 gul Le RL » ا‎ a 
ملل» فمن التلطف نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالی : « واذکر اس ريك که وأصیلا‎ 
وج الل فسجدلم وة للاطوياي هدا وتخو مما ذكر ن الات ف لك ذل‎ 
على أن الطريتق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقال‎ 
الله تعالی:  وهو الى جعل الل ولتار خلفة لمن اراد ان ڀڌڪر أو اراد شڪور 4 أي‎ 

يخلف أحدهما الآخر ليتدارك فى أحدهما ما فات فى الآخر. 


بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها 


أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما 
يتعلق به. 


الورد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» وهو 
وقت شريف» وقد أقسم الله تعالى به فقال: « وألصّبح إذا مَس 4" فينبغي للمريد إذا انتبه 
من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


الور روي ذلك عن النبي ية من أفراد البخاري . 

وفي آفراد مسلم» من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد للهء ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» رب أسألك 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء 
رب أعوذ بك من الكسل وسوءِ الكبر» رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في 
ا 


TE E سورة الدهر/ الأيتان:‎ )١( 

EON ID 

(۳) سورة التكوير/ الأية: .٠۸‏ 

(۶) أخرجه البخاري برقم (۸/ )۸٩‏ ومسلم برقم (۷۸/۸). 

() آخرجه مسلم برقم (۲/ ۲۰۸۸ - )۲٠۸۹‏ الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم“ 
يعمل . 
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وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله. . .» إلى آخره» ويقول: 


د : ۹ : » )1( 
ابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ا وهو ا العليم» 
ثلاث مرات» ارد ضيبت بالله ریا« وبالاسلام دیناء ونمنخمد هة نبا ورسر لا 


فإذا صلى الفجر قال وهو ثان رجله قبل أن يتكلم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على کل شيء قدیر» عشر مرات. ویذکر 
سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووغاك :ما طحت اعود بك من ر ما ضعت ابو لكف شيك علي» وآبوء 
بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ويقول: «آصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد ا 
وملة أبينا إبراهيم حتفا a‏ وما كان من المشركين)» ويدعو: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل 
شر . ويدعو بدعاء أبي الدرداء : «اللهم أنت ربيء لا إله إل أنت» عليك توكلت» 
ونت رب العرش العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشا لم یکن› ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» اعلم أن الله على كل شيءٍ قدير› وآن الله قد أحاط بكل شيء علما. 
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على 


= والنسائي برقم (۲۳) في اليوم والليلة. وأبو داود برقم )٥٠۷١(‏ الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح . ۱ 
والترمذي /٤(‏ ۲۲۹) الدعوات: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى . 
(۱) آخرجه ابو داود برقم )٥٩۸۸(‏ والترمذي برقم (۳۳۸۸). 
)1( آخرجه الترمذي في السنن برقم (۳۸4(. 
)۳( أبوء لك : أي أعترف لك. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )۸/ (AA‏ . 
)٥(‏ آي : مائ من جميع الأديان إلى الإسلام. 
)7( عصمت أمري : أي ما أعتصم به في جميع أموري . 
أخحرجه مسلم )۲٠۸۷ /٤(‏ الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 
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صراط مستقيم»“ . فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها. 

وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر آن يصلي السنة في منزله» ثم يخرح 
متوجهاً إلى المسجد ويقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي 
هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطراًء ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 


مرضاتك› سالك أن تنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي› انه لا يغفر الذنوب إلا 
آز)”. 


فإذا دخل المسجد» فليقل ما روى مسلم في «صحيحه» أن النبي َة قال: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي بي ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك› 
وإذا خرج» فليقل: اللهم إني أسألك من E‏ ثم يطلب الصف الأول منتظراً 
للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. 


فإذا صلى الفجر» استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 

فقد روى أنس رضي الله عنه» عن النبي بي أنه قال: «من صلى الفجر في جماعةء 
a SY E‏ ااا ا 
تامة تامة تامة» “. 

. الدعاء» والذكء والقراءة» والفكر‎ a 

وليأت بما أمكنه» وليتفكر في قطع القواطع» وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي 
وظائف يومه› ولیتفکر في نعم الله تعالی لیتوفر شکره. ۰ 

الورد الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الضحى» وذلك بمضى ثلاث ساعات من 
النهار» إذا فرض النهار ائنتي عشرة ساعة» وهو الربع› وهذا وقت شریف وفیه وظبفتان : 


() أورده ابن النبي برقم )١١(‏ وابن الجوزي في العلل .)٠٤٠١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد في مسنده (۲۱/۳). 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲/ ..)۱٥۵‏ 

. وقال حديث حسن‎ )٤۸٥( آخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 
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أحدهما: صلاة الضحي '. 
والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» أو نسییع جنازة» أو حضور مجلس 
علمء أو قضاء حاجة مسلم. وإن الم يفعل شيئًاً من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 


الورد الثالت : من وقت ي إلى الزوال» والوظيفة في هذا الوقت› الأقسام 
الأربعةء وزيادة آمرين : 


أحدهما: الاشتغال e‏ وضور البوی» فان کان ا 
بصدق وأمانة. وإن كان صاحب صنعة. فليصنع بنصيحة وشفقة› ا 
في جميع آشغاله» eS‏ 

والثاني : القيلولة. فإنها مما تعين على قيام الليل» كما يعين السحور على صيام 
النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول 
اوقت . 4 ) ûû‏ 
واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث› 
وهو ثمان ساعات» فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه» ومن نام أكثر من ذلك 
کشر کله د ا ا 
استوفى ما تقص في النهار. 


الورد الرابع : ما بين الزوال إلى اقا نو سا الظهر › وهو أقصر وراد اهار 
وأفضلها. فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي 
أربع رکعات » ویستحبت أن يطيلهن › فإن أبواب الستماء تفتح حينئذ» ثم يصلي الظهر 
وسننها» ثم يتطوع بعدها بأریع. 


(1) قال الإمام الغزالي في: «الاحياء»: فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلهاء أما عدد 
رکعاتهاء فآکثر ما تقل فيه ثمان رکعات» روت أم هانیء أخت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ية صلى الضحى ثمان ركعات أطالهن وحسنهن» ولم ينقل هذا القدر 
غيرها. أما عائشة رضي الله عنهاء فإنها ذكرت أن النبي ية كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء 
الله » اا ا ی ا ا 
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بالذكر» والصلاة» وفنون الخير» ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


الورد السادس: إذا دحل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وليس فى هذا الوقت 
صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العضر» ثم يتشاغل ا الأربعة 
التي سبق ذكرها في الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة القران بالتدبر والتفهم. 

الورد السابع : من اصفرار الشمس إلى أن تخرب» وهو وقت شريف . قال الحسن 
البصري رحمه الله : كانوا أشد تعظيماً للعشى من أول النهار» فيستحب فى هذا الوقت 
التسبيح. والاستغفار خاصة. وبالمغرب تنتهي أوراد النهار فينبغي أن یلاحظ العبد 
أحواله ويحاسب نفسه» فقد انقضت من طريقه مرحلة. وليعلم أن العمر أيام تنقضي 
جملتها بانقضاء احادها. قال الحسن: يا ابن آدم» إنما نت أيام» إذا مضى يومك مضى 
بعضك . وليتفکر هل ساوی يومه أمسه» فإن رأى آنه قد توفر على الخير في نهار › 
فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق » فإن تكن الأخرى» فليتب وليعزم على تلافي ما 
سبق من التفريط في الليل» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعالى على صحة 
جسمه» وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف 
يستحبون أن لا ينقضي يوم إلا عن صدقة» ويجتهدون فيما آمكن من كل خير . 


ذكر أوراد الليل 


الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء» فإذا غربت صلى المغرب 

واشتغل بإحياء ما بين العشاء‌ین» فقد روي عن انس رضی الله عنه فی قوله تعالی : 
I‏ رر چ ر اکر ایو کک کک ع م وز ص ۶ ۰ َ 

تجا جنوبهم عن المضاجع يعوب رهم حوفا وطممًا وي ًا ردقتهم ينْْمَوَ)' أن هذه الاية 
نزلت فی اصحاب رسول الله کا كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من صلى بعد المغرب ست ركعات 
ولم يتكلم فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة ائنتی عشرة ستة )(" . رواه الترمذي . 

الورد الثاني : من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم» يستحب أن يصلى بين 
(00 رة اللتجدة/ الا 1+ 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي برقم )٤١٥(‏ وابن ماجه برقم .)١۱١١۷(‏ 
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الأذانين ما أمكنه» وليكن في قراءته : الم تيالكب 4 و تيرك اذى بيده 


رہ هھ سے سے 


لمك ملك 4 فقد کان رسول الله َو لا ينام حتی يقراهماء وفي حديث آخر› عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «من قرا سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
اة 

الورد الثالث: الوتر قبل النوم» إلا من كان عادته القيام بالليل» فإن تأخيره في حقه 
أفضل» قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله اء من أول 
الليل» وأوسطه» وآخره» فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه» ثم ليقل بعد الوتر: 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات. 


الورد الرابع: اللو E‏ وو ا 
المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما 

فمن آداب النوم: أن ينام على طهارة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية كان إذا أراد أن ينام توضأً وضوءه للصلاة . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الأرواح حر بها في منامها ك السماء 
فتؤمر بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهرا سجد عند العرش» وما كان ليس بطاهر 
سجد بعيداً عن العرش . 


ومن آدابه أن يتوب قبل نومه. لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه» لأنه 


ومنهاً: : أن زيل کل غش في قلبه لمسلء ولا ينوي ظلمه› ا 
إذا استبقظ . 
() سورة TET‏ الاأية: ١‏ 
( 0 :رار ا | 
)٤(‏ اخرجه ابن النبي برقم )1۸١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية برقم )٠١١(‏ الحديث ضعيف . 
انظر الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم (۲۸۹) وضعيف الجامع الصغير رقم (ov)‏ للألباني. 
)٥(‏ أخرجه النسائي في السنن (۳- )۲٤٠١‏ وأحمد ٠١١/١‏ . 
7( أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ ۰ ومسلم (۱/ ۱۷۰). 


1۹ 


ومنهاً: آ ن ت من 0 شی برضي 4ے آلا روکد کر ع ف 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يا أنه قال : اا و 
۰ مسلم له شيء يوصي فیه» یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

وينبغي له أيضاً آن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعماً بذلك» فإنه يزيد في النوم» 
فان النبي بيا ثني له فراشهء فقال : «منعتني وطأته صلاتي الليلة»". 


وینبغی أن لا ينام حتى يغابه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. 
ومن آدابه أن يستقبل القبلةء وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك وأن ينام 
على جنبه الأيمن»› فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يلا أنه 


قال: «إذا وى أحدكم إلى فراشه يتفض فراشه بداخلة إزارهء فانه لا يدري ما خلفه 
ع ثم يقول: 


«باسمك ربی وضعت جنبی وبك أرقن إن اسک فی فار حمها» وإن اوتا 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» أخرجاه فى «الصحيحين»" . 


وفي «الصحيحين» أيضاًء من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبى بل كان إذا 


)۱( ما حق امرىء مسلم : أي ليس شأن المراء المسلم. 
يستفاد من هذا الحديث الحث على كتابة الوصية وما شبهها من الحقوق إيماناً من المسلم 
قبل آن یدرک الموت حت لا يضيع حقاً م من الحقوق لأحد. 
آًخر جه الببخاري ٠٠١/١‏ الوصايا: لقول النبي ييه «وصية الرجل مكتوبة عنده» e‏ 
ف ۹/۳ )فی کات الوسايا: 
- (۲) أخرجه الترمذي في الشمائل .)۳١۲(‏ 
(۳) بداخلة إزاره: أي ما يلي الجسد منه» أمسكت نفسي : : كناية عن الموت . وإن أرسلتها E‏ 
الإبقاء في الدنيا. 
ويستفاد من هذا الحديث استحباب نض الفراش قبل الدخول في خحشية أن يكون قد دغل 
فيه حية أو عقرب أو تراب أو غيرها من المؤذيات وهو لا يشعر. ` 
آخرجه البخاري )٠١١ - ٠۲١ /۱١(‏ الدعوات: باب بعد باب التعوذ والقراءة عند التوم. ‏ 
ومسلم ۲٠۸٤ - ٤‏ الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم. 
والنسائي في اليوم والليلة برقم .)۷۹١(‏ 


V۰ 


أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: فل هو أله د 4 
چ ر رر صەرہ 


و # قل أعوذ برب الفلق 4 و قل أعود بر ب الاس › ثم یمسح بهما ما استطاع من 
جسده» یبدا بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» فعل ذلك ثلاث مرات 


وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما» أن رسول الله کا قال : «إذا 
تيت مضجعك» فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة؛ وآجعلهن آخر ما تقول 


yy # #‏ 
وإ اصحت اصہت خیر ا ٤‏ 


وعن علي رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: «إذا 
اتا مضاجعكماء ر آویتما إلى فراشکما» فسبحا الله ثلاثا ونلائین › واحمداه ثلا 
وثلاثین› وکتراة تلاا و ثین» فهو خير لکما من خادم» م متفق عليه" . 

وحديیث اف هريره رضي الله عنه في حفظ زکاة i a e‏ أن شيطاناً 
قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظء ولا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه انظر 1۲/۹ فضائل القرآن باب فضل المعوذات ۲٠۹/۱۰‏ الطب: 
باب التفث في الرقية . ومسلم ١۷١١ /٤‏ السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والثفث. 
)۲( المت ى إللك a lC E‏ 
فوضت أمري إليك: توكلت في جميع شؤوني عليك . 
أحرجه البخاري في مواضع م انظر: اا ا اا ا ا 
الوم على الشق الأيمن. ) 3 
ومسلم ۲٠۸٠/٤‏ الذكر والدعاء: O‏ ف 
() أخرجه البخاري في مواضع انظر ۲٠٠ /١‏ فرض الخميس: باب الدليل على أن الخميس لنوائب 
رسول الله ل . والمساكين ٥٠1/۹‏ النفقات: باب اب عمل المرآة في بیت زوجها: باب خادم 
المرأة. (وفي رواية : التكبير أربعاً وثلاٹین) متفق 
ومسلم ۲٠۹۱/٤‏ الذكر والدعاء: باب OT‏ ارم والترمذي 2 
ا والنسائي O‏ | 


تربك شطان. فا رة ر سول اف ع فقال: اما نة قد دقك وهر كذوب ‏ . 


وفي آفراد مسلم أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد له الذي أطعمنا 
وسقاناء وکفانا وآواناء فکم ممن لا کافي له ولا مُؤوي» 

فإذا استيقظ للتهجد. فليدع بدعاء رسول الله ية : «اللهم ربنا لك الحمد. أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن› 
ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة 
حق» اللهم لك آسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت»› 
وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت». وفي رواية : 
«وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» متفق عليه" . 


وليجتهد أن یکون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجري على لسانه 
عند التيقظ ذكر الله تعالى» فهاتان علامتان على الإيمان. 

E E E 
مه ولو ر فال ر درو ا ت الت رل ا 24 ا‎ 
الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليل» وقليل فاعله» . وروي أن داود عليه السلام قال: يا‎ 
رب» أية ساعة قوم لك؟ فأوحی الله تعالى إليه: يا داودء لا تقم ول الليل وا آخره»‎ 
ولکن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وخلو بكء وارفع إل حوائجك.‎ 

فإذا إلى التهجد» قرأ العشر آيات من آخر سورة #آل عمران» كما روي في 
«الصحيحين»: أن النبي به فعل ذلك» وليدع بما سبق من دعائه ي عند قيامه من 
الليل» ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن 


(1) آخرجه البخاري ۳/ ۰۱۳۳ ۱٤۹/٤‏ ومسلم برقم (۷۹/۸). 
)۲( آفرده مسلم في صحیحه برقم ۸/ ۷۹ . 

)۳( آخرجه مسلم (۲/ )٦١‏ وبرقم (۸£/۲). 

)4( أخرجه أحمد في مسنده )۱۷۹/٩(‏ وابن حبان برقم .)٩٤۸(‏ 


VY 


النبي ييه أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي بالليلء فليبدأً بركعتين خفيفتين» رواه 
مسل ثم يصلي مثنی مثنى» وأكثر ما روي عن النبي به أنه كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة مع الوتر»ء وأقلهن سبع . 

الورد السادس من الليل: السدس الأخير» وهو وقت السحرء قال الله تعالى: 
$ ويا اسار م ستغفر 4 . 

وفي الحديث : إن فرأءة الرجل آخر الليل محصورة» وجاء طاووس إلى رجل وقت 
السحر» فقالوا: هو نائم» فقال: ما كنت أرى أن أحداً ينام وقت السحر. 

فإذا فرغ المريد من صلاة السحر» فليستغفر الله عر وجل . وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك . 


فصل 
في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

اعلم أن السالك لطر الاحرة للا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابداًء أو 
عالماً» أو متعلماًء أو والياً» أو محترفاًء أو مستغرقاً بمحبة الله ع وجل مشغولاً به عن 
غیره. 

الأول: العابد» وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يستعمل ما ذكرنا 
من الأورادء وقد تختلف وظائفه» فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة» 
فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتى يختم في يوم ختمة» أو ختمتين» أو ثلاثاً 
وكان فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر الصلاةء ومنهم من يكثر الطواف بالبيت»› 
فإن قيل: فما الأولى آن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأراد؟ فاعلم أن قراءة القرآن 


)۱( تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لإذهاب ما قد يبقى في الجسد من آثر النوم وتوجه إلى عبادة 
الله تعالی . 
) ا ات ا 

(۲) سورة الذاريات/ الاية 


A 


في الصلاة قائماً مع التدبر يجمع الجميع» ولكن ربما عسرت المواظبة على ذلك 
والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص» ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره 
فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليهء فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. 
قال أبو سليمان الداراني : فإِذا ا وإذا وجدته في الركوع 
E‏ 

الثاني : العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوی» أو تدریس› آو تصنیف»› آو 
تذكير» فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابدء فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب› 
والتصنيف» والإفادة» فإن استغرق الأوقات في ذلك» فهو آفضل ما يشتغل به بعد 
المكثوبات› وإنما نعني بالعلم Nl‏ العلم الذي يرغب في الآخرةء ويعين 
على سلوك طريقهاء والأولى بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق الأوقات في 
العلم لا تصبر عليه النفس» فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار 
والأوراد على ما ذكرنا» ثم ما بعد طلوع الشمس أي الضحى في الإفادة والتعليم» فإن لم 
يكن عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكر في العلوم» فإن صفاء القلب بعد 
الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات» ثم من 
ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة» لا يترك ذلك إلا في وقت أكل»› أو 
طهارة» أو مكتوبة» أو قيلولة» ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من 
تفسير» أو حديث» أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى الخروب يشتغل بالاستغفار 
والتسبيح» فيكون ورده الأول من عمل اللسان» والثاني في عمل القلب بالتفكر» والثالث 
SS EG SG‏ 
واليد» ااا ت و و ا 


وأما الليل : فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعى رحمه الله فإنه كان يقسمه ثلاثة 
أجزاء : الثلث الأول لكتابة العلمء والثاني للصلاةء والثالث للنوم» فأما الصيف» فربما 
لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار . 
الثالث: حال المتعلمء فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» وحكم 
المتعلم حكم العالم فى ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم 


VE 


بالإافادة» وبالتعلیق والنسخ حین يشتغل العال بالتصنيف› فإن کان من العوام کان 
- حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. 


اران : ل #4 أو المتولي E‏ آمر من آمور 
ا المذكورة) لأنه عبادة یتعدی نمعها» فينبغي ا فو ر 
المكتوبات› ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك» ويقنع بأوراد اللي 


الخامس: المحترف» وهو محتاج إلى الكسب ا فليس له آن يستغرق 
ا و ا اذا حصل له ما یکفیه عاود 
اورا 

السادس : ال ن سبحانه» فهذا E‏ حضور القلب 
مع الله تعالی» وهو یحرکه إلى ما یرید من ورده. 

وينبغي أن يداوم العمل على الأورادء لقول التي کل: ا ا 
أدومه وإن قل»''. وكان النبي ية عمله ديمة . 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۸/ ۱۲۲ ومسلم برقم ۱۸۹/۲ . 


Yo 


ناب 
ی بام اللبل ونضله والأسباك الميسرة لفبامه ونحو ذلك 


ف E‏ کر و ر صر 5 ا ت 

قال الله تعالى : # لتجافق جنوبهم ِن لماج 4 وقال النبي بي : «عليكم بقيام 
الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم» ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الإثم«"“ وفي فضله أحاديث كثيرة. 

وقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئاً أشد من الصلاة فى جوف 
الليل» فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن 
فألبسهم من نوره. 

في الأسباب الميسرة لقيام الليل 

اعلم ن قيام الليل صعب إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. 

فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن. 

فاما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل» كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين» لا تأكلوا 
راء ربوا کیرا اموا كرا وروا کیا 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 


. ٠١ سورة السجدة/ الأية:‎ )١( 
.)٥٤۹( اخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


۷٦ 


ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل. 
ومنها آن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب 
ادنبته . ) 
فمنها LS‏ وخلوه و وإعراضه عن فضول الدنيا. 
TY‏ 
ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالىء وقوة الإيمان بأنه إذا م ناجی 
ربه» ا ا ا ا 


قال ابو سلیمان رحمه الله : آهل الليل في ليلهم ألذ سن مل الهو في اهرهم 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 


وفي (صحیح و عن النبي بي أنه قال : «إن في اليل لساعة لا اؤ رجل 
مسلمٌ يسأل الله تعالى خيراً من أمر الذّنيا والآخرة إلا أعطاهُ إيامء وذلك كل ليلة«. 

إحياء الليل مراتب : 

أحدها: أن يحيي الليل كلهء روي ذلك عن جماعة من السلف . 

الثانية : أن يقوم نصف الليل» وهو مروي أيضاً عن جماعة من السلف» وأحسن 
وا 0 ا 

المرتبة الثالئة: أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام الضف الأؤل والبدس 
الأخيرء وهو قيام داود عليه السلام. 
(1) قول رجلٌ مسلم : جرياً على غالب. ومثله المرأة المسلمة. وفي هذا الحديث الحث على الدعاء 

والتوجه إلى الله تعالى في صلاة الليل طالباً رجاء الإجابة في هذه الماع المتاركة وها الخديك 


يؤكد وجودها في كل ليلة . 
أخرجه مسلم ١‏ صلاة المسافرين رقصرها: باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء. 


442 


ففى «(الصحيحين» : : «أحب الصلاة اف الله صلاءٌ داود» وأحتُ ت الى الله صيام 
داود» کان ينام نصف اللّيل» ويقوم ژلنه» وینام سدس ويصوم وا ويفطر تھا 
ونوم آخر الليل أحسن» لأنه يذهب باثار النعاس من الوجه بالغداة» ويقلل صفرته. ‏ 
المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه» والأفضل من ذلك ما كان في 
النصف الأخيرء وبعضصهم قول ؛ أفضله السدس الأخير. 


ال ا 


ثم فیما یفعله طریقان: 
أحدهما: أن يقوم ول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه فإذا غلبه 
النوم نام» وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من السلف . ) 


وفى «الصحيحين» TS‏ انش رض اع فا كا اء ان رى 
رسول الله ية مصلياً من الليل إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه. وكان عمر 
رضي الله عنه يصلي E‏ أهله» فیقول : 
الصلاة الصلاة»" . 

وقال الضحاك: أدركت أقواماً يستحيون من الله فى سواد هذا الليل من طول 
الضجعة . ۱ 

الطريق الثاني : أن ينام أول الليلء فإذا أخذ حظه من النوم» وانتبه» قام الباقي› 
قال سفيان الثوري: و es‏ - يعني : : لم ينم -. 


LS SE (۱)‏ انظر ۳/ ٠١‏ التهجد: باب: من نام عند السحر. 


ومسلم TT‏ باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به TATE‏ 
والنسائي . 


٠‏ () في هذا الحديث أن النبي بل هو القدوةء كان يرتب أوقات صلاة النافلة وصوم النافلة حسب ما 


يتيسر له . آخرجه البخاري ۳/ ۲۳ التهجد باب قيام النبي ب من نومه. 


Y۸ 


أنه قال : «صلوا من الليل» صلوا أربعاً» صلوا ركعتين . .» الحديث 

وفي «سنن ابي داود» قال: قال رسول الله ا : ml a as‏ 
- فصليا جميعاً ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»". وكان طلحة بن مصرف 
يآمر أهله بقيام الليل» ويقول: صلوا ركعتين» فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. 
) فهذه طرق قسمة الليل› > فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه» فإن صعب القيام 
عليه في وسط الليلء و ا ا ی ا ا لیکون 
قائماً في الطرفين› وهذه مرتبة سابعة. 


فصل 
من صعبت عليه الطهارة ذ في الليل 
فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل» وثقلت عليه الصلاة e‏ 
القبلة» ولیذکر الله تعالی› وليدع مهما قدر. فإن لم يجلس فليدع 
کان له ورد فخلبه النوم وفاته» فليأت به بعد صلاة الضحى . 


فقد ورد ذلك في الحديث. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففى 
«(الصحيحين» : آن رسول الله ٤‏ قال لعبد الله بن عمرو: اا ا 0 
الليل فترك قيام الليل»". 


(۱) هذا الحديث روأه البيهقي في شعب الإيمان - وهو ضعيف _ انظر (ضعرف ا ا رقم 
AV)‏ (. 


(۲) لقوله تعالی: ‏ والآڪرت اله کن ول ڪرت أعَ اه نہ م تند لجر وی و 
الأحزاب/ الاية: .٠٠‏ 
أخرجه أبو داود برقم )۱۳١٠۹(‏ الصلاة: باب قيام الليل . _ 
وابن ماجة برقم )٠١١(‏ إقامة الصلاة والسنّة فيها: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل . 
وابن ن حبان برقم )1٤٥(‏ موارد الحاكم . 
(۳) آخرجه البخاري ۳/ ۳۷ التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
مسلم ۲/ ۸٠١‏ الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً. 


۷۹ 


في بيان الليالي والأيام الفاضلة 

أما الليالى المخصوصات بمزيد الفضل التى يستحب إحياؤهاء فخمس عشر ليلة 
ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ فمن 
هذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة» وهى التى كانت صبيحتها وقعة بدر» 
والست الباقية هن أوتار العشرء إذ فيهن تطلب ليلة القدر. وأما الثمان الأخر : فأول ليلة 
من المحرم» وليلة عاشوراء» وأول ليلة من رجب» وليلة النصف منه» وليلة سبع 
وعشرين منه فإنها ليلة المعراج» وليلة النصف من شعبان» وليلة عرفةء وليلتا العيدين . 
وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي ولیس فيها ما يثبت . 

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوماً: يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم سبع 
وعشرين من رجب» وهو آول يوم هبط فيه جبريل على النبي يي ويوم سبع عشرة من 
رمضان کان فيه وفعه بذدر» ويو م النصف من شعبال» ووم الجمعة› ويوما العيدين › 

ومن فواضل الأيام في أسبوع؛ يوم الاثنين» والخميس» وأيام البيض. وفيها فضل 
كبير مذكور في فضائل الصوم آخر كتاب الأوراد» وهو آخر ربع العبادات» وبالله 
التوفيق . 


اریع الثانی من کنا 
ربع العبادات ونبه أبواب 


اں 
في آداب الأكل والاجنماع علب والضبانة ونحو ذلك 


پاب 
فى آداب الأكل والاجنماع علبه والضبانة ونحو ذلك 


وآداب الأكل › منها ما هو قبله» ومنها ما هو مع الأكل» ومنها ما هو بعد الأكل. 
فمن القسم الأول: غسل اليد قبل الأكل» كما ورد في الحديث› لأنها لا تخلو من 

درل» ومن ذلك ن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض› فإنه اقرب إل 
) فعل رسول الله َيه من رفعه على المائدة» وهر أدنى إلى التواضع› ومن ذلك آن يجلس 
الجلسة على السفرة» فينصب رجله اليمنى» ويعتمد على اليسرى» وينوي بأكله أن يتقوى 
على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل» ولا يقصد به التنعم فقط» وعلامة صحة هذه 
ES‏ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «ما ملأ ابن ادم وعاء 
2 من بطن › حست ابن آدم أكلات و E‏ فثلث لطعامه»› 
A NT‏ لنفسه»'. 


) من وراك اا اا یتوه ا الق اا رز جات ون یرفع يده قبل 
الشبع › ومن فعل ذلك لم يکد يحتاج ا طس ومن ذلك أن یرضی بالمو جود من 
الرزق› ولا يحتقر اليسير مله » وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من آهل 
وو 


ا ني آخرهء ومن کف يأکل بالیمنی ويصعر اللقة ویجود E‏ وان 5 


e (۱)‏ بحسب e‏ أي يكفيه . 
أخر جه الترمذي برقم (VA /Y)‏ الزهد: باب ما جاء فی کراضة 2 لاک واخد برقم 
OTD‏ 


AY 


يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى› ولا یذم مأکولاًء وشو ذلك أن اكل جما نله إل 
أن يكون متنوعاً كالفاكهة› وليأكل بثلاث أصابع» وإذا وقعت لقمة أخذهاء ومن ذلك أن 
کفه» بل یضعه من فيه على ظهر کفه ثم یلقیه› وکذا کل ما له عجم وثغل› ولا شرت 


رمن ادات الشرب أن اول الئاه مه ور فة قل القرته ونمض مضا 
عبًاء فقد روي عن على رضې الله عنه: مصواً الماء مصاً ولا تعبوه عباًء فان الكباد من 
| 

ولا يشرب قائماًء ویتنفس في شربه ثلاثاً. 

ففى «الصحيحين» إن النبی يی کان یتنفس فی شربه ثلاثاه". والمعنی یتنفس فی 
شربه من الإناء» بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس» لا أن يكون النفس فى الإناء. 

القسم الثالث: من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام. وهو أن يمسك قبل الشبع 
ويلعق أصابعه» وأن يسلت”' القصعة ٠‏ وليحمد الله » ففى الحديث عن النبى ية أنه 
قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
غعلها»» ویغخسل ا 


(۱) أخرجه مسلم ۲/۳٠٠٠ء ٠١١١‏ . الأشربة: كراهية التنفس في نفس الإناء/ فيه زيادة؛ ويقول: 
«إنه أروى وأبراء وأمراء. 
وأخرجه ابو داود برقم (۳۷۲۷) قال : أهناء يدل قوله (أروى) أي: أنه أروى للعطش . 
أحرجه البخاري أيضاً ۹١/٠١‏ الأشربة : باب الشراب بنفسين أو ثلاثة. والترمذي وأحمد 
والسان: 
(۲( ا سلتاً؛ أي مسح الصحن ما عليه بإصبعه حتى ينظف من الطعام. 
(۳) القصعة : هو إناء يوضع فيه الطعام للأكل . 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۲۰۹١ /٤‏ الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشراب. 
aE)‏ هو الذي علق فيه دسم وكان فيه زنخ أو زهومة: أي من الحليب والسمن 


واللحو الاي 


A٤ 


فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 
من ذلك أن لا يبتدىء في الأكل إذا کان معه من يست يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة 
فضل» إلا أن يكون هو المتبوع . 
ومنها أن لا يسكتوا على الطعام» بل يتكلمون بالمعروف» ويتحدثون بحكايات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها. ) 
ا کی اا ی ا ا و : کل » 
بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض . 
ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا. 
ومن ذلك أن لا يفعل ما ر يستقذره من غيره› فلا ينفض يده في اله لقصعة › ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه» وإذا أخرج شيئاً من فيه ليرمي به» صرف وجهه عن 
الطعام» وأخذ بيساره» ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخلء ولا الخل في الدسمة» فقد 
يكرهه غيره» ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. 
وكان خيثمة رحمه الله ا % الطيب» فيدعو إبراهيم والأعمش 
التقديم› بل يقدم من غير استئذان› ومن التكلفت أن يقدم جميع ما عنده. 
ومن آداب الزائر أن لا يقترح طعاماً بعينه» وإن خير بين طعامين اختار أيسرهماء 
إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه» ولا يقصر عن تحصيل ذلك فقد نزل الشافعي 
رحمه الله على الزعفراني»› وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوانء 


Ao 


ويسلمها إلى الجارية فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لوناً آخر» فلما علم الزعفراني 
أشتد فرحه . 
فصل 
لا ينبغي لأحد أن يدخل على قوم وهم يأكلون 
ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم» فان صادفهم من غير 
قصد» فسألوه الأكل» نظر»ء فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه» فلا يأكلء وإن علم آنهم 
يحبون أكله معهم› جاز له أن يكل . ومن دخل دار صدیقه فلم یجده وکان واثقاً به عالماً 
E TS‏ | 


فصل 
في آداب الضيافة 

ومن أداب الضيافة» أن يقصد بدعوته الاتقياء دون الفشّاق» وقال بعض السلف : 
لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكل طعامك إلا تقي 

وينبخي أن يقصد الفقراء دون الأغنياءء وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم» 
فإن إهمالهم يوجب الايحاش وقطيعة الرحم. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه 
ومعارفه» ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر» بل استعمال السنة في إطعام الطعام 
واستمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» ولا يدعو من يعلم أنه 
تشق عليه الإجابة» أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. 

ا آداب الإإجابة» فإن كانت دعوة عرس » فالاإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم 
في اليوم الأول» وإن كانت لغيره» فهي جائزةء ثم ينبغي أن لا يخص الغني بالإجابة دون 
الفقير› ولا يمتنع من الدعوة لکونه صائماً» بل یحضر› فإن کان تطوعا وعلم ان فطره 
يسر أخاء المسلم فليفطرء > فأما إن كان الطعام حراماً فليمتنع من الإجابة» وكذلك إذا كان 
فر رة أو ناء محرم» أو مزمار» أو صورة» وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو 
فاسقاً أو مبتدعاً أو مفاخراً بدعوته . وينبغى أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» 
بل ينوي به الاقنداء بالسلّة» وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به 


A٦ 


در ا و 
۰ وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولا يتصدر› I‏ 
مكاناً لم يتعده» ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام» فإنه دليل على 


الشره. : 
ع 
آداب إحضار ا 


تعجیله› و الضيف . 


س اص ی م 


ف تعالی: ۶3 کک اکاک وکر ابر o‏ 

ثم أفضل ما يقد بعد الفاكهة اللحم» خصوصا المشوي» ثم أفضل الطعام بعد 
اللحم الثريد» ثم الحلوى» وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد» وتكملة الأمر صب 
الماء الفاتر على اليد عند الخسل. 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. | 

Gy : الرابع‎ 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفايةء فإن التقليل من الكفاية نقص في 
المروءة. ٠‏ 

- وینبغى أن يعزل لآهل البيت نصيبهم قبل اي الطعام» فإذا أراد الضيف 
الانصراف ینبعی أن یخرج معه ال باب الدار» فإنه س وذلك من إكرام الضف ومن 
ا طلاقة الوجه E‏ ) 

خن الل ارشع ولا ي یخرج إلا بر برضی 9 المنزل وإذنه ا في قدر 
الإاقامة. 


() سورة الواقعة/ الآیتان: ۲۰ .۲١‏ 


AV 


کناب النکاح وآدابه وا پنفلن به 


لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب» مندوب إليه» كثير الفضائل» وفيه 
فوائد : 

منها: الولد» لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك» 
لیبقى جنس اللإنسان. 

وفيه طلب محبة رسول الله َيه في تكثير من به مباهاته» وفيه طلب التبرك بدعاء 
الرلة الالح والشقاعة بموت الرلد الصخر. 

ومن فوائد النكاح : التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة» وفيه ترويح النفس› 
وإيناسها بمخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة» 
رلو كفل ب لضاع أكر أرقات :ولم يفرع للل العمل قالمراة الصالهة عر على 
الدين بهذه الطريقة» إذ اختلاف هذه الأسباب شواغل للقلب . 

ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل» والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاحهن وإرشادهن 
إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية الأولاد» وكل هذه 
أعمال عظيمة الفضل» فإنها رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيم» وإنما يحترز منهاء من 
يخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله 
عز وجل . 


AA 


وفي آفراد مسلم› عن النبى مه آنه قال : «دينار أنفقتة فى سبيل الله ودینار أنفقته 
في رقبةٍ» ودیناٌ تصدَّقت به على مسکینِ» ودينارٌ أنفقته على أهلك . أعظمُها أجرا الذي 
أنفقتةٌ على أهلك»''. 

فی آفات النكاح 

ا لر له 

الثانية : القصور عن القيام بحقوق النساء» والصبر على أخلاقهن وأذاهن» وفي 
ذلك خطر› E EEN‏ 

الثالثة : أن يكون الأهل والولد يشخلون عن ذكر الله عر وجل» فينقضي ليله ونهاره 
بالتمتع بذلك» فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لهاء فهذه مجامع الأآفات 
والفوائد» فالحكم على شخص واحد. بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقاً مصروف 


على الإحاطة CC‏ هله الأمور» بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال» 
فان انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد» بان کان له مال حلال وحسن حل وهو 


مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفرد ف إلى تدبير المنزل» فلا شك ان 
النكاح أفضل › وان انتقمت هذه القوائد واجتمعت فيه لفات فتر که أفضل › وهذا في 


حق من لم يحتج إلى النكاح» فإن احتاج إليه فإنه يلزمه . 
ويعتبر في المرأة لطيب العشرة e‏ 
(۱) في سبیل الله : أي الجهاد. رقبة: أي تحرير رقيق وعتقه. ويستفاد من هذا الحديث فضل الإنفاق 
على الأهل وهو واجب؛ وأجره عند الله عظيم . 
أخرجه مسلم (۲/ 1۹۲) الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 


۸۹ 


أحدها: الدين» وهو الأصل»ء لقول النبي بية: «عليك بذات الدين» فإذا لم 
يکن لها دين آفسدت دين زوجهاء وارزت هة a E I‏ ة لم يزل في بلاء 
وتکدیر عيش . ) 

الثاني : حسن الخلق» فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. 

الثالت' خو اللي وهو مطلوب› إذ به يحصل التحصن› ولهذا أمر بالنظر إلى 
المخطوبة. وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن» ولا يقصدون التمتع» كما روي أن 
الإمام أحمد رحمه الله اختار إمرأة عوراء على أحتهاء إلا أن هذا يندرء والطباع على 
ضصلده. ۰ 

الرابع : خفة المهرء وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. وکما تکره المغالاة و في المهر 
من جهة المرأة» يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. 

قال الثوري : إذا تزوج الرجل وقال: آي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخامس : البكارة»› لن الشارع ندب ك ذلك» اتاپ وتألفه اکر س 
الثيب» فيوجب ذلك الود»ء فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف» وهو أيضاً أكمل 
لمودته لهاء لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. 

السادس: أن تكون ولوداً. 

2 اللشتء وهو آن تکون من بیت دين وصلاح . | 

الثامن : أن تکون أجنبية » و أن ينظر في المرأةء ينبغي للولي أن 


ah E‏ الرجل وأخلاقه وأحواله» لأنها تصیر بالنکاح مرقوقة › ومتی زوجها من 
أو مبتدع» فقد جنی علیها وعلى نفسه. 


٤‏ قال رجل للحسن: ات ا و فإنه إن احا ا5س وإن 


اڪ ری ۱۹/۷ ومسلم ۱۷0/٤‏ . 


فصل 
فی آداب المعاشرة 
والنظر فيما على الزوجح وفيما على الزوجة 
أما الزوج» فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: ٠‏ 
الأول: الوليمة› فإنها مستحبة . 
الثالث: احتمال الأذى منهن لقصور عقلهن . 


وفي الحديث الصحيح : «استوصوا بالنساء خيراًء إن المرآة لقت من ضلع» وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه» فان وت مه وان e‏ ا فضا 
۹ 
بالنساءِ خير | 


واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى منهاء 
رضي الله عنه: (إن أزواح النبي يي كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل) 


2 
ولخد مك 


الرابع a‏ وقد سابتق عليه السلام عائشة رضي الله عنهاء وکان 
يذاعب نساءه ية وقال لجابر: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)» وذلك أن يكون ذلك 
بقدر» ولا ينبسط فى الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد 
طريتق الاقتصاد. ۴ روينا عن عمر رضي الله عنه آنه عتب على بعض عماله» فکلمته 


(۱) استوصوا: آي إقبلوا وصيتي فيهن واعملواء وارفقوا بهن» وآحسنوا عشرتهن. ويستفاد من هذا . 
الحديث: الرفق بالمرأة» والصبر عليها وتحمل ما يبدو منها. ) 
٠ )‏ أخرجه البخاري في E‏ أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذریته ۲۵۲/۹ النكاح - 
الوصايا بالنساء. 
ومسلم ۲/ ٠٠۹١‏ الرضاع : باب الوصية بالنساء. 
)۲( الحديث أخرجه الببخاري (۷/ )۳٣‏ ومسلم .)۱۹۲/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (1/۷) ومسلم .)۱۷۹/٤(‏ 


۹۱ 


امرأة عمر رضي الله عنه فيه فقالت: يا آمير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة 
الله» وفيم نت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين . 


الخامس: الاعتدال في الغيرة» وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور التي يخشى 
غوائلهاء» ولا يبالغ في إساءة الظن› وقد نهى النبى َة أن يطرق الرجل أهله ليلا. 
السادس: الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير» ولا ينبغي للرجل أن 


السابع : أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة 
الحائض» ويلقنها الاعتقاد الصحيح» ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» وبعلمها 
أحکام الصلاة والحيض والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المخرب بمقدار 
ركعة فعليها الظهر والعصر»ء وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء 
المغرب والعشاء» وهذا لا يكاد النساء يراعينه. 

الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغى أن يعدل بينهن» والعدل فى المبيت والعطاءء لا 
في الحب والوطء» فإن ذلك لا يملكهء فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهنء 
فايتهن خرج سهمها خرج بها . 

التاسع : النشوزء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة 
قهرأًء ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف» فإن لم ينفم هجرها 
في المضجع» فولاها ظهره وانفرد عنها بالفراش» وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة 
أيام. فإن لم ينفع ضربها ضرباً غير مبرح» وهو أن لا يدمي لها جسماً» ولا يضرب لها 
وجهاً. a.‏ 

العاشر: في آداب الجماع» يستحب البداءة بالتسمية» والانحراف عن القبلة» وأن 
يتغطى هو وأهله بثوب» وأن لا يكونا متجردين» وأن يبدا بالملاعبة والضم والتقبيل . 
ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة» ثم إذا قضى وطره فيتمهل لتقضي وطرهاء 
فإن إنزالها ربما تأخر . 


.)٥١ /٦( ومسلم‎ )٥١ /۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۲ 


و ات ن در العا زر هه خا ا ا ا ك ر 
الاستمتاع بها» ولا يجوز وطؤها في الحيض› ويا ومن 1 أن يجامع مرة 
ثانية فليخسل فرجه ويتوضاً. 

ومن الآأداب: ان لا يحلق شعره» ولا يقلم أظافره» ولا يخرج دما وهو جنب » 
وما العزل فهو مباح مع الكراهة. 

الحادى عشر : فی ادات الولادة» وهی سته : 

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى» فإنه لا يدري فى أيهما الخير. 

الثاني : أن يؤذن في آذن المولود حين يولد. 

وفي أفراد مسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله ع وجل عبد الله وعبد الرحمن»' 
ومن کان له اسم مکروه» استحب تبدیله › فقد غير النبى ب أسماء جماعة» وفد کره من 
الاسا فلح › ونافع» ویسار»› ورباح › وبركة» لأنه يقال : أهو ثمة؟ فیقال : لا 

الرابع : العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة. 

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. 

الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج الطلاق» وهو أبغض المباحات إلى الله عر وجلء 
فيكره للرجل أن يفاجىء به المرأة من غير ذنب»› ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقهاء 
فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء: 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه» لئلا تطول عليها العدة. 

الثانى : أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع» فقد 
روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم» 
فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق . 
(۱) الحدیث أخرجه مسلم .)١١۹/7(‏ 


۹۳ 


الرابع : ان لا يفشي سرهاء وفي الحديث ا ا 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرآة وتفضي إليه» ثم ينشر 
سےها) وروی عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك 
منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سرا فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال ما لي ولامرأة 
غيري . اا و ا ا | 
القسم الثاني: من آداب المعاشرة» ما على الزوجة لزوجهاء غ ای ال 
سمعت رسول الله بل يقول: «لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» لعظم حقه عليه" . ) 

وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» وحقوقه 
عليها كثيرة» وأهمها أمران: 

أحدهما: الستر والصيانة. 

الثاني : القناعة» وعلى هذا كان النساء في السلف» كان الرجل إذا خرج من منزله 
ا ا ا وا ا و ر 


ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في ماله» فإن ا کان له ل 
آأجره» وإن کان بغير رضاه» كان له الأجر وعليها الوزر. 


وينبغي لوالدتها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي للمرأًة 
أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لمخزلهاء قليلة الكلام لجيرانهاء كثيرة الانقباض فى حال 


)1( يفضي إلى امرأته كناية عن الجماع» م بنشر سرها بذکر تفاصیل ما بقع حال الجماع وا غ 
يدخل هذا العمل في كبائر الذنوب . 
أخرجه مسلم (۲/. ٠١‏ النكاح : : تحريم إفشاء سر المرأة. 
(۲( أخرجه الترمذي ۲/ ۲۰۳ وقال حسن غريب› من هذا الوجه من حديث محمد ابن عمرو عن آبي ) 
سلمة عن آبي هريرة. 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم (۱۲۹۱) مواردء قال حدیث حسن . 
وآبي داود برقم ( ٠١‏ النكاح: باب في حق الزوج على المرأة. 
والحاكم في المستدرك رقم (۲/ ۱۸۷) وقال صحيح . 


۹٤4 


غيبة زوجهاء» تحفظه غائباً وحاضراً وتطلب مسرته في جميع الأحوال» ولا تخونه في 
نفسها ولا في ماله» ولا توطیء فراشه من یکره» ولا تأذن فی بیته إلا باذنه» ولتکن 
ا ا ور ھا ان ی الور ی ما یار ن م 
لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقاربها. ٤ ٠‏ 


۹4٥ 


كتا ا اداں الگ المعاش؛ رنضله 
وصحة المعاملة وما ناق ذلك 


اعلم أن الله سبحانه وتعالی بلطيف حکمته جعل الدنیا دار تسبب واکتساب» تارة 
للمعاش» وتارة للمعاد» ونحن نورد اداب التجارات» والصناعات» وضروب الاكتساب 
وأسبابها ونشرحها. 


فصل 
قال الله تعالی : # وجعلتا آلتهارً مَعَاشًا)”'“ فذكره في معرض الامتنان» وقال تعالى : 
وجعلتا نکم فا معليس كليل ما كرو 4“ فجعلها نعمة» وطلب الشكر عليهاء وقال 
تعالی : ليس ع رڪم جاح أن ىعوأ فص لان ڪي . 
وي الحديث أن النبي ا قال : «طلب الحلال ا و (إن الله لیحب العبد 
المحترف» وفي أفراد البخاري أن النبي بي قال : اا ق ی 


( 0 رة ال 

(۲) سورة الأعراف/ الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة/ الاآية: ٠۹۸‏ . 

)٤(‏ آأورد هذا الحديث ابن عدي برقم (۲۲۹۷) وهو ضعيف» انظر كتاب ضعيف الجامع الصغير رقم 
(۱۹). 

)٥(‏ أيضا أورده ابن عدي في الكامل صفحة رقم (۳۹۹) وهو ضعيف؛ انظر ضعيف الجامع الصغير 
رقم .)۱۷۰٤(‏ 


۹٦ 


يأکل من عمل يده» وان نبي الله داود ي کان يأکل من عمل يده»“ وفي حدیث آخر : 
«إِن زكريا عليه السلام کان نجار“ قال ابن عباس رضي الله عنه: کان آدم عليه السلام 
حراثاً» ونوح نجارا وإدریس خياطاً» وإبراهيم ولوط زراعین › وصالح تاجرا وداود 
رادا وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة». ) 

وأا اتاد فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال» فإنه 
ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف فى عقله» وذهاب 
و وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. 


وقیل لأحمد بن حنبل : ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال : لا أعمل 
شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلمء أما سمع قول النبي بلا: 
«إِن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي»” 0 وقال حين ذكر الطير: اتخدو خماصاً وتروح 
بطاناً» *“. 

وکان أصحاب e‏ ا ا ا 
ويعملون في نخلهم› والقدوة بهم . 

وقال ابو سليمان الدارانى : ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك» 
ولكن إبدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّدء فإن قيل: فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة 
والعبادة فلم يجتمعاء» فاخترت العبادة؟ فالجواب: إنا لا نقول: إن التجارة لا تراد 
لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على الإخوانء فأدا إن 
کان المقصود نفس المال وحمعه» والتفاخر به ودحو ذلك فهو مذموم» وليڪن العقد 
الذي به الاکتساب جامعاً لأمور أربعة: الصحة»ء والعدل» والإحسان» والشفقة على 

ين . 


)0( في هذا الحديث: ية اتس ايل اررق راف عب ر اال کاب رت رع رو 
التوكل على الله تعالى. 
آخرجه البخاري )۳٠۳/6(‏ البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده. 
)۳( الحديث آخرجه مسلم برقم (/ )۱۸٤١‏ الفضائل : : باب من فضائل زكريا عليه السلام. 
() الحديث أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰٥۰‏ ۹۲) وعلق عليه البخاري .)٤۹/٤(‏ 


.)٠١/١( وأحمد‎ )۲۳٤٤( أخرجه الإمام الترمذي برقم‎ )٤( 


۹۷ 


الأمر الأول: في الصحة» فإن كان العقد بيعاًء فله ثلاثة أركان: العاقدء والمقعود 
عليهء» واللفظ . 

آما العاقدء فينبغى للتاجر أن لا يعامل المجنون» لأنه غير مكلف› فلا يصح بیعه» 
ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له» وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن 
له الأب أو الوصي» فيصير بمنزلة العبد المأذون له» وعند الشافعي» لا تصح عقود 
الصبي› ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة» يصح بیعه وشراؤه» وعند الشافعي لا تصح . 

وما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه 
حلال . 


الثاني : المعقود عليه» وهو المال المقصود نقلهء ولا يجوز بيع الكلب» 

نجس العين» فأما البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواء قلنا: إنهما طاهران أو 

نجسان» ولا بيع الحشرات» ولا بيع العود والمزمار» والصور المصنوعة من الطين 

ونحوه» Dela a Ca‏ أما اللحس فكالطير في 

الهواء» والعبد الآبق ونحوهماء وأما الشرع فكالمرهون» وبيع الأم دون الولد الصغيرء 
أو الولد دون الأم» فهذا ممنوع تسليمه شرعاً. 

الركن الثالث: اللفظ» وهو الإيجاب والقبول» فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح 
في إحدى الروايتين» ويصح في الأخرى» سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب» فإن 
تبايعا بالمعاطاة» فظاهر كلام أحمد صحة البيع . 

۰ 2 بو يعلى: لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح 
الأقوال» أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة» لجريان العادات 
بذلك» ی ن طرق الورع أن لا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف»› 
وقد شدد الله تعالى في أمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه» وهو قسمان: ربا 
اة واا ي ا برت ده را جى فال وح اد أن يعرف 
شروط السلم» والإجارة» والشركة» فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 


۹۸ 


العدل واجتناب الظلم في المعاملة 

في الأمر الثاني : وهو العدل» واجتناب الظلم في المعاملة» ونعني بالظلم ما 
يتضرر به الغير» وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص . 
الأول: الاحتكار» وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييتق الأقوات على 
الاش 

وصفته : أن یستکثر من ابتياع الغلات في الغلاء؛ ويتربص بها زيادة الأسعارء فأما 
إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسهاء فليس محتكراًء وكذلك إذا كان الشراء فى حال 
الاتساع والرخحص على صفة لا يضيق على الناس› وفي الجملة تكره التجارة في القوت› 
لأنه قوام الادمي . 

القسم الثاني : ما يخص ضرره» نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم 
بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري . وقد قال النبي بي: «من غشنا ليس منا». 

واعلم أن الغش حرام في البيوع» وفي الصناعات» وقد سئل الإمام أحمد عن رقو 
خط مشا لم تبر الاد بیت 

فصل 
فى الإحسان بالمعاملة 


الأمر الثالث: في الإحسان بالمعاملةء وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان» فمن 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ 1۹) وأحمد (۲/ )۲٤۲‏ والترمذي برقم .)۱۳۱١۵(‏ 


۹۹ 


الإحسام المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادةء فأما أصل 
المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح» ولكن يراعى فيه التقريب» فإن بذل المشتري 
زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته» فينبغي أن يمتنع البائ من قبول ذلك فإن 
لم الان 
ومن ذلك أنه إدا اراد استيفاء الثمن أو الدين› فيحسن تأرة بالمسامحة› وتارة بحط 1 

البعض› وتارة بالإنظار› وتارة e‏ وتارة في جودة النقد. 

وا ال ا ل الا جر ا والاحادیث 
تشهد بفضل هذه الأمور المذكورةء وما لصاحبها من الأجر والثواب. 


فصل 
في حسن النية في التجارة 
الأمر الرابع : شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. لا ينبغي للتاجر أن 
یشغله معاشه عن معاده» بل يراعي دینه» ونما تتم شفقته على دنه بمراعاة ستة آشياء : 
الأول : حسن النية ف التجارة» فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» وکف الطمع عن 
الناس» والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو النصح 
الثاني : أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاشء إلا أن من الصناعة ما هو مهم» ومنها ما 
يستخنى عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة› ليكون في قيامه 
بھا کافیاً عن المسلمين ا ولیجتنب صناعة الصياغة» e‏ وتك البنيان 
٤‏ بالجص» وجمیع ما یزخرف به» فإنه مکروه. ) 
| ومن المعاصي : خياطة الخياط القباء الديباج للرجلء e‏ لأنه 
يوجب قساوة القلب› أو اا و کا لما فيه من مباشرة النجاسة» وفي معناه 
ّ الدباغ. ) 


ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والعبادات» وفروض الكفايات. 


| ٠» 


NEE a o ol 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب على الأورادء وقد‎ 
کان صالحو السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للاخرة» ووسطه للتجارة› وادا‎ 
. سمع آذان الظهر والحعصرء فينبغي أن يترك المعاش اشتغالاً بأداء الفرض‎ 
الرابع: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل.‎ ) 


الخامس: أن لا يکون شديد الحرص على السوق ار فلا یکون أول من 
) يدخل السوق»› n‏ 


بان الخال والحرام 


اعلم آن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادعى كثير من الجهال عدم 
آفسدته المعاملات الفاسدة» فلما وقع لهم هذاء وعلموا آنه لابد لهم من الأقوات» 
توسعوا ف فى الشبهة والحرام» وهذا من الجهل › وقلة العلمء > فان في «الصحيحين» من 
حدذیث الان بن ي ري اه أن النبي ييا قال : «الحلال بین ۰ والحرام بین › 
EY‏ شت ای( 

ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها» واستطار 
الدين شررها» و جیب كشف الغطاء عن فساأدها بالإإ٘رشاد لف مدو الفرفق بین الحلال 
والحرام والشبهة. 

وحن وصح ذلك في أقسام : 

الأول : في فضيلة طلف الحلال» ودم الحرام» ودرجات الحلال ل والحرام. قال 


م ووو رده 


اله تعالى : « تايبا الرس كلو من الطيّبسي وأعملوا ركا 4 . والطيبات : الحلالء فأمر 
بذلك قبل العملء وقال في ذم الحرام: « ولا تأكوا مول بتكم بالطل 4 إلى غير 


ذلك من الآيات. 


(۱) آخرجه البخاري/ انظر فتح الباري (۱۲۱/۱ برقم: ٥۲‏ طرفه في )۲٠١۱‏ متفق على صحته: 
أخحرجه مسلم برقم )۱١۹۹(‏ في المساقاة: باب لعن آكل الربا ومؤكله. 

(۲) سورة المؤمنون/ الاية: ٥١‏ . 

(۳) سورة البقرة/ الأية: ٠۸۸‏ . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب 
ل ا ا ور ات ان قراو ی ر ال ل انر ات انر 
یمد يديه إلى السماء» یا رب یا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنّیى يستجاب لذلك»' رواه مسلم . وروي في ذلك غير حدیث. 
وروي أن سعدا سأل رسول الله اة أن تستجاب دعوتهء فقال له: «أطب طعمتك 


e ٤ 
تستجب دعوتك»"‎ 


وقد كان السلف ينظرون فى الحلال ويدققون فيه» فأكل أبو بكر الصديق 
۰ ت » هھ ّ ± a4»‏ )۳( 
رضي الله عنه شيئا من شبهة تم قاءه 
في درجات الحلال والحرام 
اعلم أن الحلال كله طيب› ولکن بعضه أطيب من بعض › والحرام کله خبیث»› 


ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارةء ولکنه 
يقول: هذا حار فى الدرجة الأولى» وهذا فى الدرجة الثانيةء وهذا فى الثالثة» وهذا فى 


الرابعة . مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد» حرام ولكنه ليس في درجة المغصوب 

على سبيل القهر» بل المغصوب أغلظء إذ فيه إيذاء الغير» وترك طريق الشرع في 

الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط» وكذلك المأخحوذ ظلماً 
درجات الورع 


والورع له درجات أربع : 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ .)۸٩‏ 

)۲( انظر مجمع الزوائد (۲۹۱/۱۰). 

(۳) قاءة: أي: فعل أبو بكر الصديق ذلك؛ رضي الله عنه» لأنه كامن طعام الكهنة» وهو سحت؛ 
الحلال أكله طيب والحرام أكله خبيث. 


۳ 


5 الأولى : : وهي درجه العدول عن كل ما تق 2 تقتضي الفتوى تحر یمه › ا 
يحتاج إلى أمثلة. 


الدرجة الثانية : الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولكن يستحب» كما يأتي 
في فسم الشبهات › ومن هذا قوله اة : دع ما يريبك إلى ٠‏ ما 5 يريبك ؛ فان الصدق 
طمانة 6 والكذ تدر 


الدرجة الثالثة ؛ الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 


الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع الصديقين» مثال ذلك ما روي 
عن یحیی بن یحیی النیسابوري آنه شرب دواء» فقالت له امرآته: لو مشيت في الدار 
قليلاً حتى يعمل الدواءء فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين 
سنة . ااا اق 0 20 و 0 فلم يقدم عليهاء فهذا 
من دقائق الورع. 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجات في الاحتياط» فكلما كان 
الإنسان ال تشدیدا کان أسرع جوازاً على الصراط› وأخحف ظهراًء وتتفاوت المنازل 
في الأاخرة بحسب تفاوت هذه ا کما تتفاوت درجات النار في حق 
الظلمة بحسب درجات الحرام. فإن شئت فرد في الاحتياط › اك شئت فتر خص › 


القسم الثاني: في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام» وحديث 
النعمان بن بشير نص في هذه الأقسام الثلاثةء وهي الحلال والحرام وما بينهماء 
والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس» وهو الشبهة. ٠‏ 
و الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب 
تحريماً لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريماً أو كراهية. 
مثال ذلك الماء الذي يأخحذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد» 


E (۱)‏ الترمذي (۳/ ۳۲۲) في أبواب صفة القيامة. وأحمد في مسنده )۳۰۰/۱( e‏ 
المستدرك )١۳/۲(‏ وقال حديث صحيح . 


والحرام المحض: ما فيه صفة محرمة» كالشدة فى الخمرء والنجاسة في البول» 
حصل بسبب منھی عنه» کالمتحصل بالظلم ا فهذان الطرفان ظاهران» واخ 
بھما ما تحفی أمره» ولکن يحتمل تعيره» ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل 
عليه» فإن صيد البر والبحر حلال» إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة» فإنه يحتمل أن يكون 
قد ملكها صياد ثم آفلتت» وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواءء 
فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين› ونه وهم مجرد لا دلالة عليه» فلو 
دل عليه دلیل» > مثل أن يجد في الظبية جرحاً لا يقدر عليه» إلا بعد الضبط› کالکي» 
ویحتمل أن یکون غیره» فهذا موضع الورع . ) 

وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين . 

ومثالات الشبهة كثيرة» والمهم منها مثالان: 

الأول: الشك في السبب المحلل أو المحرم» وتنقسم إلى أربعة أنواع 

الأول: أن يكون الحل معلوماً من قبل» ثم يقع الشك في المحلل» فهذه شبهة 
يجب اجتنابها» ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرى صيداً فيجرحه فيقع في الماءء 
فیصادفه میتاًء ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام» لأن الأصل التحريم. 

النوع الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فيكون الأصل الحلء والحكم 
له» کما لو طار طائر» فقال رجل: إن کان هذا غراباً فامرأته طالق» وقال آخر: وإن لم 
يکن غراباًء فامرآته طالق› ر تم التبس الأاهر فإنا 5 E‏ في واحدة منهما» 
ولكن الورع اجتابهما وتطليتهما. 

النوع الثالث: أن يكون الأصل التحريم » ولكن طراً ما يوجب التحليل بظن غالب 
فهو مشکوك فیه» والغالب حلهء مثاله أن یرمی ي إلى صید فیغیب عنه» ثم یدرکه میتاً 
لشن غلة اثر سوئ سهحة افوا ا لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل 
التحق بالوسوسة» فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. 

النوع الرابع : أن يكون الحل معلوماًء ولكن يغلب على الظن طرآن المحرم بسبب 


معتبر في غلبة الظن شرعاًء مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد 


1۰6 


المثال الثاني : أن يختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر فيه . وذلك على أضرب : 


أحدها: إذا اختلطت ميتة بمذكاةء أو بعشرة من المذكيات» ونحو ذلك من العدد 
المحصور› ومثله أن تشتبه آخته بأجنبیات› فهذه شبهة يجب اجتنابها . 


الثاني : أن یختلط حرام محصور بحلال غير محصور»ء کما لو اشتبهت أخته أو 
عشر رضائع بنسوة بلد كبير» فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح آهل البلد» بل له أن ينكح من 
شاء منهن» لأن في تحريمهن حرجا كبيراً» وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام 
قطعاًء لم يلزمه ترك الشراء والأكلء لأن في ذلك حرجاً» وقد علم رسول الله كلا 
وأصحابه أن في الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية» وأن مجناً سرق في زمانهء 
وما تركوا شراء مجن» فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. 

الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر» كحكم الأموال في زماننا 
هذاء» فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل 
على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم» فإن لم يكن له علامة» فتركه 
ورع» ولا يحرم ذلك» لأنه قد علم في زمان رسول الله عة والخلفاء بعده أن أثمان 
الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموالء» وقد أدركت الصحابة نهب 
المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق» ولولا صحة ذلك لانسد باب 
جميع التصرفات» فإن الفسق يغلب على الناس» لكن الأصل في الأموال الحلء وإذا 
تعارض أصل وغالب» ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل» كما قلنا في طين الشوارع 
وأواني المشركين» فقد توضاً عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية» مع أن مشربهم الخمر 
ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة» وكان الصحابة تلبس الفراء المدبوغة 
والثياب المصبوغة. 

ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين» علم غلبة النجاسة عليهم» فيدل ذلك على 
أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة» أو يكون عليها علامة» فأما الظن الذي 
يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال» فلم يعتبروه» فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في 
مور الطهارة» ويحترزون من شبهات الحرام» فما الفرق؟ 


۱۰٦ 


قلنا: إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل» وإن أردت أنهم احترزوا من 
كل نجاسة يجب اجتنابها فصحيح» وأما تورعهم عن الشبه» فكان بطريق كف النفس عما 
ليس به بأس مخافة ما به بأس» والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس» 
وقد كانوا يمتنعون مما يشخل قلوبهم من الحلالء والله أعلم. 


لسم الك 


من الكناں لي الحلال رالحراه 
والبحث» والسؤال» رالپجرم u‏ ومظانها 


أعلم أنه لو قدم لك الطعام» أو أهديت لك هديةء أو أردت أن تشتري شيئاً من 
شخص فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله» فأريد أن أفتش عنهء وليس لك أن 
تترك الببحث مطلقاًء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة. 
والقول الشافي فيه : أن مظنة السؤال الريبةء وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال 
أو بصاحب المالء أما ما يتعلق بصاحب المالء فنحو أن يكون مجهولاًء وهو الذي 
ليس عليه قرينة تدل على ظلمةء كزي الأجنادء ولا على صلاحه» كثياب أهل العلم 
والزهدء فهاهنا لا يجب السؤال ولا يجوز»ء لأن فيه هتك المسلم وإيذاءء» ولا يقال 
لهذا: إنه مشكوك فيه» لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالةء مثل أن 
يكون على خلقة الأتراك» وأهل البوادي المعروفين بالظلم» وقطع الطريق» فهذا يجوز 
معاملته» لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف» إلا أن الترك من الورع. 
وأما ما يتعلق بالمال» فنحو أن يختلط الحرام بالحلالء كما إذا طرح في السوق أحمال 
e‏ فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من 
السوق أن يسأل عما يشتريهء إلا آن يظهر آن أكثر ما في آيديهم حرام؛ فعند ذلك يجب 
السؤال» فإن لم يكن الأكثر حراماً كان التفتيش ورعاً غير واجب» وكذلك نقول في رجل 
له مال حلال خالطه الحرام» مثل أن يكون تاجراً يعامل معاملات صحيحة ويرابي» فهذا ِ 
إن كان الأكثر من ماله حراماً» لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش»› فإن ظهر 
أن المأخوذ من وجه حلال جازء وإلا ترك وإن كان الحرام أقلء فالمأخوذ شبهة› 
والورع ترکه. 
واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة 


۰۸ 


المقتضية له e‏ با وا ت ا 
ا ثقة بقوله» وينبغى ي ان يسال غيره . 
المالية. ) 

أعلم أن من تاب وفي يده مال e‏ فعليه تمييز الحرام وإخراجه» فإن كان 
معلوم العين» فأمره سهل» وإن كان ملتبساً مختلطاً فإن كان من ذوات الأمثالء 
كالحبوب والنقود والآدهان» وكان معلوم القدر» ميز ذلك القدر» فإن أشكل فله 
طريقان: o.‏ 

والثاني : الأخذ باليقين» وهو الورع. 

فإذا أخرج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثهء 
وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة» جمع ذلك كله وصرفه إليهء وإن يئس من معرفة 
المالك ولم يدره أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق به» وإن كان ذلك من مال الفيء 
والأموال المرصدة لمصالح المسلمين» صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح 
طریق e‏ به كل من يمر من المسلمين. ‏ 
) مسألة : إذا كان في يده مال حلال وشبهة› وا فة بالحلال» وليقدم قوته 
وکسوته على اجرة الحجام والزيت وأسجار .الور وأصل هذا قوله ڪيا في کسب 
الحجام: «اعلفه ناضحك»"'. 

ومن کان في يد أبويه i‏ فإن كان شبهة داراهماء فإن 
لم يقبلا تناول اليسير. 

e REE 


اأظلمة › ا 


.)٤١١/٥( أخرجه الترمذي برقم (۱۲۷۷) وأحمد فى مسنده‎ )١( 


۱۰۹ 


اعلم أن من أخذ مالا من السلطان» فلا بد أن ينظر فى مدخل ذلك إلى السلطان 
من أين هو» وفي صفته التي يستحق بها الأخذ» وفى المقدار الذي يأخذه» هل يستحقه؟ 
وقد تورع جماعة عن ذلك»› وکان فیهم من یأخذه فیتصدق به. 
وأما في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولى» لأنه قد علم طريق الآخذ» ثم لا ينال 
إلا بالذل والسۇال والسکوت على الإنكار. 
وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا» وهذا 
مع الأمراء والعمال الظلمة 
اعل أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى : أن تدخل عليهم وهي شرهاء فقد روي عن النبى يلل أنه قال: «من 
اتی آبواب السلاطين افتتن ۲ء «وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله 
رل . ) 
وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما هو مواقف الفتن؟ قال: أبواب 
الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 
وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتینا؟ فقال: أخاف إن أدنيتنى فتنتنى» وأن 
آقصيتني حرمتني» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أخافك عليهء وإنما أتاك من 
أتاك ليستغنى بك عمن سواك» وقد استغنيت عنك بمن أغناك عنى . 
فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطينء وأيضاً فإن الداخل على السلطان 


(۱) روی الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنه. أخرجه آبو داود - پاب : في اتباع الصید برقم (۲۸۵۹) 
وأحمد فى مسنده برقم (۲ - (۳۷١‏ . 
(۲) الحديث رواه أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أبو داود برقم )۲۸۹٠۰(‏ والترمذي رقم .)۲۲٣۹(‏ 


1۱° 


معرض لأن يعصي الله عر وجل» إما بفعله أو قوله أو سكوته. 

أما الفعل : فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبةء ولو 
فرض إنه في موضع غير مخصوب» ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو 
نحوها من ماله الحرام» والانتفاع بذلك حرام» ولو فرض ذلك حلالاًء فربما يقع في 
غيره من المحذورات› إما أن يسجد له أو يتمثل له قائماًء E a‏ 
ولايته التي هي آله ظلمه . والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني لأجل غناه لا 
لمعنی آخر یق يقتضي التواضع › ذهب لٹا دینه» فکیف |إذا تواضع للظالم؟ وتقبیل اليد له 
معصية» إلا أن يكون عند خوف» أو امام عادل» أو عالم يستحق ذلك» فأما غير من 
ذكرنا» فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. 

وأما القول» فهو أن يدعو للظالمء أو يثني عليه» أو يصدقه فيما يقول من باطل 
بصريح قوله» أو بتحريك رأسه» أو باستبشار في وجهه» أو يظهر له الحب والموالاة 
والاشتياق إلى لقائه» والحرص على طول بقائهء e‏ 
بل یتکلم ولا يعدو کلامه هذه الأقسام. 


وقد جاء فى الاأثر: «(من دعا لظالم بطول البقاءء فقد حب أن يعصى الله . 

کا و أصلحك الله » أو وفقك الله » e‏ 
والملبوس ت ا ا فنسکت: e N‏ 
من ذلك وسكت» فهو شريك فيه . وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم 
المنكر. ) 

ا هات غل فده و مور في كرت ف ف ا 
مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر» لآنه لو لم يدخل ویشاهد» لم 
يجب عليه الأمر والنهى؛ وكل من علم بفساد في مكان» وعلم آنه إذا حضر لم يقدر على 
إزالته› لم يجز له أن يحضر . 


۱۱۱ 


لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذر 

فإن سلم مما ذکرنا کله» وهیهات» لم یسلم من فساد یتطرق إلى قلبه» لما یری . 
من توسعهم في التنعم› فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به غيره في الدخول» ویکون 
مكثراً لسواد الظلمة. ٠‏ ) 

درو آذ هة بن الجا دغ إل ال اراد واا اش عة اف 
فقال: لا أبايع اثنين ما اخحتلف الليل والنهار. فقالوا: ادخل من هذا الباب واخرج من 
الا فل لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس› فجلد مائة وألبس المسوح. ) 

فل ما ل ال غل الأمر اة ا بعر 

أحدهما: إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى . 

والثاني : أن يدخل ليرفع ظلماً عن مسلم» فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا 
يدع نصيحة يتوقع لها قبولاء فهذا حكم الدخول. 

الحال الثاني : أن يدخل عليه السلطان زائراًء فجواب السلام لا بد منه. 

وأما القيام والإكرام» فلا يحرم مقابلة له على إكرامهء فإنه بإكرام العلم والدين 
مستحق للحمد» كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل عليه وحده» وقد رأى أن يقوم 
إعزازا للدين فهو أولى» وإن كان دخوله عليه في جمع» فمراعاة حشمة آرباب الولايات 
فيما بين الرعايا أولى وأمثل» ولا بأس بالقيام على هذه النية» وإن علم أن ذلك لا يورث 
فساداً في الرعية ولا يناله أذى من غضبهء فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه أن 
ينصحه» ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم» فأما إعلامه بتحريم الظلم 
وشرب الخمرء فلا فائدة فيه» بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن 
التخويف يؤثر في قلبه» وعليه أن يرشده إلى المصالح» ومتى عرف طريق للشرع يحصل 
به غرض الظالم عرفه إياه. ‏ ) 

الحال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في ذلك» ثم ينبغي 
أن يعتقد بغضهم على ظلمهم» فلا يحب لقاءهم»› ولا يثني عليهم› ولا يستخبر عن 


۱1۲۳ 


أحوالهم› لاحت ب ولا یتأسف على ما یفوته بسبب مفارقتهم› کما 
قال بعضهم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد» إما يوم مضى فلا يجدون لذته» وأنا 
وإياهم في غد على وجل» وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون في اليوم؟! 
٤‏ مسالة: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء» وكان له مالك معين» لم 
يحل أخذه وإن لم یکن له» کان حکمه أن ES E‏ ویتولی تفر قته 
ع 

ومن العلماء من امتنع من آخذه» وإذا كان أكثر أموالهم الحرام» حرمت 
معاملتهم» وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات» ينبغي أن ينظر فيه» فإن 
كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين» لم يجز العبور عليها إلا للضرورةء وان 
لم يعرف مالكها جاز العبور عليهاء e‏ والله أعلم. 


11۳ 


کناں آداں الصحة وخر 
وار لخن نهر ذل 


اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلقء والتفرق ثمرة سوء الخلق» لأن حسن الخلق 
يوجب التحابب والتوافق . وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر»ء ولا يخفى ما فى حسن 
الخلق من الفضل› والأحاديث دالة على ذلك . 

فقد روي من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي مي أنه قال : «ما من 
شيءٍ أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخُلق» وإدً الله يبغض الفاجش 
(ND, sS °‏ 
البذى)» .٠‏ 


وفي حديث أخر: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً. وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة مساويكم أخلاقاً“"» وسئل 
النبي ية عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». 

وأما المحبة فى الله تعالى» ففى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» 
عن النبي وياد انه قال: (اسبعة ا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذکر منهم : 
«ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه“ . وفي حدیث آخر: «يقول الله 


(۱) آخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح )٠٤١١/۳(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في حسن 
الخلى: 
وهو مختصر دون الجملة الأخيرة عند أحمد في مسنده برقم )٤٤۸ ٠٤٤1/١‏ وأبو داود 
برقم )٤۷۹4(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲۷١(‏ «البذيً»: هو الذي يتكلم بالفحش ورديء 
الكلام. 
(۲( أخحرجه أحمد في مسنده برقم ٤ »۱۹۳ /٤(‏ وابن حبان (۱۹۱۷). 
(۳) في ظله: أي : في ظل عرشه. 
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عر وجل : (وحبت محبتي للمتحابين في ؟ والمتجالسين في ؟ والمتزاورین في ؟ 
والمخادذلين فا .وف ديق آخر: «أوتى غرئ الابمان» ان تحب في انه وتبغخض في 
الله والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
واعلم أن من يحب في الله يبغخض في الله » فإنك إذا أحببت إنساناً لكونه مطيعاً للهء 
فإذا عصی الله ابغضته ی الله › لأن من أحب امیت يعض لوجود ضصده. ومن اجتمعت 
فيه خحصال محمودة ومكروهة . فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه . 
متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجری الهفوة التي يعلم آنه نادم 
عليهاء فالأولى حينئذ الإغماض والستر»ء فإذا أصر على المعصيةء فلا بد من إظهار أثر 
واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام: 


أحدها: أن يكون كافراًء فإن كان حربياًء فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس بعد 
هذين إهانة» وإن كان ذمياًء فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه» والتحقیر له بالاضطرار 
له إلى أضيق المكان» وترك البداءة بالسلام . فإن سلم قيل له: وعليك. 


والأولى الكف عن مخااطته ومعاملته ومۋاكلتە› ومن المكروه الاسترسال إليه 
والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 


القسم الثاني : المبتدع » فإن كان ممن يدعو إلى بدعة» وكانت البدعة بحيث يكفر 
بها» فأمره أشد من الذمي» لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة» وإن كان ممن لا 


- الحديث أخرجه البخاري في مواضع . انظر ٠٤١/۲‏ الآذان: باب من جلس فى المسجد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ومسلم برقم )10/۲( الزكاة: باب فضل إخمفاء الصدقة. ومالك 
في الموطأً برقم (۱۷۷۷) ما جاء في المتحابين في الله . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم/ ۷۲١‏ (۱۷۷۹) باب: ما جاء في المتحابين في الله» والحاكم في 
المتجالسين فى : أي الذين يجلسون معاً للذكر . 
المتباذلين في : أي المتسابقين للبذل والعطاء فى سبيل الله . 
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کر بها فاس مه وين اله تال اح من أن الكام لا محالت ولكق الان ةه 
اللإنكار عليه أشد منه على الكافر» لأن شر الكافر غير متعده لأنه لا يلتفت إلى قولهء 
بیخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعتهء لأنه يزعم أن ما يدعو الداخى فكت سيا 
ل الخلق» فشره متعد» فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقیره e‏ 
٤‏ ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. 


| فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء بهء فامره أهون» . 
والاأولى أن يتلطف به في النصح» فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح 
وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه» تأكد استحباب الإعراض عنه» وإن علم 
أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض عنه أولىء لأن البدعة 
إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. ا 

القسم الثالث: العاصي بفعله لا باعتقاده» فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره» 
كالظلم والخصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الإعراض عنه وترك 
مخالطته والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفساد» كالذي يجمع 
بين الرجال والنساء ويهيىء أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغى إهانته ومقاطعته 
والإعراض عنه. . . 

اا ا ی وا ااا ار 
أخف› ولکنه في وقت مباشرته إن صودف› ا فإن کان النصح 
یرده وکانت أنفع له» نصح وإلا أغاظ له. 


فصل 

) في بيان ا 

روینا عن النبي 1 انه قال : «المرء على دين خليله» a‏ ا 
يخالل». 


٠‏ آخرجه بو داود برقم )٤۸۳۳ /۲٥۹(‏ باب من يؤمر أن يجالس. 


۱۱١ 


واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد» ولا بد أن يتميز المصحوب بصفاتِ 
وخصال يرغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من 
الصحبة» وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه» أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والمحاورة» وليس ذلك غرضناء وأما دينية» وتجتمع فيها أغراض مختلفة» منها 
الاستفادة بالعلم والعملء ومنها الاستفادة من الجاه تحصيناً عن إيذاء من يكدر القلب 
ويصد عن العبادة» ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب 
القوت» ومنها الاستعانة فى المهماتء فتكون عدة فى المصائب وقوة فى الأحوال» 
N‏ ا غ ا ل ی اا اکرو م ا و ف 
لكل مؤمن شفاعة . فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها 

وفي الجملة» فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال: 

أن يكون عاقلاً» حسن الخلق» غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

اا اا هو ران الال را خر ف فة ال خت لت دان ك 
فيضرك» ونعني بالعاقل الذي يفهم الاو غا ا هي عليه» إما بنفسه» وإما أن يكون 
بحيث إذا أفهم فهم . 

e‏ الخلق» فلا بد منهء إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه 

وأما الفاسق» انه لا تاف الله » ومن لا یخاف الله 2 لا تؤمن غائلته ولا 
پوق به. 

وأا المبتدع» فیخاف و م را بدعته. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء وعدة في 
البلاء» وضع أمر أخيك على آحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه» واعتزل عدوك واحذر 
صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله » ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره» 
O‏ واستشر فى أمرك الذين يخشون الله تعالى . قال يحيى بن معاذ: 
بئس الصديق صدیق تحتاج أن تقول له: أذكرني في دعائك› E‏ 
ار خا ار اه 
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ودخل جماعة على الحسن وهو نائم» فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت› 
فقال: رحمك الله» هذا والله فعل الأخوان. 

وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يذه في کم أخبه فيأحذ منه ما یرید؟ 
قالوا: لاء قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 

ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمارء فلم يجده في 
المنزل» فقال للخادمة: آخرجی لی کیس أخی » فأخر جته» فأ خحذ منه درهمین › وجاء 
عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة»ء فنظر فإذا 
هی فد صدقت» فعتفت . 


فصل 
في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق 

الحق الأول : قضاء الحاجات والقيام بهاء وذلك درجات: أدناها: القيام بالحاجة 
عند السؤال والقدرة» لكن مع البشاشة والاستبشار. 

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائح النفس . 

وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائجهم. 

الحق الثاني : على اللسان بالسكوت تارة. وبالنطق تارة أخرى. 


أما السکوت» فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن الرد عليه 
ومماراته ومناقشته» وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. ولا يسأله إذا لقيه: إلى 
أين؟ فربما لا يريد إعلامه بذلك» وأن يكتم سره ولو بعد القطيعةء ولا يقدح في أحبابه 
وأهله» ولا یبلغه قدح غیره فيه . 


وینبغي ان یسکت عن کل ما یکرهه» إلا إذا وجب عليه النطى فى أمر بمعروف أو 
نهي عن منڪر٬‏ ولم يجد رخصة في السكوت» فإن مواجهته بذلك إحسان إليه فى 
المعنى . 


11۸ 


واعلم أنك إن طلبت منزهاً عن كل عيب لم تجد» ومن غلبت محاسنه على 
مساويه فهو الغاية. 


وقال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعادير › والمنافق يطلب الر لات 


وقال الفضيل : الفتوة : ۰ أن تترك إساءة 
الظن أكذب الحديث» إلى آخر الحدت 0 


واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهى عنهء وأن ستر العيوب والتغافل 
عنه سمة أهل الدين . 

واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأقل درجات 
الأخحوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر 
منه ما لا تعزم عليه له؟ 

ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قول الله تعالى : لي إا 
اکالوا عل الین شرف د إا الوه أو وهم ميرو 4 ومنشأً التقصير في ستر العورة 

واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة» ولا يبعث 
عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه» ومن مارى أخاه» 


فقد نسبه إلى الجهل والحمقء أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه 
وكل ذلك استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة» وهو ضد الأخوة. 


)١(‏ الحديث رواه: أبو هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه مسلم (۱۹۸١ - ۱۹۸١ /٤(‏ البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس» وباب تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 
والبخاري في صحيحه . انظر : (۱۰/ )٤۸۱‏ باب ما ینهى عن التحاسد والتدابر. وأبو داود 
برقم )٤۸۸۸(‏ الأدب في النهي عن التجسس . 
9 سو رة طفن الا تان 4۲ ۴ 


۱۱۹ 


a al‏ فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه» 
تقتضي النطق بالمحبوب» بل هو أخص بالأخوة» لأن من قنع بالسكوت صحب أهل 
الور وإنما یراد الأخوان لسنتقاد متهم ا ليتخلص منهم » ن السكوت معناه کف 
الأذى» فعليه أن يتودد إليه بلسانه» ويتفقده فى أحوالهء ي له» ويظهر 
ا فل وس ویبدې السرور بما یسر به . 
وفي الصحيح من رواية الترمذي: «إدا أحبً الرجل أخاءٌ فليخبرة آنه ® 
N Ty‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ثلاث 


يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذ لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحب 
ئه إليك . 
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و ا ن ا ت و ا 
وكذلك الثناء على أولاده وآهله وأفعاله» حتی فی خلقه وعقله و هته وخحطه وتصنفه 
وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. 

وكذلك ينبعي أن تبلغه نا من آثنى عليه اا الفرح ره » فان إخماء ذلك 


ت و ٠‏ على صنيعه في حقك» وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد 
لسو ء » فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. 


وفي الحديث الصحيح : «المسلم أخو المسلم ٠‏ یظلمه ولا پش و 


ا یکون قد اسلمه» ولك في ذلك معیاران: 


(1) أخرجه أبو داود برقم )0۱۲١(‏ الأدب: باب إخبار الرجل بمحبة الله إليه. 
والترمذي (۳/ )۲۸٤‏ الزهد: باب ما جاء في إعلام الحب وقال: E‏ 
والبخاري في الأدب المفرد برقم .)٥٤١(‏ 

E SS 7 أخرجه‎ )۲( 


ولا يسلمه) : أي يقاتل دونه ولا يسلمه لعدوه: 


۲۰ 


أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضر»ء فتقول ما تحب أن 
ا 
الثاني : أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك» فما تحرك في قلبك من 
نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته» ومن لم يكن مخلصاً في إخائه» فهو 
منافق. ` 
المال» وإدا گنت فنا لملم قراس واش 
وينبغي أن يكون نصحك إياه سراًء والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان 
والأسرار» كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإن 
أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء» فأنت مدار» وإن 
اغضيت لحظ نفك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فانت مداهن. 
ومن ذلك العفو عن الزلات› ان کانت زلته في دینه» فتلطف في نصحه مهما 
آمکن› ولا تترك زجره ووعظه فإن أبى فالمصارمة. ) 


الحق الخامس: الدعاء للاخ في حياته وبعد موته بکل ما تدعو به ات 


وفي آفراد مسلم من حدیث ابي الدرداءء ان النبي يا قال : (دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك مُوكلٌ كُلّما دعا لأخيه بخير قال الملك 


الموكل به: آمین› ولك ا وکان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق کثير من 
إخوانه يسميهم بأسمائهم» وکان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو فى السحر لستة نفر . 


وأما الدعاء بعد الموت» فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت» أ 
بها ملك قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق . 


ت السادس: الوفاء والإخلاص› ومعنى الوفاء: الثبات على الحب إلى 


(۱) الحدیث آخرجه مسلم )۲٠۹٤/٤(‏ الذكر والدعاء باب: : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. 
- وآخرجه آحمد )۲۷١ /۱١(‏ الفتح الرباني وابن ماجه. 


1۲1 


الموت› وبعد موت الأخ م اولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبى عا عجوزا وقال : «(إنها 
كانت تغشانا في آيام خديجةء وإن حسن العهد من الإيمان». 


ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإِن ارتفع شأنه واتسعت ولایته 
وعظم جاهه. 

واعلم أ نه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين» فقد كان الشافعي رحمه 
الله آخى محمد بن عبد الحكم وکان يقربه ویقبل عليه» فلما احتَضِرَ قیل له: إلى من 
نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحکم وهو عند رأسه ليومیء 
إليه فقال: إلى أبى يعقوب البويطي» فانكسر لها محمد» ومع أن محمداً كان قد حمل 
عنه مذهبه» لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع» فنصح الشافعي رحمه الله 
المسلمين وترك المداهنةء فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهمه› وصار من أصحاب 
مالك . 


ومن الوفاء أن 5 پسمع بلاغات «الناس» على صديقه › ولا یصادی عدو 

الحق السابع : التخفيف وترك (التكلف ) والتكليف. وذلك أن لا يكلف أخاه ما 
يشق عليه » بل يرَوّځ سره من مهماته وحاجاته» ولا یستمد من جاهه ولا ماله» ولا یکلفه 
التفقد لأحواله والقیام بحقوقه والتواضع له بل یکون قصده بمحبته الله وحده» والتبرك 
بدعائه » والاستئناس بلقائه» والاستعانة على دینه» والتقرب إلى الله تعالى بالقيام 

قال جعفر بن محمد : أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه وأخفهم على 
قلبي من کون معه کما أكون وحدې . 

وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت إلفته» ومن تمام هذا الأمر أن ترى 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك .)١١/٠١ /١(‏ 


(1) كلمة «الناس» لم ترد في المطبوع . 
(التكلف): زيادة من «الاحياء». 


الفضل لأخوانك عليك» لا لنفسك عليهم› فتنزل نه نفسك معهم منزلة الخادم . 
من آداب المعاشرة للخلق 
ولنذکر فی آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق : 
فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة» ون تلقی 
تشبيك أصابعك» وإدخال إصبعك فى أنفك» وكثرة بصاقك» والتثاؤب . 
وأصغ الف من حدئك» ولا ا الإعادة» ولا تحڏث بإاعجابك » بولدك 
وجاريتك» ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين› ولا تتبذل تذل العبده وخوف أهلك في 
غير عنف› ولن لهم من غير ضعف› ولا تهازل أمتك وعبدك» فيسقط وقارك› ولا تکثر 
سره » واحذر المداعبة عنده» وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل › وإن قربك فکن منه 
على حذر» وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصبي» وکلمه 
بما يشتهه› ولا تدخل بینه وبين اهله وحشمه» وإياك وصديق العافية» ولا تجعل مالك 
أكرم من عرضك› وإذا دخحلت مجلساً فاجلس فيما هو أقرب للتواضع» ولا تجلس على 
الطريق» فإن جلست فغض البصرء وانصر المظلوم» وارشد الضال» ولا تبصق فى جهة 
القبلة ولا عن يمينك»› ولكن عن يسارك تحت قدمك المری: واحذر مجالسة العوام» 
فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم› 
واحذر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح» والسفيه يجترىء عليك. 
) بات ٠‏ 
في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك 


فمن حقوق المسلم: أن تسلم عليه إذا لقيته» وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا 
عطس »› ونعوده ادا مرض › ونشهد جنازته إذا مات » وتبر قسمه » وتنصح له إدا 


۲۴۳ 


استنصحك» E E ET‏ وتکره له ا 
- تكره لنفسك» وجميع هذا منقول في الآثار. ) 
ومتها: أن لا تؤذئ أحدا هن المسلمين بول :ولا فغل: وأن تتواضع للمسلمينء 
ii E E ES‏ ما تسمع 
من بعض . 
ومنها: أن لا تزيد في الهجرة ٠‏ على للالة لام لمن ترق للحديث المشهور في 
ذلك. ٠‏ ) ) 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي اله عنه عن التبي ڳلا قال: ل 
SL e‏ 
E‏ ' رواه آبو داود پإسناد حسن . 


واعلم أن هذه الهجرة اا اکان اا ایالد فإن هجران اهل 
البدع والأهواء والمعاصي ين نبخي ن تدوم» ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق, 
ا وا م در ا مجن امن الا 2 الا وا 
یدخل علی آحد منهم إلا بإذنه ويستأذن ثلاثاً فإن لم يأذن انصرف . 
ومنها: ا اس ت ن رد انال ا کے ت ت 
فإنه متى لقي الجاهل بالعلم» واللاهي”" بالفقه» والغبي بالبيان» آذی وتأذی . 
ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان وان يکون مع الخلق كافة طلق الوجه 
رقيقاًء وان ا وينصف ا و ولا يات إليهم إلا ما يحب أن 
a‏ 
لال ارحی انه إلى آدم عليه السلام ربع کلمات : وقال: فيهن جماع الأمر 
(۱) أخرجه آبو داود برقم a‏ باب : e E‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما. وآخرجه البخاري في الدب المفرد برقم )٤١٤(‏ 


وابن حبان برقم (4۹۸1(. 
() في الاحياء: «الأمي» ونبه الشارح على أنه في النسخة «اللاهي». 
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sU E r EEN Es E 
اما ال لی ید ل تشرد ی شا‎ 

وأما التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. 

وما التي بيني وبينك : فعليك الدعاء وعلى الإجابة. 

وآما التي بينك وبين الناس تصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. 

ومنها: زیادة توفیر دوي غ e‏ إصلاح اال وش غورات 

واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على الحصاة في الدنيا اقتدى بلطفهء فإنه جعل 
الشهادة فى الزنا آن يشهد آربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلةء وهذا 
ا واا که ی ا ی ا ي 

ومنها: أن يتقي مواد ضع التهم. صيائة لقلوب الاس عن سوء الظن به e‏ 
ومنها: أن شفع لکل من له حاجة من المسامين إلى من له عه تزا ويسم 
في قضاء خوائجهم . 
O‏ 
غ انښن رضي الله عنه› عن النبي يي أنه قال : «ما من مسلمين يلتقيان» فيأخذ أحدهما 
بيد صاحبه› إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهماء وأن لا يفرق بين أيديهما 
a‏ 

وفي حدیث . آخر : «إذا صافح انو ا نزلت ليھ مائة د تسعة 
وتسعون ا وأحسنهما خلقا" . 
0 اا داود برقم (۲۱۲) باب : EL‏ والترمذي برقم (۳/ ۳۹۷) الاستئذان: باب ما 


9 جاء في المصافحة وقال حديث حسن غريب . وأحمد في مسنده برقم /٤(‏ ۲۸۹ ۳ 
١‏ )7( آخرجه ا ی ا 


Yo 


ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبركاً به» ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ 
بالركاب لتوقير العلماء» فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهماء والقيام 
على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن» وأما الانحناء فمنهي عنه. 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه 
وري 

و ا إذا ابتلي بذي شر» فينبغي آن يجامله ويتقيه» لحديث عائشة 
رضي الله عنها . 

وقال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من 
معاشرته بداً» حتی یجعل الله عز وجل له فرجاً. 

ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياء» ويختلط بالمساكين» ويحسن إلى الأيتامء 
منها: عيادة مرضاهم . 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض؛ ويساله كيف هو» ویخفف 
الجلوس. ويظهر الرقة» ويدعو له بالعافية» ويغض البصر عن عورات المكان. 

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده» من حديث عثمان بن أبي 
العاص رضي اله عنه آنه شكا إلى رسول الله ل وجعاً يجده في جسده منذ أسلمء فقال 
له رسول اله 5 : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : فاو وقل سبع 
ا او ا E‏ 

وجملة آداب المريض: حسن الصبرء وقلة الشكوى والتضجرء والفزع إلى 
الدعاء» والتوكل على الله سبحانه. 


)١(‏ أعوذ: أتحصن. وعزة الله غلبته» أحاذر: أي أحذر وأخاف وقوعه. علمه النبي ية - هذا الدعاء 
عندما جاء فى وفد ثقيف _ فأسلمواء واستعمله النبي ية على الصلاة في أهل الطائف . وفيه 
و ا هد ا 

أخرجه مسلم في صحیحه )۱۷۲۸/٤(‏ السلام: اا و ا 
مع الدعاء» وآصحاب ال : 


ومنها: أن يشيع جنائزهم» ویزور قبورهم . 

والمقصود من التشييع : فضاء حق المسلمين» والاعتبار. 

قال الأعمش : كنا نحضر الجنائزء فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم . 

والمقصود من زيارة القبور الدعاءء والاعتبار» وترقيق القلب . 

ومن آداب تشييع الجنائز : المشي› > ولزوم الخشوع › وترك الحديث› ا 
المبت› والتفكر ذ في الموت› والاستعداد له. 

وما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام 
فیستحق ما يستحقه کل مسلم وزيادة» وجاء فى الحديث: «أن الجيران ثلاثة: جار له 
حق واحد» وجار له حقان»› وجار له ثلائة حقوق) . 

فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم» فله حق الجوار» وحق 

وام الذي له حقان : فالجار المسلم» له حق الإسلام» وحی الجوار. 

وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك)'. 

واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط» بل احتمال الأذى والرفق» وابتداء 
الخير» وأن يبدا جاره بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ويعوده في المرض» ويعزيه في 
المصيبة› ويهنئه في الفرح» ویصفح عن زلاته» ولا یطلع إلى داره» ولا يضايقه في 
وضع الخشب على جداره» ولا في صب الماء في ميزابه› ولا في طرح التراب في فنائه» 
ولا یتبعه النظر فیما یحمله إلى داره» ویستر ما ینکشف من عوراته. ولا يتسمع عليه 
كلامه» ويغض طرفه عن حرمه» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 

في حقوق الاقارب والرحم 
وأما حقوق الأقارب والرحم» ففي الحديث الصحيح» من رواية عائشة» أن 


¥۷ 


النبي بي قال: «الرحم معلقة بالعرشء تقول: من وصلني وصلة الله ومن قطعني قطعة ٠‏ 
إللةٌ» ‏ . 

وفي حديث اخ من افراد البخاري : اليس الواصل بالمكافىء ر و 
الذي إدا طعت رححمه و 


وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال : ا إن لی قرابة أصلهم 
ويقطعونني»› وأحسن إليهم ويسيؤون إِليّء وأحلم عنهم ويجهلون علي . قال ؛ «لئن كنت 
کما قلت» فکأنما تسمهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ل أنك منصور عليهم» وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة» كما 
ينقطع كلام من سف المل» وهو الرماد الحار. والأحاديث كثيرة مشهورة في 
صلة الرحم» وفي حقوق الوالدين› وفي تأكد حق الام . 


وأما حقوق الولد» فاعلم أنه لما كان الطباع تميل إلى الولد ل يحتج إلى تأكيد 
الوصية به إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولدء فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال 


اله تعالی : ٭ فوا اشک وآھلیک تارا 04  .‏ 
قال المفسرون: معناأه؛ علموهم وأدبوهم 


ا ا 
وختنه » فإذا بلغ زوجه. | 


. الأدب: باب من وصل وصله الله‎ )٤١۷/٠١( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطعها.‎ )۱۹۸١ /٤( -ومسلم برقم‎ 
٠  .ريغلا ليس الواصل بالمكافىء: أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك‎ )۲( 
الأدب: باب ليس الواصل بالمكافىء. وأخرجه أبو داود»‎ )٤۲۳/۱۰( آخرجه البخاري‎ 
والترمڏذي› وأحمد في مسنده.‎ 
. الظهير: هو المعين» الناصر القوي‎ )۳( 
قيل معناه: إنك بالإحسان ا ت‎ )١٠١/١١ قال المصنف في شرح مسلم‎ 
. وتحقرهم في أنفسهم لكثرة ة إحسانك إليهم‎ 
ys ك‎ 
. ٦ سورة ا الأية+‎ )٤( 
ST (عق): عى» يُعقَ» عقاً. عق الولد أباه إذا عصاه ولم يُحسن إليه في معاملته له» فالولد عاق؛‎ )٥( 


۲۸ 


وأما حقوق المملوك» فأن يطعمه» ويكسوه» ولا يكلفه ما لا يطيق» ولا ينظر إليه 
بعين الازدراءء وأا وغ ل وليتذكر عند الله و فيعفو رجاء أن يعفر 
الله تعالى عنه. ) 


باب العزلة 


اخحتلف الناس في العزلة والمخالطة» أيتهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهما 
لا تنفك عن فوائد وغوائل» وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. وممن ذهب إلى اختيار العزلة: 
سفيان الثوري› وإبراهيم بن أدهم» وداود الطائي› والفضيل › وبشر الحافي فی آخرین؛ 

وممن ذهب إلى استحباب المخالطة: سعيد بن المسيب› 9 
وابن ¿ المبارك في آخرين . ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج› ونحن نشير إلى ذلك . | 
حجة الأولين» فقد روي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: قيل: يا 
- رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من 
الشعاب يعبد ربه ویدع الناس من ا وفي خديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» 
قال: قلت: يا رسول الله» ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك› 
وابك على خطيئتك»'. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حذوا بحظكم من العزلة. 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس باباً من 
حدید» لا يکلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليل» حلا 2 


= الات غ ولده: إدا ذبح عنه يوم اسع ته ا آي : 2 الذي کن ان 
الصبي حين يولد. 
(۱) آخرجه البخاري )۱۸/٤(‏ ومسلم برقم (۳۹/۱). 
(۲) اخرجه الترمذي برقم (۲۸۸/۳) الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان. 
وقال : : حذديث حسن . والمنذري في الترغيب والترهیب (۳/ )٥۲٤‏ رواه آبو. داود في السنن 
وأحمد برقم (۲۵۹/۵), 
ا :اکن لسن بینك». 
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البيوت جدد القلوب”“ حَلقان”“ الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتخفون على أهل 
الأرض. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته يكف لسانه وفرجه 
وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق» فإنها تلهي وتلغي . 

وقال داود الطائي : فر من الناس كما تفر من الأسد. 

قال أبو مهلهل : أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانةء فاعتزلنا ناحية» 
فبکی ثم قال: يا مهلهل» إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحداً فافعلء وليكن همك 

مرمة” جهازك. . 

وأما حجة من اختار المخالطة» فمن ذلك قول النبى ية: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ویصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالطهم ay‏ واحتجوا 
بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك» منها قول الله تعالى : « ولا تكوا 
كادي رفوا افوا 4 وهذا ضعيف» لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب فى أصل 
الشريعة» واحتجوا أيضاً بقوله كية: ١لا‏ هجرة فوق ثلاث»“ قالوا: رالا هجر 
بالكلية» وهذا ضعيف» لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 


فصل 
في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها 
اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضاً هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبةء 


)١(‏ جد يجد» جداً: أي الرجل عظيم في عيون الناس . وفي حديث أنس رضي الله عنه: «كان الرجل 
إذا قرا البقرة وآل عمران جد فينا» أي: عظم في أعيننا. 
و Ss al‏ 
۲١‏ خلق: حَلّى» يلق حلوقةً أي الثوب بلي - بالباً صار خلقاً.. 
(۳) قرمة: : هو إصلاح ما فسد ولم ما تفرق . 


(£( أخر جه الترمذي في السنن برقم (Yo0۹¥)‏ واو برقم (TY)‏ والبخاري في الأدب المفرد بر 
(TAA)‏ . 


(9): سورة ة آل عمران/ الأية: 0 . 
() أخرجه البخاري (۸/ ۲٣‏ - ۲۹) ومسلم (۹/۸/۸). 
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وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فكذلك نقول فيما نحن فيه» 
فلنذكر أولاً فوائد العزلة وهى ست: 

الأولى: الفراغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانه» فإن ذلك يستدعى 
فراغاًء ولا فراغ مع المخالطةء فالعزلة وسيلة إلى ذلك خحصوصاً فى البداية. 

قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى 
الأنس بالل . 

وقال ویس القرنی رضی الله عنه: ما كنت أرى أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره. 
فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. 

الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالباً 
بالمخالطة › وهي أربعة: 

أحدها: الغيبة» فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بهاء فإن خالطتهم 
المغتابين» وإن أنكرت أبخضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيبةء وربما خرجوا إلى 
الشتم. ۰ 

الثانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من خالط الناس لم يخل عن 
مشاهدة المنكرات» فإن سكت عصى الله» وإن نکر تعرض لأنواع من الضرر» وفى 
العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة : الرياء» وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه» وأول ما فى مخالطة 
الناس إظهار التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك عن الكذب» إما فى الأصل»ء وإما فى 
الزيادة» وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل : كيف أصبحت» وكيف 
ا كما قال بعضهم وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبينء 
نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

واعلم آنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا 
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محبة» كان تكلفاً ورياء» وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله» ) 
وفي العزلة الخلاص عن هذاء لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم» مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه» ویذهب دینهم فیه» ویذهب دینه ودنیاه في الانتقام منهم . 

الرابعة: مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة» وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء 
فضلاً عن الغافلين» وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقاً مدة» مع كونه منكراً عليه في 
باطنه» إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفسادء لأن 
الفساد يصير بكثرة المباشرة هيناً على الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه» ومهما طالت 
مشاهدة الإإنسان الكبائر من غيره» احتقر الصغائر من نفسهء كما أن الإنسان إذا لاحظ 
أحوال السلف فى الزهد والتعبد» احتقر نفسهء واستصغر عبادتهء فيكون ذلك داعية إلى 
نر ا 

ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته» إن أكثر الناس إذا رأوا 
مسلماً قد أفطر في رمضان» استعظموا ذلك» حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفرء 
وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم» 
مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر» ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكررء 
والتساهل فيها يكثر» وكذلك لو لبس الفقيه ثوباً من حرير. أو خاتماً من ذهب» لاشتد 
إنكار الناس لذلك» وقد يشاهدونه يغتاب. فلا يستعظمون ذلك . والغيبة أشد من لبس 
الخرير» ولكن لكر سماعها ,ماه المخاي مقط عن القلرت وفيا فافظة 
لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على 
الدنيا» وفي غفلتك عن الأخرة» وتهون عليك المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات› 
فإن وجدت مجلساً يذكر اله فيه » فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. ا 

الفائدة الثالفة : الخلاص من الفتن والخصومات» وصيانة الدين عن الخوض فيهاء 
فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات» والمعتزل عنهم سليم. ‏ 

وقد روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى ييه ذكر الفتن» ووصفها فقال: «إذا 
) رآیتم الناس قد مرجت و وخفت ا فكانوا هكذا» وشبك بين اصابعه» 
N E ONDE E‏ 
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فقلت : ما تأمرنی ؟ فقال: «الزم بيتك › واملك عليك لسانك› وخذ بما تعرف» ودع ما 
تنكر» وعليك اد خاصة نفسك» ودع أمر العامة»'“. 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث فى معناه. 

الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس› فإنهم يؤذدونك مرة بالغيبة» ومرة 
بالنميمة» ومره بسوء الظن› ومرة بالتهمة› ومرة بالأطماع الكاذبةء ومن خالط الناس لم 
ينفك من حاسد وعدو» وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه» وفي 
العزلة حلاص من ذلكء کما قال بعضهم : 

عدوك من صديقك مستفاد - فلا تستكشرن من الصحاب 

فإن الداء ا غات يكون من الطعام أو الشرات 

وقال إبراهيم بن أدهم : لا تتعرف إلى من لا تعرف» وانکر من تعرف . 

وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله فإنا نخاف 
آن یری بعضنا من بعض ما نتماقت عليه» وهذه فائدة أخرى في العزلةء وهي بقاء الستر 
على الدين والمروءة وسائر العورات . 


الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك» وطمعك عنهم . 


أما طمعهم» ل a E‏ 


ولائمهم وإملاکاتھ ” E‏ 
وقد قيل : ور ںای زي 


> ات الشيءَ وحفظه ورعاه. مرجت عهودهم: أي إذا اختلطت» ومرج العهود: ا وعدم 
الوفاء بالعهد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: #وأوفواً بعد ل إا عَهددّر 4 سورة النحل/ 
الأية: ١‏ ) 

(۱) اخرجه أبو داود برقم )٤۳٤۳(‏ في كتاب الملاحم باب : (الأمر والثهي). 

9 الملاك الإملاك» إملاكاتهم: آي حضور عقد النكاح والتزويج . 
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وأما انقطاع طمعك › فان من نظر ال رهره الدنيا تحر ك حر صه » وانبعث بموة 
الحرص طمعه» ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى . 

وفي الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء 
فاته خر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»“. 

وقال الله تعالی : « ولا تمدن ينك ل مامتعتابو ازجا مم رَهْرة كليو لدبا ". 

المائدة السادسة: : الخلاص من مشاهدة إلثقلاء والحمقى › ومقاساة أخلاقهم› وإدا 
تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم» فإن آذوه فيه كافآهم» فانجرً الأمر إلى 
فساد الدين › وفي العزلة سلامة من ذلك . 


فى آفات العزلة 
اعلم ان من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير» ولا يحصل 
ذلك إلا بالمخالطة. 


ومن فوائد المخالطة: التعلم والتعليم» والنفع والانتفاعء» والتأديب والتأدب» 
والاستئناس والیناس› ونيل الثواب فى القيام بالحقوق» واعتیاد التواضع › واستفادة 
التجارب من مشاهدة هذه الأحوال» والاعتبار بها» فهذه فوائد الخلطة» ولنفصلها: 


الفائدة الأولى : التعلم والتعليم» وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم» فأما من تعلم 
الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم» ورأى الاشتغال بالعبادة» فليعتزلء 
وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. 

ولهذا قال الربيع بن خثيم : تفقه ثم اعتزل» والعلم أصل الدين» ولا خير في عزلة 
العوام. 


(۱) آخرجه مسلم (۸ - )۲٠۳‏ والبخاري في فتح الباري شرح ابن حجر/ ج(۱۱) برقم )1٤۹١(‏ الرقاق - 
باب لينظر إلى من هو أسفل منه. 


E E 


۳٤ 


سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال ووبال» فقيل له: 
فالعلم؟ فقال: ما لك ولهاء دعها معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ا 


) وأما التعليم» ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه» ومتى كان القصد إقامة الجاه 
والاستكثار من الأتباع» فهو هلاك الدينء وقد سبق ذلك في كتاب العلم» والغالب في 
هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين» فيقتضي الدين الاعتزال عنهم» فإن صودف طالب 
لله ومتقرب بالتعلم إليهء لم يجز الاعتزال عنه» ولا يحل كتمان العلم» ولا ينبغي أن يقتر 
بقول من قال: تعلمنا العلم لخير الله فأبى أن يكون إلا شه فإنه أشار بهذه إلى علوم 
القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابةء وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو 
سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر في الماآلء فأما علم 
الكلام وعلم الخلاف» فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى» بل لا يزال صاحبه 
متمادیاً في حرصه إلى آخر عمره. 
الفائدة الثانية: النفع والانتفاع» أما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملةء 
والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلةء وأما إن كان معه ما يقنعه» فالعزلة أفضل› 
إلا أن يقصد التصدق بكسبه» فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة 
الله تعالی والانس به عن كشف وبصيرة» لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 


وأما النفع : فهو أن ينفع الناس» إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن قدر 
على ذلك مع القيام بحدود الشرع» فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا 
بنوافل الصلوات والاعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر 
أو فكر» فذاك الذي لا يعدل به البتة. 


)١(‏ شبه عزلة العالم بالإبل التي معها حذاؤها وسقاؤهاء يريد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض 
وقصد المياه ووردها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة» شبهت بمن کان معه في السفر 
حذاء وسقاء» وهكذا العزلة إذا كانت من العالم» فإنه يكون أميناً على نفسه من الشيطان والنفس 
الأمّارة بالسوء. وفي نسخة: غذاؤها وسقاؤها: «والكلام مقتبس من رد الرسول ية على سائل 
عن لقطة الإبل؛. 


الفائدة الثالثة : التأديب والتأدب» ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة 
في تحمل أذاهم» وكسر النفس» وقهر الشهوة» وذلك آفضل من العزلة في حق من 
تتهذب أخلاقه . | 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» بل 
المراد منها أن تتخذ مركباً تقطع عليه المراحل» والبدن مطية يسلك بها طريق الاخرة» 
وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول عمره 
بالرياضة» كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد إلا 
الخلاص من عضها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن ليست معظم المقصود» كما قيل 
لراهب: يا راهب» فقال: لست براهب» إنما نا كلب عقور» حبست نفسي حتى لا أعقر 
الناس» وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر» لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه . 

راا لادب فر نيردت غرف ورن إل مدقا الافات عا طرق إلى 
تشر العم على ما ذكر. 

الفائدة الرابعة : الاستئناس والإيناس» وقد يكون مستحباً كالاستئناس بأهل التقوى 
وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض 
الساعات بمن لا يفسد بقيتها» وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في آمور الدين. 

الفائدة الخامسة : في نيل الثواب وإنالته. 


ما الأول : تحضو ر الجنائز » وعادة الم ضي » وحضور الاملاكات» والدعروات› 
E e‏ ص ك صن و جور ام جو 
ي ا ا رور و 


وآما الثاني : فهو أن يفتح بابه للناس لخزوة أو وة أو يعودوه» فإنهم ينالون 
بذلك ثواباً» وكذلك إن كان من العلماءء فأذن لهم في زيارته. . 

ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرجح العزلة أو المخالطةء 
وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الفائدة السادسة : التواضع» ولا يقدر على ذلك في الوحدةء فقد يكون الكبر سبباً 
في اخحتیاره العزلة» ويمنعه في المحافل التقصير في إکرامه وتفديمه» وربما ترفع عن 
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وعلامة من هله انه أن بحب أن پزار ولا يحب أن يزور › ویعرح بتقرب 
السلاطين والعوام ا ا وتقبيل يده» فالعزلة بهذا السبب جهل؛ لأن 
التواضع لا يغض من منصب الكبير . 

فإذدا عرفت فوائد المعزلة وغوائلهاء تحققت أن الحاكم عليها مطلقاً بالتفصيل نفياً 
وإثبات خطأء بل ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلى الخليط وحالهء وإلى الباعث 
على مخالطته» وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت بالحاصل» فعند 

فمل قال الشافعي رحمه الله : الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانساط إليهم 
مجلبة للسوء» فكن بين القبض والبسط »› ومن دکر سوی هذا فهو قاصر› وإنما هو إخبار 
عن حاله» فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 


فإن قيل : فما أداب العزلة؟ 


فلا : a e a‏ 
لعبادة الله تعالى أبداً» فهذه و ت 


ثم ليكن في خلوته مواظباً على العلم والعملء والذكر والفكرء فيجتني ثمرة 
العزلةء وليمنع الناس عن أن يكثروا غشیانه وزیارته لیصفو وقته»› وليكف عن أخبارهم» 
وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به» فإن جميع ذلك ينغرس في 
القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة» فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض› 
وليقنع باليسير من المعيشة» وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. 

ولک ضور عله اقام ادى الا ولا يصغى إلى الثناء عليه بالعزلة» ولا 
القدح فيه بترك الخلطة»ء فإن ذلك يؤثر فى القلب فيقف عن السير فى طريق الأخرة. 

a ولا ا ا ا ود ن‎ E 
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بقصر أمله» فيقدر آنه إذا أصبح لا يمسي › وإذا آمسی لا يصبح › فیسهل عليه صبر يوم . 

ولیکن کئیر الذكر للموت ووحده القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة» وليتحقق 
أن من لم يحصل في قلبه من ذكر اله ومعرفته ما يأنس به» لم يطق وحشة الوحدة بعد 
الموت» وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه» لأن الموت لا يهدم محل 
الأنس والمعرفة» كما قال الله تعالى فى حق الشهداء: « ولا عضب لذن فيوا ن سبيل أله 
موتا بل ياء عند رَبَهم َرَو“ وکل متجرد لله في جهاد نفسه» فهو شهید» کما ورد 
عن بعض الصحابة آنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 


. ٠١۹ سورة آل عمران/ الآية:‎ )١( 
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کناں آداں اسر ) 


السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب إليه. 

والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن» وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين 
إلى ملكوت السماوات» وهذا شرف السفرين» فإن الواقف على الحالة التي نشا عليها 
عقيب الولادةء الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباءء لازم درجة القصورء قانع برتبة 
النقص» ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. 

ولم أرَّ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام 

إلا أن هذا السفر لما کان مقتحمه فی خطر خطیر» اندرست مسالکه. 

فأما سفر البدن: فهو أقسام» وله فوائد وآفات عظيمةء فإنه يضاهى النظر فى 
العزلة والمخالطةء em‏ 
e‏ کالطاعون إذا ظهر ببلدء ا کوت و أو غلاء سعر 


وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب» 
فصده عن التجرد لله تعالى» فيؤثر الخربة والخمولء ويجتنب السعة والجاه» وكمن يدعى ‏ 
إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته» فيطلب الفرار منه. 

وأما المطلوب» فهو إما 8 کالمال والجاه» او دیني کالعلم بأمور دینه» أو 
بأخلاقه في نفسه» أو بايات الله فى آرضه» وقل مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة 
رضي الله عنهم إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله. 


۴۹ 


وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك أيضاً مهم . فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا 
بتحسين الخلق وتهذيبه» وإنما سمى السفر سفراًء لأنه يسفر عن الأخلاق . 

وفى الجملة فالنفس فى الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق 
طبعها من المالوفات المعهودة» فإذا حملت وعثاء السفر» وصرفت عن مألوفاتها 
المعتادة» وامتحنت بمشاق الغربة» انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها. 

ففيها قَطْعٌ متجاورات» وفيها الجبال والبراري والقفار والبحارء وأنواع الحيوان 
والتات» وما من شيءَ إلا هو شاهد لله بالوحدانية»› وف تسان دلق لا یدرکه ا 


ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنما ع الع چ الباطن› فبه يدرك نطی لسان الحال» وما من ذرة في 
السموات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية . 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر e‏ والجاه وكثرة العلائتق» لأن الدين 
الاك الضروريةء ولک يتصور E‏ تی وقد نجا e TT‏ 
المثقلون» والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. 


فصل 
السفر المباح والمنهي نه 


ومن أقسام السفر أن يكون مباحا» كسفر التفرج والتنزه» فأما اسياحة في الأرض_ 
لا المقصود» ولا إلى مكان معروف› فنه منهي عنه . 


فقد روينا من حديث طاووس أن النبي بي قال: «لا رهبانية» ولا تبتل» ولا 
. سياحة في الإسلام» 
(1) رواه ابن قتيبة في غريب الحديث انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ۳۸۷). 


€۰ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما السياحة من الإسلام في شيء. ولا 
من فعل النبيين ولا الصالحين . 
. ولأن السفر يشتت القلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة 
شيخ يقتدي به في سیرته . 

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 

٠‏ من ذلك آن يبدا برد المظالمء ET‏ وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» ورد 
الودائع. 

ll‏ أن يختار رفيقاً صالحاًء ويودع الأهل والأصدقاء. 

E E 


ومنها: ان لا يمشي منفرداًء وان یکول أ سيره باللیل » ولا يهمل الأذكار 
ا ا 


ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته» كالسواك» والمشط› والمرآة» 
والمكحلة» ونحو ذلك . 


فصل 
فیما لا بد للمسافر من معرفته 
ر و ل وال ر وا 
يحتاج إليه. 
Ee‏ ا فهذا جهل» فإن حمل الزاد لا ' 
يناقض التوكل . 
واا الآخرة فهو العلم الذي ا إليه في طهارته وصلاته وعبادته» وتعلم 


رخص السفر› كالقصر والجمع والفطر. ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم» وال 
للماشي› وكل ذلك مذكور في كتب الفقه بشروط . 


E3 


ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر» وهو علم القبلة والأوقات» فإن 
ذلك في السفر آكد من الحضر. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرًّة 
على ما هو مبين في موضعه ويعتبر الجبال بأن وجوهها جميعها مستقبلة البيت. 

وأما المجبَة» فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة» ثم 
يلتوي رآسها حتى تسير في آخر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى المجرة: سرج السماء. 

وأما معرفة أوقات الصلوات» فلا بد منهاء ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس› 
فلينصب المسافر عوداً مستقيماًء وليعلم علامات على رأس الظل» ولينظر» فإن رآه في 
النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر › فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت اهر 
ودخل الوقت» وهو أول وقت الظهرء وآخره إذا صار ظل کل شيء مثله» ثم يدخل اول 
وقت العصر» وأخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. 

وعن الإمام أحمد: أن آخره ما لم تصفر الشمس» ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى 
وقت الجواز إلى غروب الشمس» وباقي الأوقات معروفة. 


€۲ 


كتات الأمر بالمعروف رالنهى عن المنكر 


اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو 
المهم الذي بعث الله به انبيينء ولو طوي بساطه» و الديانة »> وظهر الفساد» 
وخربت البلاد. 


ال الله تعالی: < ولیک نگ أ بذعو إ1 لتر یاون اروف تهون ن الك 
aga‏ > وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين» 
لأنه قال: « ولت منك ام4 . ولم یقل: کونوا کلکم آمرین بالمعروف. فإٍذا قام به من 
یکفي عن الباقين» واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن العظيم 
آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله هة يقول: «مثل 
القائم في حدُودِ الله والواقع فيها كمثل قوم استهَمُوا على سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماءِ مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو أا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذٍ من فوقنا فإن تركوهم وما آرادوا هلكوا جميعاً وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً رواه البخاري" . 


. ٠٠٤ سورة آل عمران/ الاية:‎ )١( 

(۲( «القائم في حدود الله تعالی» معناه : المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها: والمراد بالحدود ما نهى 
الله عنه . «استهموا»: افترعوا. 
الواقع فيها: أي مرتكبها. 

أحذو على أيديهم : أي منعوهم من الخرق. 


4۳ 


فی مراتب الإنکار وبعض ما ورد فيه 
فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلمء أن النبي ية قال: «من رأى منكم 
ما فة ه ببله» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
وفي حديث آخر : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطانِ جائر»" 
وفي حديث آخر : «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن ڌ تقول له : آنت ظالم . . فقد تودع 
۳ 
وقام أبو بكر رضي الله عنه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» 
إنكم تقرؤوں هذه الآية؛ $ اا الذي“ ا منوا عل کہ شم ن صل إا ديشر چ 
وإنا سمعنا رسول الله ية يقول : إن التاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب»“ وعنه کیا انه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر› 
ا ّ 0( 
لیسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خیاركم فلا يستجاب لهم ف 
= نجو ونجوا خا أي نحا الأخذون» والمأخوذ على أيديهم› أي الناهي عن المنكر 
وفاعله» وإلا فقد هلك الفاعل والساكت. آخرجه البخاري )١۳۲/٥(‏ الشركة : باب هل يقرع في 
(1) قوله: منكم: أي خطاب للأمة جميعها؛ آي للمكلفين» وبهذا فإنكار المنكر مسؤولية جماعية لا 
يلقيها أحد على أحد. ) | 
أضعف الإإيمان: آي قله ثمرة. 
أخرجه مسلم (1۹/۱) الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وان الإيمان 
N e.‏ ) 
باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وابن ماجه برقم )٤١١١(‏ الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده رقم »۱٦۳/۲(‏ ۱۹۰). 
)٤(‏ سورة المائدة/ الأية: ٠٠١‏ . 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في الملاحم ‏ باب: الأمر والنهي عن المنكر برقم .)٤۳۳۸(‏ 
0( أخرجه أحمد في مسنده برقم )۳۹١ /٥(‏ والترمذي في السنن برقم (۲۱۹۹). 
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فصل ) 
في ارکانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك 

اعلم أن أا الف والنهي عن المنكر أربعة : 

أحدها : أن يكوت اشكر مكلفا لما قادرا وهنا قرط اوجرب الإنكار: 

فإن الصبى المميز» له إنكار المنكر› EY O ES‏ 

ر عدالة المنكرء فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب» وإنما استدلوا 
ا تعالی : # # تامو لتاس بابر وود أشسك4“ وليس لهم في ذلك حجة. 

شترط قوم كون المنكر مأذوناً فيه من جهة الإمام ارو وا ا 

وهذا فاسدء لأن الأيات والأخبار عامة ا فا 
فسکت عنه عصی › فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. 

ومن العجب أن الروافشن زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم 
يخرح الإمام المعصوم» والجواب على ذلك أن يقال لهم: إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين 
حقوقهم : نصرتکم مر بالمعروف» واستخراج حقوقکم من يد من ظلمکم ٺهي عن 
المنكر› > ولم يجىء زمان ذلك الإمام» لأنه لم يخرج بعد. 

فإن قيل : فى الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه ولذلك لم 
يثبت للكافر على المسلم» مع كونه حقاًء فينبغي أن لا يثبت لاأحاد الرعية إلا بتفويض 
e‏ ) ) 

E 

التعريف . 

والوعظ بالكلام اللطيف. 


٤٤ سورة البقرة/ الأية:‎ )١1( 


الغالثة : السب والتعنيف› ولسنا نعني بالسب الماحشة› بل نقول له: e‏ 
اخ آلا تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك . 

والرابعة: المنع بالقهر. ككسر الملاهى وإراقة الخمر. 

والخامسة: التخويف والتهديد بالضرب» أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو 
عليه » فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه ربما جر إلى فتنة. 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء 

فإن قيل: فهل تثبت الحسبة للولد على الوالدء والعبد على السيد» والزوجة على 
الزوج والرعية على الوالي؟ 

قلتا: أصل الولاية ثابت للكل ٠‏ وقد رتنا للحسة حمس فراتت: 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف› ثم بالوعظ والنصح باللطف . 

له من الرتبة الخامسة: أن e‏ العود» ویریی الخمر› ونحو ذلك وهذا 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. 

وأما الرعية مع السلطانء فالأمر فيه أشد من الولدء فليس معه إلا التعريف 
والنصح . 

ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار»ء فأما العاجز» فليس عليه إنكار إلا بقلبهء 
ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي » بل یلتحق به خحوف مکروه يناله»› فذلك 

وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فينقسم إلى أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أن المنکر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» فیجب عليه 
الإنكار. 

الحالة الثانرة: : أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب› فيرتفع 
الت 2 


۱٤٦ 


الغالثة : أن يعلم أن إنکاره لا یفید» لکنه لا يخاف مکر وها فلا يجب عليه الأمر 
لعدم الفائدة» لکن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين . 


الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه» ولكن يبطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر 
العود» ویریی الخمر»› ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك› فیرتقع الوجوب عله » ویبقی 
مستحباً لقوله فى الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطانٍ جائر»“. 


ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» وإن 
علم أنه يقتل» لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف 
حرم ذلك» وكذلك لو رأی فاسقاً وحده وعنده قدح خمر وبیده سيف» وعلم أنه لو نکر 
عليه لشرب الخمر لضرب عنقه» لم يجز له الإقدام على ذلك لأن هذا لا يؤثر في الدين 
أثراً يفديه بنفسه» وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر» وظهر لفعله 
فائدة» كمن يحمل في صف الكفار ونحوه. 

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه» لم تجز له الحسبة» > لأنه عجز 
عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر» وليس ذلك من القدرة في شيء . ولسنا نعني 
بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظنء فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه» لم يجب 
عليه الإنكار» وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب» ولا اعتبار بحالة الجبان» ولا 
بالشجاع المتهور» بل الاعتبار بالمعتدل الطبع» السليم المزاج. ونعني بالمكروه: 
الضرب أو القتل» وكذلك نهب المال» والإشهار في البلد مع تسويد الوجه» فأما السب 
والشتم» فليس بعذر في السكوت» لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 

الركن الثاني ؛ ان ی ای کن ا ر غه 
منکراً أن يکون محذور الوقوع في الشرع› والمنكر عم من المعصة› إذ من رآی صبياً 


أو مجنوناً یشرب الخمر»› فعلہه أن یریی حمره ويمتعه» وكذلك لو رأى ey‏ يزني 


وقولنا: موجودا في الحال» احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها» ونحو 
(1) أخرجه أبو داود برقم )٤١٤٤(‏ الملاحم باب الأمر بالنهي» والترمذي .۲٠١/۳‏ 


€۷ 


ن ذلك لن إل اا اة ر اا اخ ار ها جد ق الال کا 
يعلم بقرينة حاله إنه عازم على الشرب الليلةء فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. ٠‏ 


وقولنا: ظاهراء احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه» فإنه لا يجوز أن 
يتجسس عليه» إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار» كأصوات المزامير والعيدان» 
فلمن سمع ذلك أن يدخل ویکسر الملاهيء فإن فاحت رائحة الخمر» فالأظهر جواز 
الإنكار. 
بشترط في إنکار المنکر أن یکون معلوماً کونه منکراً ب ا ار 
ل اد کک ع تھ کی ی اھک کل اکا ا ا 
ال و لاي انکر عى الي فر ر اا دای ی د 


الركن الثالث: في المنكر عليه» ويکفي في صفته أن کون إنساناً» ولا يشترط 
کونه مکلفاً کما بینا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. 
الركن الرابع : نفس الاحتساب» وله درجات وآداب. 


الدرجة الأولى : أن يعرف المنكر» فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره 
ليسمع صوت الأوتار» ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر» ولا أن يمس ما قد ستر 
بثوب لیعرف شکل المزمار» ولا أن یستخبر جیرانه لیخبروه بما یجرې» بل لو آخبره 
عدلان ابتداء أن فلاناً يشرب الخمرء فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. 
الدرجة الثانية : التعريف. فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكراًء فإذا عرف 
أقلع عنه» فيجب تعريفه باللطف» فيقال له؛ إن الإنسان لا يولد عالماً» ولقد كنا جاهلين 
بأمور الشرع حتى علمنا العلماء» فلعل قريتك خالية من أهل العلم. فهكذا يتلطف به 
ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر» واستبدل عنه 
محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم بالبول. 
الدرجة الثالثة : النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالل ويورد عليه الأخبار الواردة 
بالوعيد» ويحكي له سيرة السلف» ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب› 
وهاهنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها» وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» 
وذل غيره» بالجهل. 


€۸ 


ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل» ومذلة 
عظيمة» وغرور من الشيطان» ولذلك محل ومعيار» فينبغي أن يمتحن به المحتسب 
نفسه» وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه» أو باحتساب غيره عليه» 
حب إلیه من امتناعه [عنه] باحتسابه» فإن كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه» 
وهو يود أن يكفى بغيره» فليحتسب » فإن باعثه هو الدين› وإن كان الأمر بالعكس› > فهو ` 
متبع هوی نفسه» متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولاً على 


نفسه . 


وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هولاء الأمراء فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟ 
Beal OE.‏ 
قيل: هو يقوى على ذلك . 
قال : أخاف عليه السيف . 
قيل : هو يقوى على ذلك . 
قال : أخاف عليه الداء الدفين : العجب. ٠‏ 
الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنما يعدل إلى هذا عند 
ا المنع باللطف» وظهور مبادىء الإصرارء والاستهزاء بالوعظ والنصح» و 
الت الف واكان ول 0 ا فف ا جا جا ال تاف 
الله» قال الله تعالى حكاية عن ارا عليه السلام:  :‏ ی لک وما عدوت من دون اه 


ا ر 


فلا تعقوت 4 . 


الفرخة الخاسة التخيير باليد» ككسر الملاهى» وإراقة الخمر» وإخراجه من 
الدار المغصوبة» وفى هذه الدرجة أدبان: 


أحدهما: أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك» فإذا أمكنه 
أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ینبغی ان یجره ولا یدفعه. 


WR O) 


۱۹ 


والثانی : أن يكسر الملاهى کسراً بطل صلاحیتها للمفسادء ولا يزيد على ذلك› 
ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاء وإن لم يقدر إلا بأن يرمي 
ظروفها بحجر أو نەحوه › فله ذلك› وتسقط قيمة الظروف› ولو ستر الخمر ببدنه» فإنه 
الرؤوس› تخت آنه ادا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدرکه الفساق فمنعوه» فله کسرها» 
لن هذا عذر» وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبهاء وتتعطل أشغاله» فله كسرها ولو 

فإن قيل : فهلا يجوز الكسر زجرأً وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار 

فا نما يرز سل ذلك لرل ولا يجوز لخاد الع الفا وجه 
الاجتهاد فيه . ) 

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف كقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا 
وكذا» وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. 

والأدب فى هذه الرتبة أن لا يتهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه» كقوله: لأنهبن دارك» 
ولاس زوجتك› انه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» وإن قاله عن غير عزم» فهو 
کلت: 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار 
سلاح» وذلك جائز للاحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإذا اندفع 
المنكر فينبغى أن يكف . 

الدرجة الثامنة: أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون 
السلاح » فإانه ریما دستمد الفاسقى أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن ذلك 
يحتاج إلى إذن الإمام» لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. 

وقیل : لا يشترط في ذلك إذن الإمام. 


فصل 
في آداب المحتسب 
وقد ذكرنا اداب المحتسب مفصلةء وجملتها ثلاث صفات في المحتسب : 
العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع. 
والثاني : الورع» فإنه قد يعلم شيئاً ولا يعلم به لغرض من الأغراض. 
والثالث: حسن الخلقء وهو أصل ليتمكن من الكف» فإن الغضب إذا هاج لم 
يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن . 
قال بعض السلف : لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيق فيما ينهى عنه» 
حلیم فیما یمر به» حلیم فیما ینهی عنه» فقیه فیما یأمر به» فقیه فیما ینهی عنه . 
ومن الآداب: تقليل العلائق» وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة» فقد حكي 
عن بعض السلف أنه کان له سٽور» وکان يأخذ لسنوره في کل يوم من قصاب في جواره 
شيئاً من الخدد» فرأى على القصاب منكراًء فدخل الدار فأخرح السنور» ثم جاءه فأنكر 
على القصاب» فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئاً لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد 
إخراج السنور وقطع الطمع منك» وهذا صحيح» فإن من لم يقطع الطمع من الناس من 
شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم. 
أحدهما: من لطف ينالونه به. 
والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه . 
وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمتعين» قال الله تعالى : 
KETE‏ 
وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه» 
فقال: آرأیتم لو وجدتموه في قلیب» آلم تکونوا مستخرجیه؟ 
قالوا: بلى»ء قال: فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا 


. ٤٤ سورة طه/ الأية:‎ )١( 
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تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله»ء فإذا تركه» فهو أخي . 

ومر فتی یجر وبه» فهم أصحاب صلة : بن أشيم أن ياخذوه بألسنتهم آخدا ددا 
فقال صلة : دعوني أكفكم أمره» ثم قال: يا ابن آخحي» إن لي إليك حاجة. 

قال: ما هي؟ ) ) 

ق ا ا ق ن و ا 
لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فانکم لو شتمتمو تموه واذیتموه لشتمکم . 


) ودعي الحسين على عرس› فجيء بجام من فضة فيه خبيص› ي 
رغیف› فأصاب منه» فقال رجل : هڏا نهي في سکوت . 


)۱( أي قرة عين» يعني ST‏ 


1o۲ 


باب 
فى المنكرات المألوفة فى العادات 
ولي الإنكار على الأمراء والسلاطین؛ وأمرهم بالمعروف 


ولنذكر في ذلك فصلين . 


الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرهاء لكنا 
ا و 


ا المساجد 


مما یشاهد کثيراً ذ ا إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود 
وكذلك کل ما یقدح في صحة الصلاة» من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو 
انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. 

ومن ذلك : اللحن فى القراءة.. 

واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. 

ومن ذلك : أن يكون على الخطيب ثوب حريرء E‏ 

ومن ذلك: ما يجري من و في الاد الكذب» e‏ المنهي ) 
)١(‏ تراسيل: أي إطالة ومط الآذان عند بعض المؤذنين» وتطويلهم للأذان مع مد كلماته: وإنشادهم 

الأشعار الديتية . 


or 


ومن ذلك: أن يكون الرجال مختلطين بالنساءء فينبغي إنكار ذلك عليهم. 
ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية» والأطعمة» والتعويذات» وقيام السؤال» 
وإنشادهم الأشعار» ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام» ومنها ما هو مکروه. 


منكرات الأسواق 

من ذلك: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب» فمن قال: اشتريت هذه السلعة 
بعشرة» ورابح فيها درهماء وکان کاذباء» فهو فاسق . 

ويجب على من عرف ذلك ان يخر المشترقى بكذبه» فإن سكت مراعاة للبائع» 
كان شريكاً له في الخيانة. وكذلك إذا علم العيب» لزمه أن يبينه للمشتري» وكذلك 
التفاوت في الميزان والذراع» يجب على كل من عرفه تغييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى 
الوالي حتى يخيره. | 

وا الروظ الفاساة واستمال الراء .ويح الملذهى:والضرنالفجمة: 
ونحو ذلك . 


منکرات الشوارع 
ومن ذلك بناء دكان متصلة بالاأبنية المملوكة» وإخراج الأجنحة» وغرس الأشجار 
إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. فما وضع الحطب والطعام في 
الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائزء فإن ذلك يشترك الكافة فى الحاجة إليه. 
ومن المنكرات: ربط الدواب على الطريق پیٹ تضيق وتؤذي الناس» فيجب 
المنع عن ذلك» إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. 
جواد الطريق › وتبدید قشور البطيخ › اورشن الماء بحيث يخشى منه الزلق› اليا الذي 


يجتمع من ميزاب معين . فأما إن كان من المطرء فذلك على الولاةء وليس للاحاد فى 
ذلك إلا الوعظ. ٠‏ 
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منكرات الحمامات 


من ذلك : صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله» ويکفي في زوال ذلك ان 
تشوه وجوه الصور» بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار» لم يجز له 
الدخول إلا للضرورة» وليعدل إلى حمام آخر. 

وقن ذلك كتف العرراتة والظل إلا و كف المدلك عب الخد وما تحت 
السرة» لتنحية الوسخ أو مس العورة. 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة» فإن فعل ذلك مالكي» لم 
ينكر عليه» بل يتلطف به» ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة على . 


منكرات الضيافة 


من ذلك: فرش الحرير للرجالء والبخور في مجمرة فضة أو ذهب» والشرب 
فيهما» واستعمال ماء الورد منهماء» وكذلك تعليق الستور وفيها الصور» وسماع القينات 
والأوتار» وإطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم» فكل ذلك منكر يجب 
تخييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. 

وأما الصور على النمارق والبسط» فليس بمنكرء وكذلك الفرش الحرير» والذهب 
للنساءء فإنه جائز» ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب» فإن 
ذلك جرح مؤلم لا يجوز» وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك» والاستفجار على 
ذلك غير صحيح» والأجرة المأخوذة عليه حرام. 


ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته» فلا يجوز الحضور معه إلا 
لمن يقدر على الرد عليهء وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له 
والإعراض عنهء وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب» لم يجز الحضور» ويجب 
الإنكار» فإن كان ذلك مزحاً لا كذب فيه ولا فحش. أبيح ما يقل من ذلك» فأما اتخاذه 
صناعة وعادة فيمنع منه. 


المنكرات العامة 


من تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام» أو في وقت معين وهو قادر على 
تغييره» لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته» بل يلزمه الخروج» فإن قدر على 
تغيير البعض لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدا بنفسه» فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرمات» ثم يعلم ذلك آهله وأقاربه» ثم یتعدی إلى جيرانه وأهل محلته» ثم إلى أهل 
بلده» ثم إلى السواد كذلك إلى أقصى العالمء > فإن قام بذلك e‏ سقط الأبعدء 
وإلا حرج به کل قادر عليه 

الفصل e‏ والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 
) وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف» والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان 
'الأولان وهما: التعريف والوعظ فأما تخشين القول» نحو: یا ظالم» یا من لا یخاف 
الله» فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير» لم يجز» وإن لم يخف إلا على 
نفسه» فهو جائز عند جمهور العلماء» والذي أراه المنع عن ذلك لأن المقصود إزالة 
إلمنكر» وحمل السلطان بالانبساط عليه على [أن] فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد 
إزالته» وذلك أن قرب السلاطين التعظيم» فإن سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم» يا 
فاسق» رأوا غاية الذل» لم يصبروا على ذلك . 

ال ماحد ر اه لا رف بالطات إن نة مملرله اما با 
جرى من السلف من التعرض ااا ا و و 
ا 


2 جمعت السلف للخلمفاء والامراء في کتاب «المصباح المضيء» واا 
ITE‏ ا ا الطاب ر e‏ وضاك کات م 
جوامع الإسلام ومعالمه: إخش الله في الناس» ولا تخشى الناس في الله» ولا يخالف 


1٥٩ 


اا ا وخض الغمرات إلى الحق حيث علمته» e,‏ 


ر سطع داك اس 
- قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك . 
وقال قتادة: خر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارودء فإذا 
e 2‏ کک 2 عليه» أو سلمت عليه» فرد عليهاء 
e eee‏ قر المو هين فاتى ال 
فى الرعية› واعلم انه من خاف الموت خشي الفوت ؛ وی و ری ا نه » فقال 
اا هه » قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. 
فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من 
ودخل شيخ من الأزد على معاوية» فقال: اتق الله يا معاوية» واعلم أن كل يوم 
يخرج عنك» وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا» ومن الأخرة إلا قربا 
وعلى إثرك طالب لا تفوته» وقد تُصِبَ لك عَلّم لا تجوزه» فما أسرع ما تبلغ العلمء وما 
أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا وما نحن فيه وأنت زائل» والذي نحن صائرون إليه باق» 
إن را فر واف 
ودخل سليمان بن عبد الملك اديت ناتم بها لاء قتا ا 
أدرك آصحاب رسول الله ب يحدثنا؟ 


فقيل له: : هاهنا رجل يقال له: : بو حازم» فبعث إليه٬‏ 0 ۰ 


) فقال سليمان : يا أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ فقال أبو حازم: ا 
فقال له : أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني؟! فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك 
عليها. قال: صدق الشيخ» يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم 
E‏ فأنتم تکرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا 


\o¥ 


با 0 فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله 
فرحا مسروراً» وأما المسيء فکالابق يقدم على مولاه خائفاً محزوناً. فہکی سلیمان 
وقال: ليت شعري» ما لنا عند الله يا با حازم؟ فقال أبو حازم: أعرض نفسك على كتاب 
الله » فإنك تعلم ما لك عند الله . 

قال : lL‏ وأني أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله: إن 
آلابرار ئی یمر وان الشجار له IT‏ قال : يا با حازم» فأين رحمة الله؟ قال: « قرب 


e ا‎ 


قال: يا أبا حازم» من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. 

قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوی رجل وهو ظالم» فباع 
اخحرته بدنيا غیره . 

قال: يا با حازم» فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين . 

قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقل . 

قال: يا ابا حازم› ما تقول فیما نحن فیه؟ قال : اعفني من هذا. 

قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم : إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير 
مشاورة المسلمين» ولا إجماع من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم 
کک E PE E hr‏ 

قال سلیمان : يا آبا حازم» إصحبنا تصيب منا ونصيب منك . قال: آعوذ بالله من 
ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاء فيذيقني ضعف الحياةء 

قال: فأشر على . قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 


٠ )1(‏ سورة الانفطار/ الآيتان: ٠۳‏ و٤٠‏ . 
(1) سورة الأعراف/ الأية: ٥١‏ . 


قال: يا أبا حازم» ادع لنا بخير . فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير› 
وإن كان غير ذلك» فخذ إلى الخير بناصيته. فقال: يا غلام» هات مائة دينار» ثم قال: 
خذ هذا يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي به» لي ولغيري في هذا المال أسوةء فان واسیت 
بيننا وإلا فلا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. فكأن سليمان 
أعجب بأبي حازم» فقال الزهري: إنه لجاري منذ ثلاثين سنة» ما كلمته قط فقال 
1 بو حازم : إنك نسيت الله فنسيتني . قال الزهري : أتشتمني؟ قال سليمان : ا ت 
نفسك. أما علمت أن للجار على الجار حقاً؟ 


قال آبو حازم : إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى 
العلماء» وكانت العلماء تفر بدینها منهم › فلما فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك 
العلمء وأتوا به الأمراء» واجتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء ولو كان 
العلماء ء يصونون دینهم وعلمهم› E‏ 

قال الزهري : كأنك إياي تريد وبي تعرض؟ قال: هو ما تسمع . 

وحكي أن أعرابياً دخل على سليمان بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
مكلمك بکلام» فاحتمله › وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. 

قال: قل. قال: يا آمير المؤمنين» إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم» 
ورضاك سخط ربهم ۰ خحافوك فی الله ولم يخافوه فيك» خربوا الأخرة وعمروا الدنياء 
فهم حرب للاخرة» سلم للدنياء فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فإنهم لم يألوا 
الأمانة تضييعاً والأمة خسفاًء وأنت مسؤول عما اجترحوا»ء وليسوا بمسؤولين عما 
اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس غبناً بائع آخرته بدنيا غيره. 

فقال سليمان: أما نت فقد سللت لسانك» وهو أقطع من سيفك . 

فقال: أجل يا أمير المؤمنين»› لك لا عليك. 

قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دو عامة فلاء ثم قام 
فخرج . | 

فقال سلیمان : لله دره ما أشرف أصلهء وأجمع قلبه» وأذرب لسانه» وأصدق نيته» 


۱۹ 


وأروع نفسه» هكذا فليكن الشرف والعقل. 

فقال : اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب آن يكون فيك تلك 
الساعة» فخذ فيه اللان» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الان. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: ااا و 
الأسواق» منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم» وكم من قوم غرهم منها مثل الذي 
أصبحنا فيه» حتى أتاهم الموت فاستوعبهم u‏ منها ملومين لم يأخذوا منها لما 
أحبوا من الاخرة عدّة» ولا لما كرهوا منها جنة» واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم»› 
وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال 
التي نخبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق 
الله » وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم»› ور المظالم . 

ثلاث من کن فيه استكمل الإيمان بال عز وجل: إذا رضي لم يدخله رضاه في 
الباطل» وإذا غضب لم يخرجه من الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. ‏ 
وكان عنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين 
وأعطياتهم . فقال: نعم» يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم»ء ثم قال : 
يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم» فذكره بأهل الحجاز»ء وهل نجد» وآهل 
الثغور» ففعل مثل ذلك» حتى ذكره بأهل الذمة أن لا يكلفوا ما لا يطيقون» فأجابه إلى 
ذلك» ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» اتق الله في 
نفسكڭ › فإنك خلقت وحدك ونموت وحدك» وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك» لا والله 
قال: فأكب هشام يبكي» وقام عطاء. فلما کان عند الباب إذا رجل قد تبعه بکيس 
ما ندري ما فيه» أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال: لا 
ا ااا ا ای ا EC EL E TE‏ 


۱۰ 


والي المدينة الحسن بن زيد» فأتى الغفاريون» فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيئاً من 
آمر الحسن بن رید» فقال الجن یا آمير المؤمنين › سل عتهم اش أبي دئب» قال : 
فسأله عنهم» فقال: أشهد أنهم آهل الحطم في أعراض الناس» فقال أبو جعفر: سمعتم؟ 
فقال الغفأريون: يا اقث المؤمنين» فسله عن الحسن بن زيد. فساله» فقال : ال آنه 
يحكم بغير الحق . فقال: قد سمعت يا حسن. قال: يا آمير المؤمنين» سله عن نفشك. 
فقال: ما تقول فىئ؟ قال: أوّيعفني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرني . فقال: أشهد 
أنك أخذت هذا المال من غير حقه» وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن ابي 
ڏٿءَ وجعل يقول له: اما وله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا 
المكان منك . 


فال این آے ت رل او ع اا ا وا ل را 
بأقفاء e e a‏ 


وعن ا رحمه الله قال: بعث إلى المنصور وأنا بالساحل فأتيته» فلما 
وصلت إليه وسلمت عليه» e a‏ ما الذي SE‏ 


بيده i‏ ال eT‏ هذا مثوبة لا مجلس عقوبة»› 
فطابت نفسي وانبسطت في الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن 
عطية بن بشر .قال : قال رسول الله ا : «أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه 
الجنة)» يا أمير المؤمنين» كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة .الناس 
الذين أصبحت تملكهم» أحمرهم» وأسودهم» ومسلمهم› وکافرهم› وکل له علىك 
بصب من العدل» a‏ إدا أنىعث منهم فئام ورأء 8 لیس منهم احد إلا وهو 
(۲( فام : الجماعة e‏ ا 


1٩1 


يشكو بلية آدخلتها عليه» أو ظلامة سقتها إليه» يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن 
زياد بن حارثة » عن حبيب بن سلمة» أن رسول اله ية دعا إلى القصاص من نفسه - في 
خدش خدشه - أعرابياً لم يتعمده» فآتاه جبريل فقال: «يا محمد؛ إن الله تعالى لم يبعثك 
جباراً ولا متكبراً؛ فدعا عليه الصلاة والسلام الأعرابيء فقال: «اقتص مني»ء فقال 
الأعرابي: فد أحللتك» بأبي أنت وأمي» وما كنت لأفعل ذلك أبداًء ولو أتيت على 
نفسي» فدعا له بخير . يا أمير المؤمنين» رض نفسك لنفسك» وخذ لها الأمان من ربك. 


يا أمير المؤمنين› کا ا س اوا ا ا ا 
e‏ 


ا جاء في تأويل هذه الأية عن جحد : : 3 مال هتا الڪ ب لا يغار 


E‏ آ5 حدما 4 قال : الصغيرة : التبسم» والكبيرة: الضحك فکیف یما 
عملته الأيدي› وحصدته الالسة. 


يا أمير المؤمنين» بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة 
على شاطىء الفرات ضيعة» لخشيت أن أسأل ا و 
بساطك؟ ‏ 

يا أمير المؤمنينء جاء في تأويل هذه الآية عن جدك  :‏ ياود نّا جَعَلكك حَلِيمَة ف 
رض کا بن التاص ا ولا َع م ألوّى)”"“ قال: إذ قعد الخصمان بين يديك» وكان لك 
في آحدهما هوی»› فلا Ree‏ يكون الحق له فيقلح على صاحبه» فأمحوك 
E Eg ES EE EOS‏ 
الإبل لعلمهم بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسر»ء ويدلوا الهزير على الكلا 
والماء. يا أمير المؤمنين› ا والأس والجبال 
لابين أن يحملنه وأشفقن منه. 


يا أمير المؤمنين : حدنني يزيد , E‏ 


(1) سورة الكهف/ الأية: ٤۹‏ 
() سورة ص/ الأية: ۲٠‏ . 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقةء فراه بعد يام 
قا فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر 
المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن 
رسول الله يه قال : «ما من وال يلي شيئاً من أمور الناس» إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه 
إلى عنقه» يوقف على جسر جهنم» ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن 
موضعه» ثم يعاد فیحاسب» فإن کان محسناً نجا بإحسانه» وإِن کان مسيئًاً انخرق به ذلك 
الجسر فهوى به في النار سبعين خريفا». فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من 
بي ذر وسلمان رضي الله عنهماء فأرسل إليهما عمر فسألهما: فقالا نعم» سمعناه من 
رسول الله بيد . فقال عمر: واعمراه من يتولاها" بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: 

شن سلكت اله أنفه>. والصق ذه بالأرض» فاخذ لخديل = ين المتضور ى فوضحة 
La‏ 
العباس رسول الله ية إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن» فقال له النبي ب : «يا عم 
نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه وأخبره أنه لا 
يغني عنه من الله شيا إذ أوحى إليه : « وأنذِر عشيريكَ تک الذیے 04 فقال : فنا قان وا 
صفية» ويا فاطمة» إني لست أغني عنكم من الله شيئاًء لي عملي ولكم عملكم». وقد 
قال عمر بن الخطاب : لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقلء لا تأخذه في الله لومة لائ 
وذكر تمام كلامه للمنصور» ثم قال: فهي نصيحة» والسلام عليك . ثم نهض» فقال: 
إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك» وشكرت لك 
نصيحتك» وقبلتها بقبولهاء والله الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه 
أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول 
القول غير المتهم في النصيحة. 


(1) رواه ابن أبى الدنيا فى موعظة الخلفاء. 
EN al tea NS‏ 
© لت انهه اخدغة: 

.۲٠٤ سورة الشعراء/ الآية:‎ )٤( 

.)۱۳۳/۱( أخرجه البخاري (۱۰/7) ومسلم‎ )٥( 


۳ 


قلت : آفعل إن شاء الله . فأمر له بمال یستعین به على خروجه» فلم یقبله» وقال: 
آنا في غنی عنه» i E‏ 
| يجد عليه في رده. 


حج الرشيد قيل له: يا امير المۆسين؛ قد حج شیبان. قال : اطلبوه لي 
ا يا شيبان» عظني» قال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل ألكن»ء لا أفصح 
بالعربية فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه . فأتى برجل يفهم كلامه» فقال له بالنبطية : 
ل ا إن اللي ا أنصح لك من الذي 


قال: قل له: الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة» استرعاك 
الله عليهاء وقلدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعيةء واقسم بالسويةء 
وانفذ في السرية› واتق ق الله في نفسك› هذا الذي يخوفك› فإذا بلغت المأمن أمنت» هذا 
أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم أنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته» 
فلا یزال يؤمنك حتی إذا بلغت الخوف عطبت» قال: فبکی هارون حتی رحمه من 
حوله» ٿم قال: زدني» قال : حسىك . 


ر عا ا قال : TE‏ أرسل إلى الحسن 
وإلى الشعبي» فأمر لهما ببيت» .فكانا فيه نحواً من شهر»ء ثم دخل عليهما وجلس معظماً 
ا نقال: إن آمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكب إلى كباء أعرف أن في إنفاذها 
الهلكة. فإن آطعته عصيت الله » وإن عصيته أطعت الله » فهل تريان في متابعتي إياه فرجا؟ 
فقال الحسن : يا با عمرو» أجب الأمير . فتكلم الشعبي»› > فانحط في آمر ابن هبيرة» أنه 
عذره» فقال: ما تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرةء ا 
ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق 
CE‏ 

ا فون ي ن 5 a‏ 
يزيد بن عبد الملك من الله تعالى» يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح 
ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق به باب المغفرة دونك» يا عمر ابن هبيرة» 


۱٦٤ 


لقد أدركت ناساً من صدر هذه الأمة» كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدباراً من 
إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم» يا عمر بن هبيرةء إني أخوفك مقاماً خوفكه الله تعالى 
) فقال : دلت لمن حافت مقابی وسات وعید 4 یا عمر بن هبيرة» إن تك مح الله في 
طاعته» كفاك يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله 
وكلك اله إليهء فبکی عمر بن هبيرة وقام بعبرته» فلما کان من الغد أل العا ادها 
وجوائزهما -» وأكثر فيها للحسن› وکان في جائزة ة الشعبي بعض الإقتارء فخرج الشعبي 
إلى :المخد فال : أا الناس» من استطاع منکم أن يؤثر الله تعالى على خلقه» 
فليفعل › فوالذي نفسي بيده» ا ا ا ۰ آردت وجه ابن 
هبيرة › فأقصاني الله منه . 


دغل محمد بن واسع رمه اله عل پلال بن آي بره في بوم ځار ویلال في 
حبشة» وعنده الثلج» »> فقال له: يا أا E‏ 8 إن بيتك 
لطيب » والجنة اطیب منه» ا ا 


قال : جيرانك ا لقبور. شفکر فیهم: ا قال: 8 الله 
وک لا تظلی oe‏ 


فهذا ن من أخبار من وعظ الأمراءء ئم“ E‏ 
ا 


وهذه الت هن لاء وعاداتهم في الأمر aT‏ ا وقلة 


٠‏ مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم» إلا أن السلاطين 


كاتوا يعرفون حق العلم وفضله؛ فیصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. 
والذي أراه الآنء الهرب من السلاطينء فهو الأولىء فان قدر ك اقتنع بلطف 


الموعظة حسب.. 


4 : سورة إبراهيم/ الأية‎ (NM 
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أحدهما: يتعلق بالواعظ» وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء» فلا يخلص له 
وعظه. ` 

فان حب الدنيا قد ۰ الأكثرين عن وکر الأخرة» 

اخر کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذکر ااا ا ا 
السماع والوجد» فلنذکر شیئاً منه هاهنا مختصراً. 

في حكم السماع 

اعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب» 
وغرّ به خلقاً لا يحصون من العلماء والزهاد» فضلا عن العوام» حتی ادعوا حضور 
القلب مع الله عند سماع الاغاني المطربةء و أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب 
وانزعاجهاء و 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر فى القرن الأولء هل فعل رسول الله بل شيعاً 
من ذلك أو أصحابه» ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم» وفقهاء الأمة» كمالك 
وأبى حنيفة» والشافعى› واخ رحمهم الله » فکل القوم دموا العناء» حتی قال مالك : 
إذا اشترى جارية» فوجدها مغنية» كان له ردها» وسئل عن الغناء» قال: إنما يفعله 
الفسّاق . 

وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية» فاحتاج الصبي إلى 

بيعهاء فقال: تباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً إذا كانت 
ا و چ اک را ساوت غر دارا فقال : الا تباع إلا على نها ساذجة . 
وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. 

ومن المتأخرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي› وصنف کتاباًء 
وبالغ ف في النهي عنهء وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجازه قوم من السلف . 


۱٦ 


وقد سشمع اا ا فقال: لا بأس بهذاء فينبغي أن يتأمل الذي 
افتی بجوازه ما هو» ولیس إلا الأشعار الزهدية وما يشبهها› من غير ضرب بقضيب› أو 
آلة تطرب» ولاو ضم إلى ذلك تصفيق ولا رقص . 

ا ین ی و ت او ا 
يوم بعاث فإن ذلك لا يطرب . 

ومعلوم آنه لم یکن ا أحدثه الأواخر من الدف والصنح والشبابة والشعر 


الرقيق» فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوى الكامنة في النفوس وتزعح» فيحسب الجاهل 
ذا الانزعاج معلقاً بالأخرة» وهبهات . 


وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه» وإنما يظنونه قربة ويسمون 
الطرب المخرج عن حد العقل وجداأً» وربما أوجد الطرب ما لا يحل» من تمزیق 
الثياب» والتخبط» وكل هذا بمعزل عن طريق السلف» وغير خاف أنه ضلال عن 
الجادة» فلا ينبغي للونسان أن يغالط نفسه» وإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع 
القران والوعظ› فحينئلٍ يثور من الباطن خحوف من الوعيد» وشوق من الوعد» وندم على 
التفريط › وجميع هذه الحركات الباطنية توجب سكون الظاهر» لا الجمز والتصفيق› ولم 
يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهدء» حتى نحتاج في إحضار القلوب إلى باب 
الله تعالی أن نذکر سلمی وسعدی» ولا ننکر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح 
أن يوجد إشارة» إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي. 


ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة» كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمر المستحسن 
لأتعجب من صنعة القادر» فإنه قد أخطاً الطريق»› لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر 
يکد E‏ فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مکدر فيه قوله 
تعالی : ٭ افا مروا إل الما موھ کف تھا رگا۰ ومن قال: إنه لا يؤثر عندي 
ما يؤثر عند غيري من ا الطبع إلى الهوى»ء كان مدعياً ما يخالف الجبلةء 
- فلا يلتفت إلى دعواه وقد بالغت في الكشف عن هذا كله في كتابي المسمى ب «تلبيس 
إبليس» فلم آرَ التطويل هاهناء والله أعلم. 


)١(‏ سورة ق/ الأية: 


1۷ 


بان ا 
ا المعشة وأخلاق الشوة ٠‏ 


أعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب اا وکات ا تات الخراطر 
والأعمال نتائج الخلاق»› والآداب رشح المعارف› وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال 
ومنابعها» وآنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. 

ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه ومن لم يکن صدره مشکا مشكاة الأنوار 
الإلهيةء لم يفض على ظاهره جمال الأداب النبوية. ) 


a oS 


الباب على شيء من آداب رسول الله ئي وأخلاقه لنجمع مع جمع الأداب تأکید الإيمان 
بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شهد آحادها بأنه أكرم ا E‏ مرتبة وأجلهم 
قدرا» e a‏ 


لت غانده ة رضي الله عنها عن خلت رسول اله ا فقالت : کان خلقه القرآن» 
یغضب لغضبه ویرضی لرضاه» ولما کمل الله تعالی خلقه أثنی عليه فقال: « ولك لعَلّ 
حلي عَیر)» فسبحان من أعطی ثم آثنی . 

هذه جملة من محاسن أخلاقه بء وصفته : 

کان رسول الله اة أحلم الناس» وأسخى الناس» وأعطف الناس. 

وکان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة آهله. 

(۱) سورة القلم/ الآية: ٤‏ 


۱۹۸ 


وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها. 

وکان يجس دعوة المملوك» ويعود المرضى› ويمشي وحده» ویردف خلفه» 
ویقبل ۴ ٠‏ یکل الصدقة› 3 جد م من الدقإ ° ما 

ی ا 

وکان لا یأکل متکئاً ویأکل مما يلیه . 

وكان أحب الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتف» ومن البقول الا ٤‏ وس 
اضغ الخل»› ومن التمر العجوة» وکال لبس ما وجد» مرة برد حبرة» ومرة جه 
صوف› ویر گت تاره بغرا وتارة بغلة» وارة خمار ويمشى مرة راجلا حافياً. 

وكان يحب الطيب» ويكره الريح الخبيثة» ويكرم أهل الفضل» ويتألف أهل 
الشرف› 5 يجفو على ال ويقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا قول إلا ا 
1 يضحك من غير قهقهة» لا يمضی عليه وقت فی غير عمل لله تعالى» أو فيما لا بد منه 
من صلاح نفسه» وما لعن امرأة ولا خادماً قط وما ضرب أحداً بيده قط إلا أن يجاهد 
في سبيل الله وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات اش وما خير بین شیئین إلا اختار 
اسما ا فيكون أبعد الناس منه. 


) وقال نس رضي الله عنه: خدمته عشر سنین» فما قال لي : أف قط ولا قال لشي. 
فعلته ولا لشيء ء لم أفعله: : ألا فعلت كذ|؟ ) 


ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله عبدي المختارء اس ولا غلرظ» 
ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 


) وکان من خلقه آنه سا بالسلام من لقيه› ومن فارقه بحاجة صابره حتی يکون هو 


)١(‏ الدقل: أي: التمر. 
(۲) الدباء: أي القرع . 


۱۹ 


اللافر ف وا خد اده فار و ا ا 

وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطاً بأصحابه كأنه أحدهم» فا ال 
فلا يدري أيهم هو حتی يسال عنه. 

وكان طويل السكوت» فإذا تكلم لم یسرد کلامه» بل یتثبت به ویکرره ليفهم . 
وكان يعفو مع القدرة» ولا يواجه أحداً بما یکره . 

وکان أصدق الناس لهجة › وأوفاهم ذمة» وألينهم عريكة» وأكرمهم شر ة» ومن 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» وكان أصحابه إذا تكلموا فى أمر الدنيا تحدث 

وكان أشجع الناس. قال بعض الصحابة: كنا إذا احمرت الحدق» واشتد البأس 
آتقينا برسول الله بء ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير» كان ربعة من القوم . 

وكان آزهر اللون ولم یکن بالادم. 

وكان رجل الشعر» ليس بالسبط ولا الجعد القطط» وكان شعره إلى شحمة أذنه. 

وکان واسع الجبهة › أزج الخو آدعج العينين› هدب الأشفار» آقنی 
العرنين» سهل الخدين» كث اللحية» كأن عنقه جيد دمية» عريض الصدر» سواء البطن 
والصدر» رحب الراحة» طويل الزندين» كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم. 


وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم 
فان من شاهد أحواله» و اځاره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع 
بيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء 
0 ء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهمء > لم يبق عنده ريب في أن ذلك لم 
يكن مكتسباً بحيلة» وإنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييبد سماوي وقوة إلهية» وإن 
ذلك لا يصح لمليس ولا كذاب» بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. 


ومن أعظم معجزاته» وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الإتيان 


۱1۷۰ 


ومن معجزاته انشقاق القمر» ونبع الماء من بين أصابعه» وإطعامه الخلق الكثير من 
الطعام اليسيرء» ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير» وحنين الجذع 
إليه كما تحن العشارء وإخباره بالغائبات فكانت كما قال» ورد عين قتادة بيده فكانت 
أحسن عينيه› وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته» إلى غير ذلك 
من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانهاء نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء 
بأخلاقه وصفاته» إنه كريم مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


۱۷۱ 


ر ⁄ رر ر 
کناب شرح عجائب الفلوب 


إعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبهء فإنه العالم باش العامل له» الساعي إليهء 
المقرب المكاشف بما ده » وإنما الجوارح أتباع وخدام له بستخد مها استخدام الملوك 
للعسد. 


+ 


ومن عرف قلبه عرف ربه» وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» والله يحول 

بین المرء وقلبه» وحيلولته أن يمنعه من معر فته ومراقبته› فمعرفة القلب وصمفاته صل 
القلب وحمایته من وساوس الشيطان 

إعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى»ء وبما وضع فيه من الشهوة والهوى› 
مائل عن ذلك» والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم» إلى أن ينفتح القلب 
لأحدهماء فیتمکن › ويستوطن» ويکون اجتیاز الثانى اختلاساًء کما قال تعالی : #من 
سر الوسواس الساس )4ء وهو الذي إذا ذكر الله خنس» وإذا وقعت الغفلة انبسط 
ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالىء فإنه لا قرار له مع الذكر. 


واعلم أن مثل القلب كمثل حصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن»ء 
ویملکه» ويستولي عليه » ولا يمکن حفظ الحصن إلا بحرأسة أبوابه» ولا يقدر على 


(۱( سورة الناس/ الأية: 4 


1Vo 


حراسة أبوابه من لا يعرفها» ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله» ومداخل 
الشيطان وأبوابه صفات العبد» وهي كثيرة» إلا أنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية 


ا 

ا العظيمة : الحسد» والحرص › فمتی کان العبد E‏ 
أعماه حرصه وأصمه» وغطى نور بصيرته التى يعرف بها مداخل الشيطان. 

وكذلك إذا كان حسوداء فيجد الشيطان حينئلٍ الفرصة» فيحسن عند الحريص كل 
ما يوصله إلى شهوته» وإن كان منكرا أو فاحشاً. 

را ا ی ا 
ضعف جند العقل هجم حينئذٍ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا 
كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. 

ومن أبوابه: حب التزين في المنزل والثياب والأثاث» فلا يزال يدعو إلى عمارة 
الدار ونریین سقوفها a‏ والرين بالات» والاثات» فير ا طول عمره 
في ذلك . 

ومن آپوابه : الشبع› فانه يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناس»› فإن من طمع في شخص › بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه 
ودأاهنه» SC‏ ولم ينهه عن المنكر . 

ومن آپوابه : العجلة› ورك التثبت» وقد قال النبي ميا ا 4 «العجلة من الشيطان» 
والتأني من الله تعالى»''. 

ومن أبوابه: حب إلمال» ومتی تمکن فن القلب أفسده» وحمله على طلب المال 
من غير وجهه» وأخرجه إلى البخلء وخوفه الفقر» فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التعصب في المذاهب» دون العمل بمقتضاها. 

ومن أبوابه أيضاً: حمل العوام على التفكر في ذات الله تعالى» وصفاته» وفي أمور 
)١(‏ أخرجه الترمذي ا ی 


۱۷٦ 


اا عقوا جى که في ال الین 
ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين› e‏ احتقره 
) وأطلق فيه لسانه» ورای فة ا مه وإنما يترسح سوء الظن بخبث الظان. لن 
المؤمن يطلب المعاذير للمؤمنء E‏ ) | 

وينبعي للإنسان ان یحترز عن مواقف التهم» ET‏ ا طرف من 
ذكر مداخل الشيطان» وعلاج هذه الأفات سد المداخل بتطهير ‏ القلب من الصفات 
المذمومة» وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاءِ الله ls‏ 


وإدا قلعت عن القلب اصول هذه ا بقي اة بالقلب خحطرات 
واجتيازات من غير استقرار› فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى» وعمارة القلب بالتقوى . 

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك» فإن لم يكن بين يديك لحم وخبزء 
فإنه نز جر بان : تقول له : اخساًء وٳن کان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع٬‏ لم يندفع 
عنك بمجرد الكلام» فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

فأما القلب الذي غلب عليه الهوى» فإنه برفع الذکر إلى حواشيه. e‏ 
من سویدائه » ا 

وإذا أردت مصداق ذلك» فتأمل هذا في صلاتك» وانظر إلى الشيطان كيف يحدث 
قلبك في مثل ذلك الموطن»› بذكر السوق› وحساب المعاملين» وتدبير أمر الدئيا: 

a ويدخل في ذلك ما هممت به»‎ > Se a a 
ذلك خحوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة» وإن ترکه لعائق › رجونا له المسامحة» إلا ان‎ 
يكون عزماً؛ فإن العزم على الخطيئة خطيئةء بدليل قوله بيا : «إذا التقى . المسلمان‎ 
يا رسول الله هذا اا ا‎ E 
قال : إنه کان حریصاً على قتل صاحبه»'‎ 


)١( ٠‏ لا يدخحل في هذا الحديث تتال أهل البغي» أو الصائل: وفي الحديث: العقاب على من عزم على 
المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها. 
اخ رجه البخاري . انظر )۱/ (A‏ الإأيمان: باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا. . 


VY 


وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم» والأعمال بالنية» وهل الكبر والرياء والعجب إلا 

أمور باطنة؟ ولو أن إنساناً رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بو طئها» ولو ری 
في ثبات القلب على طاعة الله تعالى 

وقد ورد فى الحديث أن النبى ييه كان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك» يا مصرف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك»'. 

وفي حدیث آخر : «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح»". 

واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: 

الأول: قلب عمر بالتقوى› وزكي بالرياضة» وطهر عن خبائث الأخلاق» فتنفرج 
فيه خحواطر الخير من خزائن الغيب»› فيمده الملك بالهدی . 

القلب الثاني : قلب مخذول» مشحون بالهوی» مندس بالخبائث» ملوث بالأخلاق 
الذميمة› فیقوی فيه سلطان الشيطان لاتساع مکانه» ويضعف ساطان الإيمان» ویمتلیء 
ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ . 

والقلب الثالث : قلب یبتدیء فيه خاطر الهوى› فيدعوه ا الشر فبلحقه خاطر 
الإيمان» فيدعوه إلى الخير. 


مثاله» أن يحمل الشيطان حملة على العقلء ويقوي داعي الهوى» ويقول: أما 
تری فلاناً وفلاناً كيف يطلقون أنفسهم في هواهاء حتى يعد جماعة من العلماءء فتمیل 


= ومسلم برقم (۲/ ۲۲۱۳) الفتن وأشراط الساعة : باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 
(۱) أخرجه البخاري . انظر (۱/ )٦٤ /۹ ۰۱٥‏ ومسلم (۸/ .)۱۷١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي برقم )۲۱٤١(‏ والحاکم برقم (۲۸۸/۲). 
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النفس إلى الشيطان»› فيحمل الملك حملة على الشيطان› ويقول : هل هلك إلا من نسي 
العاقبةء فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم» أرآيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك 
بيت بارد» أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس» ولا تخالفهم 
فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك» ويقع التردد بير الجندينة إلى أن 
يغلب على القلب ما هو أولى به فمن خلق للخير يسر له ومن خلق للشر يسر له: 
سن یرد اھ آن یدیم شی صد لے وس برد آن یم عل صد دم صقا حا ڪاتما 
دفي السما 4 . اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 


(1) سورة الأنعام/ الأية: ٠١١‏ . 
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كناب رة الس ونهذبب الخلن 


أعلم ن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين» وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة 
تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض تفوت جاه الأبد» فينبغي أن تعرف العلل 
ثم التشمير في معالجتها» ونحن نشير إلى جمل من الأمراض»› وكيفية معالجتها في 
ا > فإن ذلك يأتي مبيناً إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول | 
في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق 
وقد ذكر شىء من ذلك فى آداب الصحبة. 
واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته» ولم 
یستوعبوا جمیع ثمراته» بل ذکر کل منهم ما حضر في ذهنه. وكشف الحقيقة في ذلك أن 
يقال : E‏ فيقال: فلان حسن الخلق والخلقء أي 
حسن الظاهر والباطن› فالمراد بالخلق : الصورة الظاهرة› والمراد بالخلق : الصورة 
الباطنةء وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس . ) 
فالجسد مدرك بالبصرء والنفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحدة منهما هيأة 
وصورة» إما جميلة أو قبيحة» والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك 
ا عظم الله سبحانه وتعالی أمره فقال: « ا اا 


رر ع 
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فيه من رى" فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين» والروح منسوب إليه سبحانه 
وتعالى» فالخلق عبارة عن هيأة للنفس راسخة تصدر عنها الاأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقاً حسناً» وإن كانت قبيحة 
وقد زعم من غلبت عليه البطالة فاستتقل الرياضة ن الأخلاق لا يتصور تفييرهاء 
كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر . . 
والجواب : أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى» ' 
وكيف يتنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس› والكلب يعلم ترك 
الآكل› والفرس تعلم حسن المشي وجو الانقياد» إلا أن بعض 2 سريعة ٠‏ القبول 
للصلاح»› وبعضها مستصعبة. ٠‏ 


وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغيرء فاعلم أنه ليس المقصوه قمع هذاه 
الصفات بالكلية» وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين 
الإفراط والتفريط» وأما قمعها بالكلية فلا كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في 
الجبلة» ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان» أو شهوة الوقاع لانقطع النسلء ولو 
انعدم الغضب بالكلية» لم يدفع الإنسان عن نقسه ما یهلکه. وقد قال الله تعالی : # أَشِدَاءُ 
le N AN e O A Ê‏ 
الكفار» وقال تعالى : « وَألكَظييد أَلْمََصّ4. ولم يقل الفاقدين الغيظ . 

وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى: 
# وڪاو واشريوا اوا سر4 إلا أن الشيخ ال اود ار فا الب 
والشهوة» حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط› ومما يدل على أن 


0 وة ض/ الااة: ۲۷ 
٠‏ () سورة الفتح/ الآية: ۲۹. 
EON O i‏ 
(6) سورة الأعراف/ الآية: .٠١‏ 
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المراد من الرياضة الاعتدال إن السخاء خلق مطلوب شرعاً» وهو وسط بين طرفي التقتير 
3er Ak‏ ر ر ر 


والتبذير وقد أثنى الله عليه بقوله: والز إا انفقوا لم رفوا ولم بقروا وان بے دز کے 
واس ' واعلم إن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق» فكم من 
صبي يخلق صادقا سخياً حليماًء وتارة يحصل بالاكتساب» وذلك بالرياضة» وهي تي حمل 
النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب» فمن أراد تحصيل خلق الجودء فليتكلف 
فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعاً له. 

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين» وكذلك جميع الأخلاق 
المحمودة» فإن للعادة أثراً في ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابةء 
أو فقيهاً تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حتى ينعطف على قلبه صفة الفقهء إلا أنه لا 
ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثةء E‏ کما لا يطلب نمو 
القامة في يومين أو ثلاثة. وللدوام تأثير عظيم . 

وکما لا ينبغي ان يستهان بقليل الطاعات› فإن دوامها يؤثر» وكذلك لا پستهان 
بقليل الذنوب. 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعهاء فكذلك مساكنة 
الكسل أيضاً يصير عادة» فيحرم بسيبه كل خير. ‏ 

وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير» فإن الطبع لص يسرق الخير 
وال 


قلت : ويؤيد ذلك قول النبي ب : «الرّجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 


الفصل الثاني 
في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق 
قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس» والميل عن الاعتدال سقم 


. 1۷ سورة الفرقان/ الأية:‎ )١( 
.)٤۸۳۳( آخرجه أبو داود في کتاب الأدب» باب: من يؤمر أن یجالس؛ برقم‎ )۲( 
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ومرض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه» فكما آن البدن لا يخلق 
كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء» كذلك النفس تخلق ناقصة. قابلة للكمال» وإنما 
تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق» والتغذية بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحا» فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة» وإن كان 
مريضا» فشأنه جلب الصحة إليه» كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق› 
فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد من القوة إليهاء وإن كانت عديمة الكمال» فينبغي 
اا ا 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة وإن كانت من البرودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض 
القلب» علاجها بضدهاء فيعالج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاء» ومرض 
الكبر بالتواضع» ومرض الشره بالكف عن المشتهى . 

وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء» وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح 
الأبدان المريضةء فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة» والصبر على مداواة مرض 
القلب» بل آولى» فإن مرض البدن يخلص منه بالموت» ومرض القلب عذاب يدوم بعد 
الموت أبداً. 

بے اتی کب ری ایی آ2 عم خیم ایا ی چ 
مخصرص » حتی یعرف أخلاقهم وأمراضهم› إذ لیس علاج كل مريض واحداً فإذا رى 
جاهاً بالشرع علمه» وإذا رأى متكبراً حمله على ما يوجب التواضع» أو شديد الغضب 
ألزمه الحلم . 

وأشد حاجة الرائض لنفسه» قوة العزم» فمتى كان متردداً بعد فلاحه» ومتى أحس 
من نفسه ضعف العزم تصبر»ء فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود» كما قال رجل 
لنفسه : تتكلمين فيما لا يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة. 
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الفصل الثالك ٠‏ 
في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة 
وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه 
اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص» فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل» أو 
يصدر منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد تعذر البطش» ومرض العين تعذر 
الإبصار» ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجلهء وهو العلم 
والحكمة والمعرفة› وحب الله تعالی وعبادته› وإيثار ذلك على كل شهوة. 

ی و رتا ا ا تفا 

وعلامة المعرفة: الحب» فمن عرف الله أحبهة» وعلامة المحبة آن لا يؤثر عة شا 

من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات فقلبه مريض» كما أن المعدة التي 
تؤثر أكل الطين على أكل الخبز» وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. 

ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه» فلذلك يغفل عنه» وإن عرفه صعب عليه 
الصبر على مرارة ذوائةء لأن دواءه مخالفة الهوى» وإن وجد الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً 
يعالجه» فإن الأطباء» هم العلماء» والمرض قد استولى عليهم» والطبيب المريض قلما 
يلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الداء عضالاًء واندرس هذا العلم» وأنكر طب القلوب 
ومرضها بالكلية» وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات فهذه علامة 
أصل المرض . 

ا عا وة إلى اله هت الال هو أن ك ا ال ن كاه 
المرض داء البخل» فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يسرف» ويصير إلى حد التبذيرء 
فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة» فيكون 
داء أيضاًء بل المطلوب الاعتدال. 

ا ا E‏ ا ا ا 
عندك» وأيسر عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل» فعالج 
نفسك على البذل: وإن صار للبذل للمستحق ألذ عندك» وأخف عليك من الإمساك» 
فقد غلب عليك a‏ فارجع إلى المواظبة على الإمساك. ولا.تزال تراقب نفسك»› 
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ندل و بتيسير الأفعال وتعسيرهاء حتی تنقطع علاقة قلبك عن المال» فلا 
تميل إلى بذله ولا إمساكه»ء بل يصير عندك كالماء» فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج» 
أو بذله لحاجة محتاج» فكل قلب صار كذلك. فقد جاء الله سليماً في هذا المقام. 

| وا اق ا ی چ ق ق 
الدنيا» ا غير ملتفتة إليهاء ولا متشوقة 


ولما كان الوسط E e‏ ا بل هو أدق من الشعر 
وأحد من السيف»› > فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على 
مثل هذا الصراط في الآخرة» ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم 
مرات : هدنا ا الْسَمَيرً 4 ومن لم يقدر على الاستقامة» فليجتهد على 
القرب من الاستقامة فإن النجاة بالعمل الصالح . 

ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنةء فليتفقد كل عبد صفاته 
وأخلاقه» وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد» وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمرء 
EELS CNEL GSE‏ 

قصر العمر بالنسبة إلى ا ا فعند الصباح 
يحمد القوم السّرَّى. | 

acl e NNN 
. تخف عليه عیوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج»› ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم؛‎ 
) يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه.‎ 


فمن أراد الوقوف على عيب نفسه» فله فی ذلك أربع طرق ٠:‏ 

الطريقة يقة الأولى: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» يعرفه عيوب نفسه 
وطرق علاجهاء وهذا قد عر ف في الزمان وجوده؛ رو ا 
فلا ينبغي أن يقارقه. 


الطريقة الثانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً 2 متدیناًء وینصبه ه رقيبا على ن ا 
یه على المکروه من آعلاقه واناه | 
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أهدى إلينا عيوبنا؛. | 
بین إدامين على مائدة ن ل وحلة التهار. فقال : E‏ 
غير هذا؟ قال: لاء قال: أما هذان فقد كفيتهما. ٠‏ 
وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من 
علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه» إلا أنه قد عز فى هذا الزمان وجود صديتق على 
هذه الصفةء لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة» فيخبر بالعيب» أو يترك الحسدء 
وقد کان السلف او ونحن الآن في الغالب آبغض 
الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. 
وهذا دليل على ضعف الإيمانء فإن الأخلاق السيئة كالعقارب» ولو أن منبهاً نبهنا 
ا E‏ لتقلدنا له منة» واشتغلنا بقتلهاء والأخلاق الرديثة أعظم 
الطريقة نقة الثالثة : أن يسيد ممرة عبرب ففسه من لست داهم e‏ 
مداهن پخفي عنه عیوبه. 


الطريقة ة الرابعة: أن يخالط الناس» Sy‏ 
فصل 
في شهوات النفوس 


را هرات الو ل وه ا ا إذ لولا شهوة المطمم ما حصل 
تناول الغذاءء ولو لا شهوة الجماع لانقطع النسل» > وإنما المذموم فضول الشهرات 
وطغيانهاء وثمة قوم لم يفهموا هذا القدرء فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا 


۱1۸٩ 


ظلم لها بإسقاط حقهاء فإن لها حقاً بدليل قوله ية : «إن لنفسك عليك حقاً»"'“ حتى إن 
فائل5ً منهم يقول: لي كذاء وكذا سنة أشتهي كذاء فلا أتناوله» وهذا انحراف عن الجل» 
وخلاف سنة رسول الله وء فإنه يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهماء فلا يلتفت 
إلى زاهد قل علمه» فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق. فإنه إلى الظلم أقرب 
منه إلى العدلء وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه» مثل أن لا يحصل إلا بوجه 
مکروه» او یخاف من تناوله انحلال عزمه» فتطمع النفس في استدامته» أو يحذر من 
ذلك زيادة شبع › فیثقله عن عبادته» فاما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس. فذلك 
كالطب للمريض» يمدح ولا يذم» ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. 


بيان علامات حسن الخلق 

ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي» ثم ظن أنه قد هذب 
خلقه» واستغنی عن المجاهدةء ولیس كذلك› فان حسن الخلق هو ESE‏ صفات 
المؤمنين» وقد وصفهم الله تعالى فقال: « نما المومنوت الِب إذادکر اله جلت فلوم 4 
إلى قوله: $ اوليك هم الموموةَ حًا وقال: ‏ التتہبوت المیڈومت 04 إلى قوله: 
وبر الۇت )€ وقال: قد افلح المۇمثو)” إلى قوله : * اوک هم رون4 
وقال : « وعبساد الجن لزت يمسو على الأرض هَوَبَا) إلى آخر السورة» فمن أشكل عليه 
حاله» فليعرض نفسه على الآيات» فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق» 
وفقل جميعها علامة سوء الخلق› ووجود بعضها دول البعض يدل على البعض دون 
البعض» فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ )٥۱ ۰٤۹‏ ومسلم (۳/ .)۱١١‏ 
سور الأفال/ الا ٠‏ 

7 وة الاغال/ الا 

. ٠١١ سورة التوبة/ الآية:‎ )٤( ٠ 

(6 رة الم نالا 

0 رال 

(۷) سورة الفرقان/ الآية: ٦۳‏ . 


AY 


: وقد وصف رسول الله ا ية المؤمن بصفات كثيرة» E‏ 
ففى «الصحيحين» من حدیث انز رضی الله عنه» أن النبى َي قال : «والذي نفسی 
ذه لا يۇمن أحدكم حتی پیحب لخبه ما يحب Te‏ ) 
وفیهما من حدیث بي هريرة رضي الله عنه› ان النبي اة قال : «من کان يۇمن بالل 
الا e‏ جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الأخر فل حيرا 


1 . 
وفي لوت آخر: «أكمل المؤمنين ا أحسنهم خلقاً وخیارکم خیارکم 
لنسائهہ») 1 - | : 


Bel Ea E O 
النبی یی حتی آثرت حاشیته فی عاتقه لا ثم قال: يا محمد» مر لی من مال الله الذي‎ 
عندك؛ فالتفت إليه رسول الله يلاء ثم ضحك» ثم أمر له بعطاء“‎ 


وکان إدا آذاه قو مه قال «اللهم أغفر لقومی فإنهم لايع ر٥‏ 


(1) معنى الحديث: أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لقسه» ومن 
الإيمان أن يبخض لأخيه ما يبخضه لنفسه. | 
أخرجه البخاري ٥٦ - ١‏ الإيمان: ت ی ا 
ومسلم ۱ الإیمان: باب ااا ا الإإيمان أن يحب لأخيه. ما يحب ٠.‏ 
)(٠‏ أخرجه البخاري قن لادب ا من کان يمن بالله واليوم الآخر فلا يۇذ جارە 
وبرقم ۳۰۸/۱١‏ الرقاق: باب حفظ اللسان. ٠‏ 
) ومسلم 1۸/١‏ (الإيمان: ا ا و 
٠‏ وكون ذلك من الإيمان) وأخرجه الإمام مالك في الموطاً برقم ( أا ا 
(M .‏ أخرجه الترمذي (۲/ )۲٠٤‏ الرضاع : باب حق المرآة على زوجها. وقال حسن صحيح . | 
) وابن حبان برقم )۱۳١١(‏ في موارد الظمان وأخرج الشطر الأول اا الخ 
) ۱ وقال: صحیح على شرط مسلم ؛ ys‏ 0°( 
() آخرجه البخاري (۲۹/۸) ومسلم برقم .)۱٠۳/۳(‏ 
)٥(‏ في هذا الحديث بيان صبر الأنبياء على أقوامهم ورحمتهم بهم. 


A۸ 


2 القرني إدا رما الصبيان کک یا أخوتاه» إن کان e‏ 


وخرج إبراهيم بن أدهم ITT‏ فاستقبله جندي فقال: ين العمران؟ | 
فأشار إلى المقبرة» فضرب رأسه فشجهء فلما أخبر أنه ابراهیم» جعل يقبل يده ورجله» 
فقال: إنه لما ضرب رأسي» سألت الله له الجنةء لأني علمت إني أوجر بضربه إياي» 
فلم حب أن يكون نصيبي منه الخير» ونصيبه مني الشر. 

واجتاز بعضهم في سكة» فطرح عليه رماد من السطح» فجعل أصحابه يتكلمون. 
فقال: من استحق النار فصولح على الرمادء ينبغي له أن لا يغضب. 

فهذه نفوس ذللت بالرياضة› فاعتدلت أخلاقها» ونقیت عن الغش بواطنهاء 
فأثمرت الرضى بالقضاء» ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها 
هؤلاء» فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل» فإنه بعد ما وصل . ) 


في رياضة الصبيان أول النشوء 

أعلم ان الصبي أمانة عند والدیه» وقليه و LL‏ وهي قابلة لكل نقش» 
فان غود الخیر نشا عله و ارک أبواه ومؤدبه في ثوابه» وإن عود الشر نشا عليه وکان 
الوزر في عنق وليه فينبغيِ أن يصونه ويؤدبه ويهذبه» ویعلمه محاسن الأخلاق› 
ویحفظه من فا e‏ ولا يعوده التنعم» ولا يحبب إليه أسباب ا وأسبہاب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. 

بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة 
ا سه ا الان و القن الخال من الم 9 ر ف د 
مخایل التمييز وآولها الحياء» وذلك علامة النجابة اا ا 
هدا تان غل دة نضا 


أخرجه البخاري انظر (7/ )٥٠٤‏ أحاديث الأنبياء. باب ا 
ای ا باب غزوة أحد. . 


۱۸۹ 


وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام» فينبغي أن يعلم آداب الأكل» ويعوده 
أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الأدام فيراه كالحتم» ويقبح عنده كثرة 
الأكل» بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم» ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوثة 
والأبريسم ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين» ويمنعه من مخالطة الصبيان 
الذين عودوا التنعم» د ثم يشغله في المكتب بتعليم القران والحديث وآحادیث الأخيارء 
e eT‏ ولا يحفظ الأشعار التي فيها ذكر العشق. 


ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود» فينبغي أن یکرم علیه» ویجازی 
بما يفرح به» ويمدح بين أظهر الناس» فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا 
يكاشف» فإن عاد عوتب سرا وخوف من إطلاع الناس عليه ولا يكثر عليه العتاب» لأن 
ذلك يهون عليه سماع الملامة» وليكن حافظاً هيبة الكلام معه. 


وينبغي للام أن تخوفه بالأب» وينبغي أن يمنع النوم نهاراًء فإنه يورث الكسل› 
ولا يمنع النوم ليلاء ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه ويتعود الخشونة في 
المفرش والملبس والمطعم» ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. 
ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه» أو بمطعمه أو ملبسه» ويعود التواضع 
والإكرام لمن يعاشره» ويمنع أن يأخذ شيئاً من صبي مثله» ويعلم أن الأخذ دناءة» وأن 
الرفعة في الإعطاء» ويقبح عنده حب الذهب والفضة. 


ويعود آن لا یصق فی مجلسه» ولا يمخط› ولا يتثاءس بحضرة عغيره» ولا يضع 
رجلا على رجل» ويمنع من كثرة الكلام. ويعود أن لا يتكلم إلا جواباً» وأن يحسن 
الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه» وأن يقوم لمن هو فوقه ویجلس بین يديه . 


e‏ ومن ا د ا فإن أصل حفظ الصبيان 


TT‏ لیستریح به من تعب 
التأديب» کما قیل : EE‏ القلب د ا 


ر 


۱۹۰ 


إذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاةء ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود» ویخوف من 
الكذب والخيانة» وإذا قارب البلوغ» ألقيت إليه الأمور. 

وإعلم أن الأطعمة أدوية» والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى» وأن 
الدنيا لا بقاء لهاء وإن الموت يقطع نعيمهاء وهو منتظر في كل ساعة» وأن العاقل من 
تزود لاخرته» فإن كان نشؤه صالحاً ثبت هذا فى قلبه» كما يثبت النقش فى الحجر . 

قال سهل بن عبد الله : كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار» فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ 
قال: قل بقلبك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معى» الله ناظر إلى الله 
شاهدي» فقلت ذلك لیالی› ثم أعلمتهء فقال: قلها فى كل ليلة إحدى عشرة مرة. فقلت 
ذلك فوقع في قلبي حلاوته› فلما كان بعد سنة» قال لي خالي : إحفظ ما علمتك»› ودم 
عليه إلى أن تدخل قبرك» فلم أزل على ذلك سنين› فوجدت له حلاوة في سري› ئم قال 
لي خالي: يا سهل من كان الله معه» وهو ناظر إليه» وشاهد عليه» هل يعصيه؟ إياك 
أصوم الدهر» وقوتي من خبز الشعيرء ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. 

من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين 

اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرورة مريداً لهاء زاهداً 
في الدنياء فإن من كان معه خرزة» فرأى جوهرة نفيسة» لم يبق له رغبة في الخرزةء فإذا 
قيل له: بعها بالجوهرة» أسرع في ذلك . 

واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك» فإن عليه لسلوك الرياضة شرطاً لا بد 

فأما الشرط» فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 

وأما المعتصم» فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين فى السبل . 


۱۹۱ 


ا 0 i e‏ من الوظائف مخالفة الهوى» وكثرة الاقتصاد. في 
الأوراد. 
| ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبد EE NY,‏ 
ولا یخلو إل بطول المجاهدةء فهذا منهاج رياضة المريد ونربيته في فاما 
و SS‏ 


4۲ 


/ 


ناب كر الشهوتين: شهوة البان» وشهوة فرح 


شهوة البطن من أعظم المهلكات› وها أخرج آدم عليه السلام من الجنة» ومن 
شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المالء ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من بطر 

وفي الحديث» أن النبي بي قال: «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 
اا 

وکو ديت اشر (ما ملا آدمٍة وعاءَ شرا من بطن› بحسب ابن آدم أكلات يقم 
صَلبَهّء فإن كان لا محالةء فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلثف لنفسه“. 

وقال عقبة الراسبي : دخلت على الحسن وهو يتغدىء فقال: هلم فقلت : أكلت 

وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع» وقد بيّنا عيب 
ما سلكوا في غير هذا الكتاب» ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شىء من 
الشهوة» ونهاية المقام الحسن قوله ية : «ثلث لطعامه» وثلث لشرابهء وثلث لنفسه». 


© اچ الات (۷/ ۱۹۴) ومسلم برقم /١(‏ ۱۳۳) ایضاً. انظر مختصر صحیح مسلم للالبائی رقم 

(۲/ ۱۳۱۲) باب : المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ) 
(YT)‏ أخرجه الترمذي برقم (YVA/Y)‏ الزهد: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. وقال : حسن 
وابن ماجه برقم )۳۳٤۹(‏ الأطعمة: باب الاقتصاد فى الأكل وكراهية الشبع . والنسائي في 
السنن الكبرى «الوليمة» وأحمد في مسنده برقم )١۳١۲ /٤(‏ «أكلاث»: آي لقم. 


۱۹۴۳ 


يشتهيه» ثم يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى وقد قلل 
أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس 
كذلك» ومن مدح الجوع» فإنما أشار إلى الحالة التي ذكرناها. 


وطريتق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود إستدامة الشبع» فينبغي له أن 
يقلل من مطعمه يسيرا يسيراً مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليهء 
وخير الأمور أوساطهاء فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء القوة» 
فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع» فحينئلٍ يصح البدن» وتجتمع الهمة» ويصفو الفكرء 
ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهنء وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى 
يغطي مكان الفكر» وموضع الذكرء ويجلب أمراضا ار 


وار ف 0 ا ن اوا أن تتطرق إليه آفة الرياء» وقد كان بعضهم 
ى الشهوة ويعلقها في بیت > وهو زأهد فيها› يسر بها رهده» وهذا هو الزهد» في 
الزهد باظهار ضده وهو عمل ا لأنه يجرع نفسه کاس الجر مرتین › 


وأما شهوة الفرج» فعلم أن شهوة و 0 
إحداهما : النسل› والثانية كرك لذة يقيس عليها لذات الأخرة» قان ما لم 


يدرك جنسه بالذوق› ا بم إليه الشوق» إلا آنه إذا ترد هذه الشهوة إلى e‏ 
جلبت آفات کثيرة» ومحناً ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. 


وفي ال أن ابي ب قال: ما ا 
E‏ 


وقال بعض الصالحين: لو اتمنني رجل على بيت مال» لظننت آن أؤدي إليه 


)۱( أخحرجه البخاري (۹/ ۱۳۷) النكاح : باب ما یتقی من شۇم المرأة. ومسلم ۲۹۹۷/67( الرقاق : 
باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء» وبيان الفتنة بالنساء» وأحمد والنسائي 


۱۹ € 


الأمانةء ولو ائتمن تتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة» ما ائتمنت ت نفسي عليها. 


وعن النبي بي قال : «لا يخلودٌ رجل بإمرأًة إلا ومعها ذو محرم› ولا تسافر المرأًة 
إلا مع ذي محرم». 


وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة الى 
بالنساء» فیشغله عن ذكر الأخرةء وربما آل إلى الفواحش» وقد تنتهي بصاحبها إلى 
العشقء وهو أقبح الشهوات» وأجدرها أن يستحيى منه» وقد يقع عند كثير من الناس 

عشق المال» والجاه واللعب بالترد» والشطرنج» والطنبور» ونحو ذلك فع ا 
الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. 


e,‏ الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمورء و علاج شدید» 
وقد لا ينجع» ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله» فما هون 
منعها بصرف عنانها» ومثال من یعالجه بعد استحکامه» مثال من یترکھها حتی تدخحل 
الباب وتجاوزه» ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء» وما أعظم التفاوت بين الأمرين!! 


0( يستدل من الحديث على منع خلو الرجل بالمرأة وهو إجماع علماء الإسلام. 
آخرجه البخاري في مواضع . انظر ۷۲/٤‏ (جزاء الصيد: باب حج السناء» و١/‏ 0 
والنكاح : باب لا يخلون رجل بامرآة إلا مع محرم. ) 
ومسلم 4۷۲/۲ الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» أيضاً انر مختصر 
صحيح مسلم للألباني برقم .)٦٤۷(‏ 


14٥6 


وآفاته كثيرة متنوعة» ولها في القلب حلاوةء ولها e‏ ولا نجاة من 
خطرها الا بالصتة فكد أرلا فيك الصت: ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء 
الله تعالى . 


اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر . 


وفي الحديث» أن النبي يي قال : e‏ ¿ لیو وما بین رجليه 
أضمن له الجنت. 


E‏ ا ا ا و ا ي و و 
یستقیم لسانه» 

وفي حديث معاذ في آخره: «كف عليك هذا»» فقلت: يا رسول الله وإِنا 
رن ا کل ها فان كات انك اا وف کت الان ي الار فل 
وجوههم» أو قال: على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم»". . 


© لس آي هما العظمان من جات الف والراد عا اة الان وما كانى من اطق :وما 
بين رجليه هو الفرخ . أخرجه البخاري )۳٠۸/١١(‏ «الرقاق: باب حفظ اللسان» و ١١١/١۱۲‏ 
الحدود: باب من ترك الفرواحش . 

والترمذي برقم (۲۸۸/۳) الزهد: باب حقظ اللسان . Ey‏ 

a (۲( 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن برقم (۳/ )١١‏ باب: ما جاء في حرمة الصلاة. 

وابن ماجه برقم (۲ ) والنسائي برقم )۸/ ۳۹۹( في الکير. مسنده 
(/1(. | 


۱۹٦ 


: ا O E ٠‏ 
وفي حدیث اخر : من کف لسانه ستر الله عورته» 


8 ر الدرداء: 2 أذنيك من فيك» فإنما جعلت د 6 
أريد أن أعتذر منها. 


ذکر آفات الکلام 

الأفة الأولى : الكلام فيما لا يعني 

واعلم أن من عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله» لم ينفقه إلا في فائدة» وهذه 
المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني لأنه من ترك ذكر الله تعالى 
واشتغل فيما لا يعنى» كان كمن قدر على أخذ جوهرةء فأخذ عوضها مَدَّرةء وهذا 
ES‏ ۰ ) ) 

وفي الحديث الصحيح» أن النبي بيه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنیه» ” وقیل للقمان الحكيم: ما بلغ من ¿ حكمتك؟ قال: لا أسأل عما کفیته» ولا 
أتكلم بما لا يعنيني . 

وقد روي انه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعاًء فجعل يتعجب مما 
رأى» فأراد أن يسأله عن ذلك» فمنعته حكمته فأمسك› فلما فرغ داود عليه السلام» قام 
ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. 


الآفة الثانية : الخوض في الباطل» وهو E‏ في المعاصي؛ کدکز مجالس 
الةو انات الان ` 


0( رواه: أبو نعيم في أخبار أصبهان برقم (۲/ )١١١‏ وهو ضعيف . تظر ضيف الجانع الصغير» رقم 
„(oA €)‏ ) ) 


)( خر جه الترمذي برقم (YT1۸A)‏ والبغوي برقم CTT‏ 


۹4۷ 


وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: ١إ‏ العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»'. 
وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة اوی ا ا 
E‏ ) 


فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول» ویبین الصوابت› TT‏ 

المماراةء هذا إذا كان الأمر معلقاً بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه 

للمجادلة فيه ا هذه بکسر الكبر الباعث على إظهار الفضل› ا 
وعن النبى کل أنه قال: ا الرجال إلى الله الأل الحص". وهذ 

الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علمء فأما من له حق فالأولى أن يصدف ° 
الآفة الثالثة : التقعر في الكلام» وذلك يكون بالتشدق» وتكلف السجع . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إن من أحبّكم إلى وأقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإ من أبغضكم إِلىٌ وآبعدکم مني يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» رواه الترمذي وقال: حدیث حسن ؟. 


(۱) آخرجه البخاري /٠١(‏ ۸ ۰ ) الرقاق : باب حفظ اللسان . ۰/0 تا ي 
باب التكلم بكلمة يهوي بها في النار . 

(۳) يقال: لاحيته ملاحاة ولحاء: إذا نازعتهء وفي المثل: «من لاحاك فقد عاداك»ء hı‏ لحاه 
الله » e‏ قبحه ولعنه. 

(mM‏ الألد مآخوذ من لديدي الوادي E‏ وذلك آنه كلما احتج عليه بحجة راغ إلى جاب آعر» 
والحصم - بكسر الصاد - شديد الخصومة . 

أخرجه مسلم في كتاب العلم» E‏ ج ۸/ رقم ۵۷ . ا اي 

أدلة الأحكام - شرح ابن حجر برقم )٠١٤١(‏ تحقيق الشيخ أسامة منيمنة . 

() يیصدف : ا 

)١(‏ بالتشدق: أي بلوي شدقه للتفصح 

= المتفيهقون: قال الفراء: أي فلان يتفيهق في كلامه وذلك إذا توسع فيه وتنطع» وأصله: الفهق›‎ (٠ 


۹۸ 


ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع آلفاظ الخطيب» والتذكير من غير إفراط ولا 
ومصدره الخبث واللؤم. 


وفي الحديث : «إياكم eT‏ إن الله لا يحب القحش ولا التفحش» . «الجنة 
حرام على کل فاحش». ) 


وفي حدذدیٹث آخر: لش المؤمن E‏ ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» . 


واعلم ًن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» 
وأكثر ما يکون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به» فان الخير يتحاشون عن تلك 
العبارات e‏ 
الأفة الخامسة: المزاح» اما الیسیر منه» فلا ینهی عنه إذا انشا 
فإن النبي بي كان يمزح ولا يقول إلا حقاًء فإنه قال لرجل: «يا ذا الأذنين»ء وقال 
لاخر: «إنا حاملوك على ولد الناقةء وقال للعجوز: «إنه لا يدخل الجنة عجوز» ثم قرأ 
قوله تعالى : إا اهي َا جلت نکر وقال لأخرى: «زوجك الذي فى عينيه 
بياض؟!. a ٠‏ 
فقد اتفق في مزاحه با ثلاثة أشياء : 
= وهو الامتلاءء کأنه ملا به فمه . 
الحديث أخرجه الترمذي ("/ ۰ ) وقال حسن غریب. ۰ 
والطبراني في مكارم الأخلاق برقم )١(‏ وقال حسن كما قال الترمذي. ‏ 
وآخرجه آحمد في مسنده برقم (٤ ۱۹۳ /٤(‏ . 
وا بن حبان في صحیحه برقم (۱۹۱۷). 
(MD)‏ البذاء: : بالمد: : أي الفحش» يقال فلان بڏيء اللسان. 
0( أخرجه ابن حبان رقم ( ۰ وآحمد في مسنده انظر رقم (۹/۲٥۱ء‏ ۱۹۱ ٥‏ والبخاري في 
الأدب المفرد رقم .(€AY)‏ 
(۳) سورة الواقعة/ الآیتان: .٠١ ٠٠‏ 


۱۹۹ 


أحدها: كونه حقاً. 

والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

والثالث : کونه نادرا و به من یرید الدوام عليه› فإن حكم النادر 
لیس کحکم الدا ¢ ولو أن ا دار مع الحبشة ليلا ونهاراً ينظر إلى لعبهم واحتج بأن 
النبی کیا وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة» لكان غالطاًء لندور ذلك» 
فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنهء لأنه يسقط الوقار» ويوجب الضغائن 
والأحقاد» وأما اليسير كما تقدم» من نحو نوع مزاح النبي بيا فإن فيه انبساطاً وطيب 

الاق الادة :المرة ا الأو وم المح الاخان وا اة 
والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكات في 
الفعل پڪون بالاشارة والإيماء» وکله E E E‏ ورد النهي عنه 
منهي عنه» إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته» وفي الحرب» فإن ذلك يباح . 

وضابطه ان کل مقصود محمود لا یمکن التوصل إليه إلا بالكذب» فهو فيه مباح 
إن كان ذلك المقصود مباحاء وإن كان المقصود واجباًء فهو واجب» فينبغى أن يحترز 

وتباح المعاريض» لقوله بي : «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»» وإنما 
تصلح المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير الحاجة» فمكروهة لأنها تشبه الكذب. 

فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له» 
e‏ کک a‏ فقالت : ا ما 

وفینا رسول الله ا إذا انشق مروف من الفجر ساطع 


(1) أخرجه البخاري في الآدب المفرد برقم .)۸۸٥(‏ 


Y۰ ۰ 


یبیت یجافی جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


قالت“ آمتنت باللّه وکذبت بصري . 
وكان النخعي إذا طلب قال للجارية : قولي لهم: اطلبوه في المسجد. 


الأفة الثامنة: الغيبة» وقد ورد الكتاب العزيز بالنهى عنهاء وشبه صاحبها بآكل 
الميتة. ) 


وفي الحديث: ف ا و ر 
ر هذا في بلدکم هذا آلا هل بلغت . ا 


وعن ا برزة الأسلمي قال : قال رسول الله لله کا : ا بلسانه ولم 
يدخحل الإإيمان قليه: لا تغتابوا المسلمين› ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم 
تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته»". 


وفي حدیث آخر: «إياكم والغيبة» فإن الغيبة آشد من الزناء إن الرجل قد يزني 
ویشربت› ثم يتوب ويتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
صاحره»('. 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبةء فإنها إدام كلاب الناس. 


)١(‏ قال النبي بيه هذا في خطبة حجة الوداع» وفي هذا الحديث التشديد على حرمة الدماء والأموال 
والأعراض» فلا تظلم ولا تهضم حقوق المسلمين. 
أ حر جه البخاري في صحیحه . انظر : )0۷/1 10۸( ا النبي وي : ارب مبلغ 
آوعی له من سامع) وباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (۳/ ٥۷۳‏ 4 ومسلم برقم (۳/ ۱۳۰۵) 
القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 
وأخرجه الألباني في مختصر صحيح مسلم برقم (۷ ° 
(۲) الحديث أخرجه (EAA: E‏ 
والترمذي في سننه برقم (۲۰۳۲۲) وابن حبان ر )۱٤۹٤(‏ وأحمد في مسنده برقم 
(€ (. 
(۳) الحديث رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» وهو ضعيف . 
انظر الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني تحت رقم .)۲۲٠٤(‏ 


۲۰١ 


والأحاديث والاآثار في ذلك كثيرة مشهورة. 

- ومعنى للغيبة: أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه» سواء کان نقصاً في 
بدنه: كالعمش» والعور» والحول» والقرع» والطولء ر > ونحو ذلك. 
أو في نسبه» كقولك : أبوه نبطي» أو هندي» أو فاسق» اخ ا 
أو في خلقه كقولك : هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك . 

أو في ثوبه» كقولك : هو طويل الذيل» واسع الكو اا 


والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال : (ذكرك 
ا أرأيت إن كان في أخي ما آقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في 
أخيك ما ڌ تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فیه ما : تقول فقد بهته»'“. 

واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داخل الغيبة»ء سواء كان بكلام أو 
بغيره» كالخمز» والإشارة» والكتابة بالقلم» فإن القلم أحد اللسانين . 
ا وأقبح آنواع الغيبة» غيبة المتزهدين المرائين» مثل أن يذكر عندهم إنسان 
فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخحول على السلطان» والتبذل في طلب الحطام» أو 
يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء» أو نسأل الله العافية› E‏ المذكور 
ومدح أنفسهم . 

وریما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بافة عظيمة» تاب الله 
٠‏ علينا وعليه» فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. 

واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلص من إثم اغا ا 
بلسانه» فإن خاف» فبقلبه» وإن قدر على القيام» أو قطع الكلام بکلام اخر» لزمه ذلك . 
وقد روي عن النبي ل أنه قال : ا و وفوا ان شر اذله الله 
عر وجل علي روون الخلائق». 
)0 اخرجه مسلم برقم (۸/ ۲۱) والترمذي في السنن برقم .)۱۹۳٤(‏ 


٠ ٠‏ (۲). أخرجه أحمد و برقم (۳/ )٤۸۷‏ وقال الألباني في الجامع الصخير أنه ضعيف . ا رفم 
۳ ۰( . 


وقال اد : ایو کی ن ا ت ا 
yT U‏ 
و رجهم 


yT‏ فال له : ويلك نزه سمعك 
عن استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به» فالمستمع شريك القائل› وإنما نظر إلى 
SS i ES E EE‏ 


شقي بها قائلها. 
e‏ حق المسلم على المسلمء تقدمت في كتاب الصحبة. 
في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها ٠‏ 

أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة. 

ا E‏ بان پجري من إنسان في حق آخر سیب پوجب غينه» نکل 

السبب الثاني : من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء 
ومساعدتهم» فإنهم إذا كانوا يتفكهون فى الأعراض› رأى هذا أنه إذ أنكر عليهم أو قطع 
کلامهم استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

الثالث : Ss‏ فيقول : فلان جاهل» وفهمه ركيك» ونحو 
ذلك» وغرضه أن يثیت e e‏ 


زوال ذلك.. 


الرابع: اللعب والهزلء فیذکر غیره بما يضحك الناس به ا المحاكاةء 
حتی إن بعض الناس کون کسبه من هذا. 
وأما علاج الغيبةء فليعلم المغتاب أنه بالخيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته» وإن 


(۱) أخرجه آبو داود في السنن برقم )٤۸۸۳(‏ واحمد في مسنده برقم (۳/ 61). 


۴۳ 


-حسناته تنقل إلى المغتاب إليهء وإن لم یکن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه» فمن 
استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 

و ا ا عو ا و 
ويستحيي أن يعيب وهو معيب» كما قال بعضهم : 
فإن عبت قوماً بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور 
و و لاق ق د و اس کے 

وإن ظن آنه سليم من العيوب» فليتأمل بالشکر على نعم الله عليه» ولا يلوث نفسه 
بأقبح العيوب وهو الغيبة» وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له» فينبغي آن لا يرضاها 
لغیره من نفسه . 

فلينظر فى السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعه» فإن علاج العلة يكون 
بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابهاء E E EE‏ 
ويعالج موافقة الجلاس بن يعلم ان الله تعالی يغضب على من طلب رضی المخلوقين 
بسخطه » بل ینبغی أن يغخضب على رفقائه» a‏ 


الغيبة وسوء الظن بالقلب 


س 2ھ 


قال الله تعالي : 3ای این ٤ائ‏ انیو گیا ن ا پک بت اظ إن وک نشوا 


بن کشک متأب اڪ آن اڪ لخم ییو یگنشت کن اه وب کي 


ا ت الأية .]١١‏ 


والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب» فليس لك أن تظن بالمسلم شراء إلا 
إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل فإن أخبرك بذلك عدل» فمال قلبك إلى تصديقه» كنت 
معذوراًء لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبرء فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد 
وتسیثه بآخر» بل ينبغي ان تبحث»› هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئل بسبب 


° 4 


اغ ا 


وإذا تحققت هفوة مسلم : فانصحه في السر . 


واعلم اف ات سوواط الس فإن القلب”“ لا يقنع بالظن» بل 
يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس › وذلك منهي عنه» له صل إلى هك ست السام 
ولو لم ينكشف لك› كان قلبك أسلم للمسلم. 
بيان الأعذار المرخصة فى الغية وكقارة الغية 


اعلم أن المرخص في ذكر مساوىء الغير» وهو غرض صحيح في 
يمكن التوصل إليه إلا به وذلك يدفع إثم الغيبة› وهو أمور. 
أحدها : التظلمء فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفى حقه. 


الثالث: الاستفتاءء مثل أن يقول للمفتي: ظلمني فلانء أو آخذ حقي» فكيف 
طريقي في الخلاص› فالتعيین مباح › والأولى التعريض › وهو ان يقول : ما تقول في 
رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟ 


ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسل" . 


(۱) قال الله تعالی : لیا آل ءامو نبوا کیا ن ال پک بع ال إن وک سوا و يقت ae‏ 
اب احذ ڪر ان پا ڪل ل ايه ميا رموه وق َه ي ن أله واب َم سورة الحجرات/ 
الاية: ١١‏ . 
(۲) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي ياء قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب؛ وإن أبعد الناس من الله القلبُ القاسي». 
أخرجه الترمذي (۳/ ۲۸۹) الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان. وقال حديث غريب . 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )٥۳۸‏ والبيهقى . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ )۱۹٩‏ ومسلم (۱۲۹/۰). 


۰0 


وتخاف أن يتعدى إليه ذلك» فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق»› فتذكر ذلك للمشترئ . 

وكذلك المستشار ذ في التزوج وإ يداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح 
اللمستشير: لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح 


الخامس : أن یکول معروفاً بلقب» كالأعرج» والأعمش› فلا إڻم على من يذكره 
به» وإن وجد عن ذلك معدلا کان أولى . 


السادس: أن يكون مجاهرا بالفسق» ولا يستنكف أن يذكر به. 
وقد روي عن النبي َيه أنه قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له“ . وقيل 
للحسن : الفاجر المعلن بفجوره» ذکري له بما فيه غیبة؟ قال : ل ولا كرامة. 
) وآما كفارة الغيبة» فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين : 
إحداهما: على حق الله تعالى› إذ فعل ما نهاه عنه» فكفارة ذلك التوبة والندم. 
والحناية الثانية : غل غر الاو E‏ جاء إليه 
واستحله» وأظهر له الندم على فعله. 
وعن ابی هريره رضی الله عنه عن النبی کل آله قال : «من كانت عنده AT‏ 
لأخيه: من عرض أو من شيء فليتحلَلةُ منه اليوم قبل أن لا يکون دينارٌ ولا درهم: إن 
کان له عمل صال أخذ منهُ بقدر مظلمتهء ون لم يکن له حسناٹ أخذ من سیئات ‏ 
صاحبه فمل علیه» (رواه البخاري). ) 


(1) أخرجه البيهقي برقم )۲٠١/٠١(‏ وقال الشيخ الألباني أنه ضعيف. انظر الأحاديث الضعيفة 
ارقم .)0۸٥(‏ 
(۲) العرض : أي النفس› وقيل : اللحساب. 
أخرجه البخاري )٠١١ /١(‏ المظالم : او ن اک شا د ) 
له مظلمته؟ و )۹١ /١١(‏ الرقاق: باب القصاص يوم القيامة . 


۲۰٦ 


وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجلء جعل مكان استحلاله الاستغفار لهء لئلا يخبره 
یما لا پعلمه› فیوغر صدره. ) 


وقد ورد في الحديث: «كفارة من اغتبت أن تستغفر له». 


وقال مجاهد: اا ا ا وكذلك إن 
کان قد مات . 


الآفة التاسعة من آفات اللسان: النميمةء وفي الحديث أن النبي بي قال: ١‏ 
يدخل الجنة قتات» ‏ وهو النمام"'. ) 

واعلم أن النميمة تطلق في الخالب على نقل قول إنسانء مثل أن يقول: قال فيك 
فلان كذا وكذاء وليست مخصوصة بهذاء ES‏ یکره کشفه» سواء کان من 
الأقرال أي الاعمال حى لر راه يدف مالا لفية فذكره فهو تميمة ا 
النميمة» مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذاء أو فعل في حقك كذاء» ونحو ذلك 
فعليه ستة آشياء؛ 

الأول: أن لا يصدق الناقل» لأن النمام فاسق مردود الشهادة. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه . 

الثالث : آن يبغضه فی الله فإنه بخيض عند الله 

الرابع : أن لا يظن بأخيه الخائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث» لقوله تعالى : # را 
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(1) قال الإمام بي حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم 
لهء ولا یظن بمن نم عنه ما نقل عنه» ولا يبحث عن تحقیق ما ذكر له» وأن ينهاه ويقبح له فعله. 
أخرجه البخاري )٤۷٦ /٠١(‏ الأدب: باب ما يكره من النميمة. 
ولفظه: (لا یدخحل الجنة قتات» وهو بمعنى النمام. 
والترمذي والنسائي - أيضا الألباني في مختصر مسلم برقم .)۱۸٠۸(‏ 
(۲) سورة الحجرات/ الآية: ٠١‏ . 


السادس : ان لا یرضی لنفسه ما نهی النمام عنه» فلا يحکی نميمته. 

ويروى أت سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغنى إنك وقعت فىً» وقلت كذا 
e OS EE E ES‏ 
يكون النمام صادقاًء فقال سليمان: صدقت» إذهب بسلام. ٠‏ 

وقال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وقد 
- حكي أن رجلا ساوم بعبد» فقال مولاه: إني أبرأً إليك من النميمة والكذب» فقال: 
نعم» أنت بريء منهماء فاشتراه. فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك تبغي وتفعل» وإنها 
تريد أن تقتلك› ويقول للمرآة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى» فإن أردت أن 
أعطفه عليك» فلا يتزوج ولا يتسرى» فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نامء 
وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال: فذهب فتناوم لهاء فجاءت بموسى 
لتحلق شعرة من حلقه» فأخذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. 

الأفة العاشرة: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين» وينقل كلام كل واحد 
إلى الأخرء ويكلم كل واحد بكلام يوافقهء أو يعده أنه ينصره» أو يثني على الواحد في 
وجهه ويذمه عند الاخر. 


وفى الحديث: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي ياتى هؤلاء بوجه وهؤلاء 
() 


واعلم أن هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك. فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز. 


قال او الدرداء رصي الله عنه : إنا لنكشر في وجوه آقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم . 
ومتی قدر أن لا يظهر موافقتهم لم یجز له. 


الآفة الحادية عشرة: المدح» وله آفات : 

منها: ما يتعلق بالمادح» ومنها: ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح» فقد 
یقول ما لا يتحققه› ولا سبيل للاطلاع عليه مثل أن يقول : أنه ورع وزاهد» وقد يفرط 
في المدح فينتهي إلى الكذب› وقد يمدح من ينبغي أن يذم. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱/۸) ومسلم رقم (۸/ ۲۷). 
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. ر e : E‏ 
۰ وهد روي في حدیت : «إن الله يخضب إذا مدح الفاسق» 


وأما الممدوح» فإنه يحدث فيه كبراً أو إعجاباً» وهما مهلكان» ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلاً: «ويلك» قطعت عنق 
صاحبك . . ٠.‏ الحديث› وق وور 


وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدَرّة والناس 
حوله»ء إذ أقبل الجارودء فلما دنا منه خفقه بالدرة» فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: ما لى ولك آما سمعتها؟ قال: سمعتهاء فمه؟ قال: خحشيت أن يخالط قلبك منها 
Ee SER O‏ 
ا فيفتر عن العمل » ولهذا قال : افك عو وان ا 


فما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس» فقد أثنى النبي ية على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن 
العمل» ولا ينجو من هذه الأفات إلا أن يعرف نفسه» ويتفكر في أن المادح لو عرف منه 
ما یعرف من نفسه ما مدحه . 


وقد روي أن رجلا من الصالحين آثني عليه» فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني 
وأنت تعرفني . 


الآفة الثانية عشرة: الخطاً في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين» لا سيما 
فيما يتعلق بالله تعالى» ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء» فمن قصر 
في علم أو فصاحة» لم يخل كلامه عن الزللء لكن يعفو الله عنه لجهله. 


(1) أورده الخطیب (۲۹۸/۷» ٤۲۸۸‏ وابن عدي رقم )۱۳٠۷(‏ وهو ضعيف» انظر «الأحاديث . 

الضعيفة» 0۹٩٦‏ و (ضعيف الجامع» ٠۷١١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲/۸) ومسلم (۸/ ۲۲۷). 
(۳) أطأطىء: أي أخفض وأطاً منك . 


مثال ذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «لا يقل أحدكم: 
ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت»» وذلك لأن فى العطف المطلق 
3 شرا وتسويه› وفریب من دلك إنکاره على الخطيب قوله : (ومن يعصهما ققد 
EEE a A E Sb Ug aT‏ 


عا بث مه4 [سورة النساء : الأية .]١٤‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي کلکم عبيد الله وکل 
E‏ ولكن ليقل : غلامي وجاریتي» ". 


وقال النخعي: إذا قال الرجل للرجل: اا يا ختزیر؛ بل له يوم القيامة: 
أرأيتني خلقته حمارا أو آرأيتني خلقته خنزيراً. 


فهذا وأمثاله مما یدخحل في الكلام» ولا يمكن حصره» ومن تأمل ما آوردناه في 
آفات اللسانء علم آنه إذا أطلق لسانه لم يسلمء وعند ذلك يعرف سر قوله كلل : ‹ 
صمت نجا» لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم» فإن سكت سلم. 


العوام وسؤالهم عن صفات الله تعالی 
ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالی وکلامه. 


اعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم ا 
الفضل» فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري . قال النبي يلا : 
يرشك الناش ان يسألواء حتی يقولوا: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟)“ فسؤال 


(۱) آخرجه أبو داود برقم )٤۹۸۰(‏ وأحمد في مسنده ۰۳۸٤ /٥(‏ ۳۹۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۳/ ۱۲) وأحمد »۲٣۹/٤(‏ ۳۷۹).. 

(۳) اخرجه مسلم (۷/ )٤١‏ والبخاري في الأدب المفرد .)۲٠۹(‏ 

.)٠١۹/۲( وأحمد برقم‎ )۲٠۰۱( آخرجه الترمذي ذي السنن برقم‎ )٤( 
.)٤۷۲۲( (ه) أخرجه أبو داود في السنن برقم‎ 
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العوام عن غوامض العلم أعظم الآأفات» وبحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما 
يصلحهم» إذ الواجب عليهم التسليم» فالأولى بالعامي الإيمان بما ورد به القرآن» ثم 
) التسليم بما جاء به الرسول من عير بحث› واشتغالهم بالعبادات» فان اشتغالهم بالىحث 
عن أسرار العلم» كبحث سائمة الدواب عن آسرار الملك. | 


+ 


كناب ذم الفضب والحفد والح 


اعلم آن الغضب شعلة من النار» وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى 
الشيطان اللعين» حيث قال : « حلقت ِن نَا وََقَتَمٌ من طينٍ 4“ فإن شأن الطين اون 
والوقار» وشأن النار التلظي والاشتعالء والحركة والاضطراب. 


نتائج الغضب: الحقد والحسد» ومما يدل على ذم الغخضب قول النبي صلى 
الله ا وسلم للرجل الذي قال له: أوصني. قال: «لا تغضب»"» فردد عليه 
مرارآً» قال: «لا تغخضب». وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم» اا ن ی ر ا ۰ 


وفي المتفق عله من حدیٹث اف هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : 
الس اعدد ار عة انما ادنك الدئى بماك فة عة النف وف عكر هة ف 
قوله تعالى : # وسيّدا وَحصوًا)”“ قال: السيد الذي يملك نقسه عند الغضب ولا يغلبه 


(1) سورة الأعراف/ الاأية: .١١‏ 

(5) قوله لا تغضب: أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. أخرجه البخاري )٥۱۸/٠١(‏ 
في الأدب : باب الحذر من الغضب» لقوله تعالی  :‏ والدین حضون کبیر آلو والفوجش راما عا 
هم يرود سورة الشورى/ الأية: ۳۷. ) 

(۳) أخرجه البخاري )١۱۸/٠١(‏ الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم برقم )۲٠٠٤۲/٤(‏ البر 
والصلة والأدب : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. 

ومالك في الموطاً برقم (1/۲ ٠‏ ) حسن الخلق : : باب ما جاء في الغضب . 
ES SATE‏ 
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غضبه . وروینا أن ذا القرنين لقي ملكاً من الملائكة فقال: علمني علماً آزداد به إيماناً 
ويقيناً قال: لا تغخضب» فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حین یغضب» فرد 
الغضب بالكظم› وسكنه بالتؤدة» وإياك والعجلة» فإنك إذا عجلت أخطآت حظك» وكن 
سهلاً ليناً للقريب والبعيد» ولا تكن جباراً عنيداً. 

وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام» فقال: يا موسى إياك والجدة» 
فاني لعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة» واياك والنساء» فإني لم أنصب 
فخا قط e‏ أنصبه بامراًة» وإياد والشح› فإني أفسد على الشحيح 
الدنيا والآخرة. 

0 ي ار الا والب 
E‏ 

مىق حقيقة الغضب : غلیان دم القلب لطلب الانتقام» فمتی غضب الإنسان ثارت نار 

ا ورانا یغلی به 2 القلب› وینتشر فی العروق» ویرتفع إلى اعالی النذل. کما 
يرتفع الماء الذي يغلي في القدرء ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة» وکل ذلك یحکی 
لون ما وراأءه من حمرهة الدم» کما تحکي الزجاجة لون ما فيها» وإنما ا الدم إدا 
غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه . 

فإن کان الغضب صدر ممن فوقه» وکان معه يأس من الانتقام. تولد منه انقباض 
الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار حزناًء ولذلك يصفر اللون» وإن كان 
الغضب على نظير يشك فيه› تردد الدم بين انقباض وانىساط› فيحمر ويصفر ویضطرب› 
فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. 

والناس فى قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط› وتفريط › واعتدال . 


e‏ فیها: لأنه له بخ العقل والدين عن سياستهماء فلا يبقى للإنسان 
والتفريط في هذه القوة أيضاً مذموم› لأنه يبقى لا حمية له ولا غيرة» ومن فقد 
الغضب بالكلية» عجز عن رياضة نفسه» إذ الرياضة إنما تتم بشس لط الغضب على 
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فيغفضب على نفسه عند اميل إلى الشهوات الخسيسة» ففقد الغضب مذموم» 

3 ا متى قويت نار الغضب والتهبت» أعمت ا وأصمته عن‎ Dl 
موعظة» لن الغضب يرتقع إل الدماع» فيغطي على معادن الفكر» وربما عدی إلى‎ 
معادن الحس» > فتظلم عینه حتی لا یری بعینه» وتسود الدنيا في وجهه» ویکون دماغه‎ 
مستقره › وامتلا بالدخان»› وکان‎ E O على مثل کھهف ضرمت فيه نار» فاسود‎ 
فيه سراج ضعیف فانطفاًء فلا یثہت یثبت فيه قدم» ولا تسمع فيه كلمة» ولا تری فيه صورة»‎ 
ولا يقدر على إطفاء النار» فكذلك يفعل الغضب بالقلب و > وربما زاد الخضب‎ 
. فقتل صاحبه‎ 

ومن اثار الغضب في الظاه تغير اللون» وشدة الرعدة في الأطراف»› وخروج 
الأفعال عن الترتيب» واستحالة الخلقة وتعاطى فعل المجانين» ولو رأى الغضبان صورته 
في حال غضبه وقبحهاء لأف نفسه من تلك الحال» ومعلوم أن قبح الباطن أعظم. 

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. 

فمن أسبابه : العجب» والمزح» والمماراةء والمضادة» والخدر» وشدة الحرص 
على فضول المال والجاهء وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاًء فينبغي أن يقابل كل واحد 
من هذه بما یضاده» e‏ 


أحدها : أن يتفکر في الأخبار الواردة في فضل کظم الغيظ» والعفو» والحلم» 
والاحتمال» كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا 
استأذن على عمر رضی الله عنه» فأذن له» فقال له: يا ابن الخطاب» وال ما 
انون ولا تحکم پیننا بالعدل» فغضب عمر رضي اله عنه» حتی هم آن وقح ب٥٩‏ 
(1) الجزل: أي الكثير من العطية» يقال: عطاء جزل وجزيل . 

(۲) يوقع به آي ينزل به ما پسوؤه. 


۱٤ 


فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : 
اجر ر 


حذِ العفو وأ لمن وَأعَرض عن هلي وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها 


الثاني : أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله على أعظم من 
قدرتي على هذا الإنسان» فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه 
على يوم القيامة فأنا أحوج ما أكون إلى العفو» وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: «يا 
ابن آدم آذكرني عند الخضب. آذكرك حين أغضب» ولا أمحقك فيمن أمحق». 

والثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة» والانتقام» وتشمير العدو في هدم أعراضه 
والشماتة بمصائبه» فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب» فيخوف نفسه ذلك فى الدنيا إن 
لم يخف من الآخرة» وهذا هو تسليط شهوة على غضب» ولا ثواب عليه لأنه تقديم 
لبعض الحظوظ على بعض» إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الاخرة» 
فيثاب على ذلك . | 

الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم» وآنه يشبه حينئلٍ 
الكلب الضاري» والسبع العادي» وآنه يكون مجانباً لأخلاق الأنبياء والعلماء في 
عاداتهم› لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم . 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» مثل أن يكون سبب غضبه 
آن يقول له الشيطان : إن هذا يحمل منك العجزء والذلة والمهانة» وصغر النفس» وتصير 
حقيراً في أعين الناس» فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من خزي يوم 
القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن تصغري في أعين 
الناس» ولا تحذرين من أن تصخري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. 

وينبغي أن يكظم غيظه» فذلك یعظمه عند الله تعالی» فما له وللناس؟ فلا یجب 
أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي: ليقم من وقع جره على الله فلا يقوم إلا من 
- عفاء فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. 


-() سورة الأعراف/ الآية: ٠۹۹‏ . 
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السادس: أن يعلم أن غضبه إنما کان من شیء جرى على وفق مراد الله تعالىء لا 
على وفق مراده» فکیف یقدم مراده على مراد الله تعالی» هذا ما یتعلق بالقلب . ) 
للعمل شروط : 

وأما العمل» فينبغى له السكون» والتعوذء وتغيير الحال» وإن كان قائماً جلس› 
وإن کان جالسا اضطجع › وقد آمرنا بالوضوء أيضا عند الغضب› فهذه الأمور وردت فى 
الأحاديث. 
حكمة الوضوء عند الغضب : ) 

آًما الحكمة في الوضوء عند الغضب» فقد بينها فى الحديث. كما روى أبو وائل 
قال : کنا عند عروة بن محمد فکلمه رجل بکلام» فغضب غضباً شديداء قال : قال 
رسول الله ية : «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»“. 

وآما الجلوس والاضطجاع» فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض 
التي منها خلق» فيذكر أصله فيذل» ويمكن أن يكون ليتواضع بذله» لأن الخضب ينشاأً 
من الكبر. بدليل ما روى أبو سعيد» عن النبى هة أنه ذكر الغضب وقال: «من وجد شيئاً 
من ذلك» فليلصق خده بالأرض»”". وقيل: غضب المهدي على رجل»ء فدعا بالسياط 
فلما رأی شبيب شدة غضبهء وإطراق الناس»ء فلم يتكلموا بشيء» قال: يا 
أمير المؤمنين» لا تغضبن الله بأشد مما غضب لنفسهء فقال: خلوا سبيله. 

فی كط الغرظ 

قال الله تعالى : # وآلڪظميت لَب ي فذكر ذلك في معرض المدح. 

وعن رسول الله ية قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاءُ الله 
(۱) اخرجه ابو داود برقم )٤۷۸٤(‏ وأحمد في مسنده .)۲۲۹٣/۲٤(‏ 


(۲) اخرجه الترمذي هي السنن (۲۱۹۱) وأحمد برقم (1۹/۳ء .)1١‏ 
(۳) سورة آل عمران/ الأية: ٠١١‏ . 


۲۱١ 


سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء»'“ 
في الحلم 
روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ڳل آنه قال ما لملم بال e‏ 


N RENO PRE 


a 38 0 د‎ e e 
وقال ج لاش“ عبد قيس : «إن فيك خلقين ورسوله: الحلم‎ 
E 
. والاناة»‎ 
تم رجل ان یاس رضي ا مد فلم قق مقا فقال : يا عكرمة» انظر‎ 


وأسمع رجل معاوية كلاماً شديداًء فقيل له: لر عاقیته؟ فقال: إني لأستحي أن 
يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي . ) 
عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره» فقال له معاوية» أوف بنذرك 
وارفق بالشیخ . 


وجاء غلام لأبي ذر وقد کسر رجل شاة له» فقال له: من کسر رجل هذه؟ قال: أنا 


(۱) ا آٻو داود برقم (fVVY)‏ الآآداب: باب من کظم غيظاً . والترمذي برقم اا أبواب 
صقة القيامة وقال حسن غريب . 
وابن ماجه برقم )٤۱۸٩(‏ وأحمد في مسنده برقم .)٤۳۸/۳(‏ 
() لأشج عبد قيس . هذا لقبه» واسمه: المنذر بن عائذ بن الحارث العَصّري - نزل البصرة ومات بها. 
(۳) آخرجه مسلم )٤۸ - ١(‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى . وأبو داود والترمذي . 
)٤(‏ النطع : بساط من الأديم» أي : من الجلد. 


فعلته عمداً لأغيظك» فتضربني» فتأثم . فقال: لأغيظن من حرضك على غيظى» فأعتقه . 

e eg‏ إن کان بقي 
0 

ودخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المسجد ليلة في الظلمة» eT‏ 
به » فرفع رأسه وقال: آمجنون از اا لا فهم به الحرس»› فقال عمر : مه » 
إنما سألنى أمجنون؟ فقلت: لا. 

ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهماء فسبه» فثارت إليه العبيدء فقال: 
مهل ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر» ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحى الرجل» فألقى عليه خميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم» فكان الرجل 
بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. 

وا رل وف ن إن فلاناً شتمك› فقال : a‏ 


في العفو والرفق 
اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقاً فتسقطه» وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة» 
وهو غير الحلم والكظم . قال الله تعالى : ظ وألعَافِين عن السَا)” وقال: فمن عا 
راتک لر ع وچ © وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال: «ما نقصت 
م ال وما sS‏ وما تواضع أحد إلا رفع ال عز وجل». 


و 


)١(‏ الخميصة: : كساء سود مربع له علمان» إن لم یکن ملم اين بخيمة. 
3 ور الوا 0 | 
(۳) سورة الشورى/ الآية: ٠١‏ . 

)5( أخرجه مسلم )٠٠٠٠/٤(‏ البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع 


۱۸ 


. وعن عقبة بن عامر» قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «يا عقبة» ألا 
أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك»› E‏ وتعفو 
ق ظلما ی( | 


وروي أن منادياً ينادي يوم القيامة : يقم من وقع أجره على اله فلا يقوم إلا من 

عفا عمن ظلمه . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلل «إن الله رفي يحب الّفق› 

ويعطي على الرّفق ما لا بُعطي على العنف وما لا عطي على ما سوا». 
وفي «الصحيحين» ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم أنه قال : «إن الله ع وجل يحب الرفق في الأمر كل . وفي حديث آخر: اة 

يحرم الرفق يحرم الخير؟. 


)0 أخرجه أحمد في مسنده برقم )۱٤۸/٤(‏ والحاكم .)١١١/٤(‏ 
۳) أخرجه البخاري )٤٤۹/٠١(‏ الأدب: باب الرفق في الأمر كله. ومسلم .)١۷٠١١/٤(‏ 


۹ 


باب 
ى الحفد رالحسد 


أن الغرظ e‏ فاحتقن فيه 


فصار خا 


وعلامته 3 بغخض الشخص واستثقاله والنفور منه» فالحقد ثمرة الغضب› 


وعن ا رضي الله عنه» قال : قال رسول اله 385 ادب إليكم داء 
الأمم قبلكم الحسد والبغضاء». 


وفي «الصحيحين» عن النبي ميا قال : «لا تباغضوا» ولا تقاطعوا» e‏ 
ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثف» E‏ 
حديث آخر عنه بل أنه قال: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل التار الحطب»'. 


وفي حديث آخر عنه بي قال : «يطلع عليكم من هذا الف( رجل من اهل ت فطلع 


.)۱۹۷/۱٦٩ /۱( أخرجه الترمذي في السنن انظر (۲۰۳۸) وأحمد في مسنده برقم‎ )١( 
ولا تدابروا: أي لا تتهاجروا» وقيل معنى التدابر المعاداة.‎ )۲( 
في‎ e الأدب: باب ما نهى عن التحاسد والتدابر.‎ )٤۸١/٠١( أخرجه البخاري‎ 
البر والصلة: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. ومالك في‎ (4A۳ /) صحیحه انظر رقم‎ 
.)۱۹۱۰( الموطاً برقم (۲/ ۹۰۷) وأبو داود برقم‎ 
الحديث رواه أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۳( 
الأدب: باب ما جاء في الحسد.‎ )٤۹۰۳( وأبو داود برقم‎ )٤۲۱۰( آخرجه ابن ماجة برقم‎ 


. الفج: أي الطريق الواسع بين‎ )٤( 
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رجل» فسئل عن عمله» فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً ِ 
على خير أعطاه الله إياه»' . 
وروینا أن الله تبارك وتعالی یقول: 

«الحاسد عدو نعمتی» متسخط لقضائی» غير راض بقسمتى بين عبادي» . 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنياء لأنه إن كان من أهل 
الجنة» فكيف أحسده على شىء من أمر الدنياء وهو يصير إلى الجنة» وإن كان من أهل 
النار فكيف أحسده على أمر الدنياء وهو يصير إلى النار. وقال إبليس لنوح عليه السلام: 
إياك والحسد» انه یرن ال هذه الحال. 

واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة» فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد. 

والحالة الثانية: أن لا تکره وجودها ولا تحب زوالهاء ولكنك نشتھی للهاف 
مثلها› فهذا يسمى غبطة . ) 

قال المصنف رحمه الله : 

قلت : واعلم أني ما ريت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي» ولا بد لى من 
کشفه فأقول : ) ا 

اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء فإذا 
علا عليهاء شق عليها وکرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي» وهذا أمر مرکوز في 
الطباع. وقد روی بو هريرة رضی الله عنه» عن النبى عة أنه قال : «ثلاث لا ينجو منهن 
أحد: الظن» والطيرَة» والحسد» وسأحدثكم ما المخرج من ذلك» إذا ظننت فلا تحقق› 
وإذا تطيرت فامض» وإذا حسدت فلا تبغ»". 7 

وعلاج الحسد» تارة بالرضى بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر فيما 
يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الاخرة» فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما 
)١(‏ الحديث آخرجه أحمد في مسنده برقم (۳/ )۱١١‏ والبزار برقم (۱۹۸۱).. 


(۲) .هذا الحديث ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغیر» ۲٠۲۷‏ . 


۲۲١ 


في النفس أصلاًء ولا ينطق» فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. 

امان خمد ا غل نو فخت ان لا کون اء أو غالماء على علمه» 
فيؤثر أن لا يرزق ذلك آو يزول عنه» فهذا لا عذر له» ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة 
أو الور فاما ن اخ ان سی اتا ويطلع على ما لم یدرکوه» فإنه لا یأثم 
بذلك» فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم» بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربهء 
کا عبدان إلى خدمة مولاهماء فأحب أحدهما أن يستبق . وقد قال الله تعالی : 
وف ذلك فیتنافیں المشاوِسونَ . 

زف اال من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النيي کل أنه قال: ١‏ 
حسد إلا في ائنتين : رجل آتاه الله عز وجل القران» فهو يقوم به آناء الليل واناء 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار». 

اجتها الا وال كر رال و الا وت الي ر 
واأشدها' العداوة والىغضاء»› فإن من اذاه إنسان بسبب من الأسباب» E E‏ 
أبغضه قلبه» و و ا 


والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك» وظنه 
مكافأة من الله تعالى له» ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك» فالحسد يلزم البخض والعداوة 
ولا يفارقهماء وإنما غاية التقي أن لا بغي وأن يكره ذلك من نفسه»ء فأما أن يبخض 
إنساناً فیستوي عنده مسرته ومساءته» ا 

وأما الكبر» ف شت م 0 فیخاف آن یتکبر عليه ولا 
يطيق تكبره» أو يكون من أصاب ذلك دونه فلا یحتمل ترفعه عليه أو مساواته . وکان 
حسد الكفار لرسول الله ية قريباً من ذلك . قال الله تعالى: * الوا لوا رل هلدا اران على 


.۲٠١ سورة المطففين/ الآية:‎ )١( 
.)۲٠١٠/۲( آخرجه البخاري (۲۳۱/۱) ومسلم برقم‎ )۲( 


۲۲ 


ل( 


) 
لالت ی ee ٠‏ آھتولو تک اا ک ایر ن تی 
وقال في آية أخرى: ما أنثْر إ لا سر ستا4 وقال: « ولین اطعتم بنرا نلک إن إا 
آ ک6 فمجبوا واوا م ن أن فوز رة الرسالة شر تلهم فحسدوهم 
ا 
وأما حب الرياسة والجاه» فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن 
من الفنون» إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه الفرح بما يمدح به» من أنه أوحد 


العصر» > وفريد الدهر في فنه» إذا سمع بنظير له في أقصیى العالم» > ساءه ذلك» وأحب 
مونه» أو زوال النعمة التي بها يشارکه في علم» آو شجاعة› أو عبأدة » أ صناعة » أو 
ثروة» أو غير ذلك» وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. 


وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي يي ولا يؤمنون خوفاً من بطلان 


وأما خبث النفس وشحها على عباد الله » فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة 
ولا تکبر» وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالی فيما أنعم عليه به» شق 
عليه ذلك» وإذا وصفت له اضطراب أمور الناس وإدبارهم» وتنغيص عيشهم» فرح به» 
فهو أبداً يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه 
وخزانته.. ) | : ) 

وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه» والشحيح الذي يبخل بمال 
غيره» فهذا یبخل بذ بنعمة الله على عباده الذين ليس بینهم وبینه عداوة ولا رارطة› وهذا 
ان ل ست إل حت الس ورداءة الطبع» وهذا معالجته شديدة» لأنه ليس له سبب 
e‏ فیعمل على إزالته؛ فيعسر إزالته› 0 أسباب الحسد. 


)١(‏ سورة الزخرف/ الأية: 

(۲) سورة الأنعام/ الأية: ٠١‏ . 
(۳) سورة يس/ الاية: ٠١‏ . 

.٠٤ سورة المؤمنون/ الأية:‎ )٤( 


r ي‎ 


| 


في أسباب والحسد 
واعلم أنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناهاء ويقع ذلك 
غالباً بين الأقرانء والأمثالء والأخوة» وبني العم لن سبت التخاسد توارزة الاغراض 
ع امد جل ا هن ا و ا ا ن 
ولذلك ترى العالم يحسد د دون العابدء والعابد يحسد العابد دون العالم» 
والتاجر يحسد التاجر» والاسكاف يحسد الاسكاف» ولا يحسد البزاز إلا أن تکوزن سا 
آخرء لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الأخر. 


فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع متباعدين› إذ 
لا رابطة بين شخصين في بلدين› ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على 
الجاه» فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها. 


ومنشاً جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين» وأما 
الآخحرة» فلا ضيتق فيهاء فإن. من أحب معرفة الله تعالى» وملائكته» وأنبيائه وملكوت 
أرضه وسمائه» لم يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم» ويفرح بمعرفته غيره» فلذلك لا يكون بين علماء 
الدين محاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه» وهو بحر واسع لا ضبق فيه» 
وغرضهم المنزلة عند الله» ولا ضيق فيما عند الله» لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة 
لقائه » وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة» ولا يضيق بعض الناظرين على بعض» بل يزيد 

الأنس بكثرتهم» إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 

العلم في القلب : ) 
sy‏ أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى» 
والعلم مستقر في قلب العالم» ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبهء 
ولا نهاية له» فمن عرد نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه» صار ذلك عنده ألذ من ) 
کل جيه لأنه لم يكن ممنوعاً عنه ولا مزاحماً فيه» فلا يكون في قلبه حسد لأحد من ٠‏ 
الخلق» لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته» فقد عرفت أنه حسد إلا في 
۲۲٤‏ ا 


۱ 


i 
2 
| 


المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل . 

ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماءء لأنها واسعة الأقطارء» 
وافية بجميع الأبصارء فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه» 
ولذة لا تتكدر» ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلا فى معرفة الله تعالى وعجائب ملكوتهء ولا 
بال ذلك في المعرةة ضا فزن كك لا تاق إلى مير اله اسبحانةة رلم تيد التي 
ضعفت فيها رغبتك» فلست برجل» إنما هذا شأن الرجالء لأن الشوق بعد الذوق» ومن 
لم يذق لم يعرف» ومن لم يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم 
يدرك› ومن لم يدرك بقي من المحرومين . 
الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب : 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوى آمراض القلوب إلا 
بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك 
فى الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به» والنعمة 
لا تزول عن المحسود بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد. لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما 
فيه من العذاب في الاخرة. 


المحسود لا ضرر عليه 


وبیان قولنا: ا د لا ضر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسد 
في الدين رالدناء لان ما قدو اله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره» ولا 
ضرر عليه في الآخرةء لأنه لا يأثم هو بذلك» بل ينتفع به» و 
ا ات الج الان وام 


e‏ في الدنياء فهو ان من أهم اغراض الخلق غم الاعداءء ولا عذاب 


فإذا تأملت ما ذكرنا» علمت أنك عدو لنفسك› oT‏ 
کمثل من يرمي حجراً إلى عدوه لیصیب مقتله فلا یصیبه» ويرجع الحجر على حدقته 


Yo 


اليمنى فيقلعهاء فيزيد غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشد من e‏ الحجر على 
ع الاخرى فا فیزداد غيظه» فيرميه الثالثة» فيعود الحجر على رأسه فيشدخه» 
وعدوه سالم يضحك به» فهذه الأدوية العلميةء فإذا اللإنسان يهال آخمدت تار 
اللحسد من قلبه. 

ا فهو أن يتكلف نقيض ما يأمره به الحسد» فإذا بعثه على 
الحقد والقدح ذ في المحسود» كلف نفسه المدح له والثناء عليه» وإن حمله على الكبرء 
آلزم نفسه التواضع له» E E‏ 

وقد كان جماعة من السلف إذا بلغھم أن ضا اغتابهم» أهدوا إليه هدية» فهذه 
ادونة تافغة الجن جد إلا أنها مرة٬‏ وربما يسهل شربها آن يعلم أنه ادا کان لا کون 
کل ما ترید» فأرد ما یکون. وهذا هو الدواء الكلي› e‏ 


باب 
في الدنا 
الآيات الواردة فى القرآن العزب بت الانا e‏ ا ورت ان ب 
کر ا ي كا حب ِ4 إلى قوله: ‏ للك مسح ايوم الَا 
وا کم خسن الاي 4 فل یکر بر ن 5ر4 وقوله : « ماليو لذا رڳ 


ا وقوله: : تما مكل الْحيوة الديا كماو أنرله N E‏ وقوله: 

2 چیک 2 چرم ل ص روس > م وو م د 0 مرس مید 

علموا أا اليه ألدنيا ليب ولو وزبكة 4 وقوله: ون ڪل ديك لما متم ليره الد 

رة عند زک سَ6 وقول : انرق کی کن تر تن ا ر لعب 
کرت ال04 . 


وأما الأحاديث» ففي «الصحيحين» من رواية المسوربن شدادء قال: قال 


٠١ سورة الحديد/ الآية:‎ )٤( .٠١ ء٠٤ سورة آل عمران/ الأيتان:‎ )١( 
.٠٠ سورة آل عمران/ الآية: 0۵ (0) سورة الزخرف/ الاية:‎ )۲( 
.٠١ سورة النجم/ الایتان: ۲۹ء‎ )1( . ۲٤ سورة يونس/ الأية:‎ )۳( 


۲۲٢ 


رسول الله لاء : «ما الدنيا في الأخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم 
يرجعٌ؟»'. وفي حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) “ رواه مسلم. وفي 
حدی: آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
ا رواه الترمذي و صححه وقال حديث حسن صحیح . وفي حدیث آخر : «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها»'"'. 


وروی بو موسی» عن النبي يي أنه قال : من حب دنیاه» أضر بأاخرته» ومن 
أحب آخرته» أضر بدنیاه» فآثروا ما یبقی على ما یفنی»“ . 


وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويلاً فيه: أما بعد فإن 
الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام» وإنما أنزل إليها آدم عقوبة» فاحذرها يا أمير المؤمنين› 
فإن الزاد منها تركهاء والخنى فيها فقرهاء تذل من أعزهاء وتفقر من جمعهاء كالسم 
یأکله من لا یعرفه وهو حتفه» فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة» وكن أسب ما 
تکون فیها» احذر ما تکون لها» سرورها مشوب بالحزن» وصفوها مشوب بالکدر» فلو 
كان الخالق لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب لها مثلاء لكانت قد أيقظت النائم» ونبهت 
الغافل» فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر» وفيها واعظء فما لها عند الله 
سبحانه قدر ولا وزن» ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد علا 
مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه عند الله جناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما 
أبغض خالقهء أو يرفع ما وضع مليكه» زواها الله عن الصالحين اختياراً» وسطها 


(3) اليم: آي البحرة أي نسبة الذتا إلى الآخرة في نعيمها وثقائها كنسبة ما تحمله الإصبع من ماء 
البحر إذا غمست فيه إلى هذا البحر والخضم الواسع. وقوله فلينظر: أي ليتأمل العاقل في شأن 
الدنيا وحقارتها. 

أخرجه مسلم (/۲۹۳) الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
وآخرجه آيضاً الترمذي والنسائي . 2 
)۲( آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۷۲) الزهد والرقائق» وأحمد والترمذي . 
() اخرجه الترمذي )۲٣۱/۳(‏ الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله : وقال حديث حسن 
وأخرجه الطبراني في الكبير؛ وابن ماجه برقم .)٤۱۱١(‏ 
الزهد: باب مثل الدنيا. والحاكم في المستدرك قال صحيح . 


¥ 


لاعدائه اغتراراًء أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما صنع الله 
بمحمد يو حين شد على بطنه الحجرء والله ما أحد من الناس بسط له في الدنياء فلم 
E E‏ ا 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة» فإنها تسحر قلوب العلماءء يعنى الدنيا. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبید: شبهت الدنیا کرجل نائم» فرأی في منامه ما 
یکرهه وما یحب» فبینما هو کذلك انتبه . : 

ومثل هذا قولهم : الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 

والمعنی آنهم ينتبهوان بالموت ولیس في أيديهم شيء مما رکنوا إليه وفرحوا به. 

(۱) e e 

قيل: آن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء'“ عليها من كل 
طلقك؟ قالت : بل كلهم قتلت» فقال عيسى عليه السلام : بؤساً لأزواجك الباقين» كيف 
لا يعتبرون بأزواجك الماضين › کیف تهلکینهم ولخدا غل و اخدة ولا يكونون منك على 
حذر. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
شمطاء“ زرقاءء أنيابها بادية» مشوه خلقهاء فتشرف على الخلق» فيقال: هل تعرفون ' 
هله ؟ فيقولون: و ف فيقال : هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء وبها 
تقاطعتم الأرحام» ا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم تقذق في جهنم فتقول: يا 
رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول : الحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

وعن ان العلاءء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينةء والناس 
عكوف عليها متعجبون»› ينظرون إليهاء فقلت لها: : من أنت ويلك؟ قالت: ما تعرفني؟ 


٠‏ قلت: لاء قالت آنا الدنيا. فقلت: أعوذ بال من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من 


(۱) هتماء : أي ليس لها أسنانء وفي نسخة: صماء» وهي الداهية . ) 
)( الشمط في الشعر: د ا ا 


۸ 


شري فأبغض الدرهم. وقال بعضهم؛ رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة الخلقة 
حدياء. 
مثال آخر : اعلم أن أحوالك ثلاث : 

حال لم تكن فيها شيئاً» وهي قبل ان توجد. 

وحال أخرى»ء وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له فى البقاء السرمدى» فإن 
لنفسك وجوداً بعد خحروجها من بدنك»› إما فى الجنة أو النار» وهو الخلود الدائم . 

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة» وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار 
ذلك» وانسبه إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين فى مقدار عمر الدنيا. ) 

ومن رآى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم یبال کیف انقضت آیامه بها فی ضر 
وضيق» أو سعة ورفاهية» ولهذا لم يضع رسول اله ل لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة. وقال: «ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدّنيا إلا كراكبٍ استظل تحت شجرةٍ تم راح 


وتر کها») روأه الترمذي وقال : ا 


وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح»› 
ا اا ر ا ا وا ا 2 2غ ول الط الل 
هو الركن الثاني على أخر القنطرة. 

ومن الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثليهاء NT‏ 
له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلا بد من العبور» فمن وقف يبني على 
القنطرة ة ويزينها وهو يستحث للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل والحمق. 


وقیل : مثل طالب الدنياء ا ماأء اا شرباًء ازداد عطشاً 


حتی يقتله . 
وكان بعض السلف يقول لأصحابه : انطلقوا n‏ الدنياء فيذهب بهم إلى 
)0 استظل تحت شجرة هی هي : القيلولة ؛ ا الحديث رواه عبد الله بن مسعود . 
رضي الله عنه . 


اا في السنن ۲۷۸/۳ (الزهد) وقال حديث صحيح . واب Eels‏ 41°( 
الزهد: باب مثل الدنيا . والحاكم في المستدرك e 1° /٤‏ ۱. 


۲4 


مزبلة فيقول: انظروا إلى تمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . 

مثال آخر : زوق غ الح فال بلغني عن رسول الله مه آنه قال : «إنما مثلي 
ومثلكم ومثل الدنيا كمشل قوم سلكوا مفازة غبراء» حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر 
أو ما بقي» أنفدوا الزاد وخسروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازةء لا زاد ولا حمولة» 
فأيقنوا بالهلكة» فبينما هم كذلك» اظ عله وجل فح بطر را فقالوا: إن 
هذا قريب عهد بريف» وما جاء هذا إلا من قريب» فلما انتهى إليهم» قال: a‏ 
علام نتم؟ قالوا: على ما تری. قال: آرأیتکم إن هدیتكم إلى ماءِ رواءِء وریاض خضر 
ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئاً. قال: عهودكم ومواثقكم بالله. قال: فأعطوه 
عهودهم وموائيقهم بالله لا یعصونه NA‏ فأوردهم ماعا ورتاضا خحضراً فمکث 
فيهم ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاءء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس 
کمائکم» وإلی ریاض لیست کریاضکم. فقال اکثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا 
أن لن نجده» وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل 
ومواٹيقكم بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه» فوالله ليصدقنكم في 

. قال : : فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم› » فتزل عدو» فأاضبحوا : بین آسیر وقتیل». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش 
بعيني» وأنا النذير العريان»ء فالنجاءء فأطاعه طائفة من وما فأدلجوا وانطلقوا على 
مهلهم› > فنجوا» وكذبته طائمة منهم ۰ فأصبحوا مکانهم› فصبّحهم الجيش في مكانهم› 
فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني 
وکذب بما جئت به من الحق»'. 

فصل 
في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 
قد سمع خللق كثير ذم الدنيا مطلقاًء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي 


ec 4 


(1) من أطاعني فقد أطاع الله . قال الله تعالى : « من بطع الرسول فقَدّ 
حَفیضظً) [النساء/ الأية : *۸]. 
)۲( اخ رجه البخاري (۹/ )١٠١‏ ومسلم (1۳/۷). 


۳۰ 


و ا 2ے یہ چ ٥ے‏ ہے 
َد أطًاع الله ومن تول فما أرَسَلتك عليه 


خلقت للمنافع› فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. 
| وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء فكلما تاقت منعوهاء ظناً 
منهم أن هذا هو الزهد المرادء وجهل بحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما 
فعلوا ذلك لقلة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول : 
اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» فيها حظ» وهي الأرض وما 
عليهاء فإن الأرض مسكن الأدميء» وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنکح» وكل ذلك 
علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجلء فإنه لا یبقی إلا بهذه المصالح› کما لا تبقى 
الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور 
يمدح › ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنفه الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره في تناول 
الدنيا وجه» لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشغل عن طلب الأخرى فيفوت 
المقصود» ويصير بمثابة من آقبل يعلف الناقةء ويرد لها الماء» ويغير عليها ألوان 
الثياب٠‏ وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 
ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة» لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول 
ما يصلحهاء > فالطريق السليم هی الوسطی» وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه ‏ 
من الزاد للسلوك» ولد کان عه د عا الان سا ت يه عون لها وقضاء لحقها. 


وقد کان سفیان الئوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر 
الفالوذج. 

وکان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

رليظر في رة رر أله صان ال عله رال رر واه اتهم ما کان لهم 
إفراط في تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس . 


وينبغي أن يتلمح حظ النفس ذ فی المشتھی › فان كان في حظها حفظها وما يقيمها 
قايا ورا اا > فلا پمنعھا منهء ون کان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة» فذلك حظ مذموم» والزهد فيه یکون . 


۳1 


باب 


في ذم البخل والحرص الع 


ودم المال ومدحه وملح القناعة والسخاء» ونحو ذلك 


امل أن الال ک يذم لذاته بل يقح الذم أمعنی من الآدميء وذلك الت إما دة 
حرصه أو تناوله من غير حله» ا أو إخراجه في غير وجهه» أو 
المفاخرة به» ولهذا قال الله تعالی  :‏ أنما آمو لم وأو دك فة4 . 

سنن hd‏ عن الي کا آنه قال : ذئہان جائعان أرسلا في غنم» 

i‏ السلف يخافون من فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح 
يبکي ویقول: ما حبس الله هذا عن نبيه ڪه وعن أبي بكر لشرٍ آراده الله بهماء وآعطاه 
عمر إرادة الخير له. ٠‏ 

وقال یحیی بن معاد: E‏ عقرب» فإن لم تحسن رقیته فلا تأخذه» فإنه إن 
إدغك قتلك سمه. فيل : ما رقىته؟ قال : آخذه من حله ووضعه في حقه.. وقال : 
a E i‏ قى بمثلهماء قيل: ما هما؟ قال: يوؤخذ 
o. E‏ 

بان من الال 

قد بينا أن المال لا يذم لذاته» بل ينبغي ان يمدح»› اله سيب توصل إلى مصاع 


0 سور ة ااال الا 


© رجه الى ۷ ارهد وال کمن وجح ران E Oa‏ ر 
۲ ) وأاحمد برقم )٤٥‏ والدارمي برقم (۲۷۳۳). 


۲۳۲ 


الدين والدناء وقد سمأه الله تعالی خير وهو قوام الأدمي. قال الله تعالى في أول سور 
النساء ٠“‏ ولا دوا لسم آمو کک الى جعَلّ اه کک 4 . 

E ET‏ لا خیر فیمن لا یرید جمع المال من حله يكف به وجهه 
عن الناس› ویصل به رحمه» ويعطي منه حقه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: 
المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين . 

وحاصل الأمر: أن المال مثل حية فيها سم وتریاق» فتریاقه فوائده وغوائله سمه» 
فمن عرف فوائده وغوائله» آمکنه أن یحترز من شره ویستدر من خیره. 

اما فوائده› فتنقسم إلى دنيوية ودينية . 

أما الدنيوية» فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا فى طلبها. 

وأما الدينية» فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

إحداها: أن ينفقه على نفسه» إما في عبادة» كالحج والجهاد» وإما فى الاستعانة 
على العبادة. كالمطعم والملبس والمسکن وعيرها من ضرورات المعيشة. فان هذه 
الحاجات إذا لم تتيسرء لم يتفرغ القلب للدين والعبادةء وما لا يتوصل إلى العبادة إلا 
به» فهو عبادة» فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينيةء ولا 
یدخحل فی هذا التنعم والزيادة على الحاحة»› فان ذلك من حظو ظ الدنيا. 

النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: ٠‏ 

إحداها: الصدقةء وفضائلها كثيرة مشهورة. 

القسم الثاني : المروءة» ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة 
وهدية وإعانة ونحو ذلك» وهذا من الفوائد الدينية» إذ به يكتسب العبد الأخوان 
والأصدقاء. ۰ 


)١( -‏ لا تؤنوا: أي لا تعطي السفهاء: أي السفيه: الجاهلء والمراد هنا: الجهال بموضع النفقة من 
الزجال والتساء والضبان: | 
OO‏ 


ا 


القسم الثالث: وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراءء 
السفهاءء وقطع ألسنتهم › و کف شرهم» فهو من الموائد الدينية» فان النبى مي قال : «ما 
وقى الرجل به عرضه فهو صدقة». وهذا لأنه يمنع العتاب من معصية الغيبة» ويحرز 
مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. 

القسم الرابع: ما يعطيه أجراً على الاستخدام» فإن الأعمال التي يحتاح إليها 
الإنسان لمهنة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلوك الأخرة 
بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى 
تشاغلك به غبن› لان احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل 
والذكر والفكر اشد 

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معين» لكن يحصل به خيراً عاماًء كبناء 
المساجد والقناطر› والوقوف المؤيدة» فهذه جملة فوائد المال في الدين› سوی ما یتعلق 
بالحظو ظ العاحلة» من الخلاص ی ذل فا وحقارة الفقر» والعز بین الخلق› 
والكرامة في القلوب› والوقار. 

وأما غوائل المال وافاته» فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. 

أما الدينية فثلاث ٠.‏ 

الو ا2ا الاي غالبا لان من | o‏ على المعصية»› 


انبعشت داعيته إليها. 


والمال نوع من القدرة يحرك دأاعبته ال المعاصى» ومتی ینس الإإنسان من 
المعصية › لم تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجد» فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك» وإن صبر 
لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. 
)١(‏ يقال: ثلبه: يثلبه بكسر اللام ثلباً: إذا لامه وعابه. ) 
(۲) آخرجه البغوي برقم )۱۱٤١(‏ والحاکم برقم (۲/ )٥١‏ والدارقطني (۳/ ۲۸). 


۳٤ 


الثانية : أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حتى تصير له عادة وإلفاًء فلا يصبر 

عنها» وربما لم یقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهه» فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى 
آفات من المداهنة والنفاقء لأن من كثر ماله خالط الناس» وإذا خالطهم لم يسلم من 
نفاق وعداوة وحسدذ وغيبة› وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة : وهى التى لا ينفك عنها أحدء وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله» وهذا هو 
الداء العضالء فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى» والتفكر فى جلاله وعظمته» وذلك 
دف فلا فارغا. 

وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم 
وخيانتهم › ویتفکر في منازعة شر کائه في الحدود والماءء وأعوان السلطان في الخراج 
والاجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. 

وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خبانة شریکه »› وتقصيره في العمل» 

وكذا سائر أصناف المال» حتى صاحب المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه»› 

ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك» وهذا سوى ما يقاسيه أرباب 
الأموال في الدنياء من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. 

فإذاً ترياق المال أخذ القوت منه» وصرف الباقي إلى الخيرات» وما عدا ذلك 
سموم وآفات . 


الخلى» غ سات إلى ما في آيديهم» ولا حریص على اکتساب المال كيف کان» ولا 
يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. 


وقد روي فى «(صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله 


fro 


صلی الله عليه وآله وسلم قال: «قد فلح من أسلم» وکان رزقه کفافاً» وقنعه الله بما آتاه) 
( 

و 

وقال سليمان ين داود علیهما السلام: قل جربنا اعيش کله» لينه شدیده» 
فوجدناه یکفي منه ادناه . ) 
«القناعة مال لا ينفدا". وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه» 
وحفظ لسانه» وقنع بما 9 الله عز وجل وقراً بعض الحكماء: أنت أخو العز ما 
التتحفت بالقناعة . 

وأما الحرص» فقد نهى عنه رسول الله ية فقال: «آيها الناس» أجملوا فى 


الطلب» فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له" . ونهى عن الطمع فقال: امع الان مناي 


يدي الناس ا 


وال ت لو قيل للطمع : قن ابزك؟ قال : الشك في المقدورء ولو قیل له: 
ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل» ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: e‏ قيل : الطمع 
يذل الأمير واليأس يعز الفقير . ) 


بيان علاج الحرص وا 
والدواء الذي تست به صفة القناعة 


(1) الكفاف : ما يكفي من الحاجات» ويدفع الضرورات . Sy‏ 
والأخرة . والقناعة أغلى شيء في حياة الإنسان. 
آخرجه مسلم ۲/ ٠‏ (الزكاة: باب في الكفاف والفناعة). 
وأخرجه الألباني في مختصر مسلم برقم )٥٥١(‏ باب: في الكفاف والقناعة. 
(۲) الحديث أورده ابن عدي برقم )۱٥۰۷(‏ وهو ضعيف دا انظر : ضعيف اوا الصغير رقم 
.)٤٤٩(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه برقم )۲۱٤۲(‏ والحاکم (۳/۲) والبيهقي برقم .)۲٣٤ /٥(‏ 
0) آخرجه ابن ماجه برقم )٤۱۷۱(‏ وأحمد في مسنده .)٤۱۲ /٥(‏ 


۳٢ 


الصبرء والعلم» والعمل» ومجموع ذلك خمسة أمور: | 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة» والرفق فى الإنفاق» فمن أراد القناعة فينبغى أن 
ا ما امکنه» و 
کان» وقلیل من الادام» و ويوطن نفسه على ذلك وان کان له عیال» فیرد 
كل واحد إلى هذا القدر. 


قال النبي ية : «ما عال من اقتصد»' وفي حديث أخر: «التدبير نصف 
ال وفي حدذدیٹث ا «(ثلاثٿ منجیات : خحشبة الله تعالی في الس والعلانىةء 
والقصد في الغنى والفقر» والعدل في الرضى والغضب»". 


الثاني : إذا تيسر له في الحال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب لأجل 


المستقبل ويع نه على ذلك قصر واليقين بان رزقه لا بد أن يأتيهء وليعلم أن 
الشيطان يعده الفقر . 


وعن اش مسعود رصی الله عنه» e‏ وسلم ا قال : 
إن روح القدس نفث في روعي› إنه لیس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وآجلهاء | 
فاتقوا الله واجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله 
عر وجل» إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»“ 


وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغى أن يضطرب قلبهء فإن فى 
الخديت بى اله أن تررق عه اهن لمحتلا س . 


الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء» وما في الطمع والحرص من 
الذل. | 


.)١٠١١( وهو ضعيف انظر: ضعيف الجامع الصغير رقم‎ )٤٤١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) الحديث ضعيف . انظر الجامع الصغير رقم .)۲٠٠١(‏ 

(۳) أورده البزار في كشف الأستار برقم .)۸١(‏ 

.)٤١١١-_ ٤١٠١( والبغوي برقم‎ )٤/۲( اخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» وهو ضعيف . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ 
الألباني رقم )٠٤۹١(‏ وضعيف الجامع الصغير برقم (۲۸).. 


۳% 


وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول» مع ما يحصل له من ثواب 
الآخرة» ومن لم يؤثر عر نفسه عن شهوته» فهو ركيك العقل» ناقص الإيمان. 

الرابع : أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأرذال الناس والحمقى منهم» 
ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والصالحين» ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم» ویخیر عقله 
بين مشابهة آرذال العالمين› أو صفوة الخلق عند الله تعالى» حتى يهون عليه الصبر على 
القليل والقناعة باليسيرء وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلاً منه» وإن تنعم بالوط. 
فالعصفور أكثر سفاداً منه . 

الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر» كما ذكرنا في آفات المالء 
وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبداً إلى من دونه في الدنياء وإلى من فوقه 
في الدين» كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله ية قال : «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهوا أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
علیکہ»'. ) 

وعماد الأمر: الصبر وقصر الأملء وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا يام قلائل 
لتمتع دائم» فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. 


فى القناعة لمن فقد المال 
ینبغخی لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا ولمن وجده آن يستعمل 
السخاء والايثار واصطناع المعروف» فإن السخاء من أخلاق الأنبياءء وهو أصل من 
أصول النجاة. ) 
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ييي أنه قال: «قال جبريل: قال الله عز وجل : 
(۱) اآخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲۱۳/۸) وأخرجه الألباني في مختصر صحيح مسلم برقم 


(۲۰۸۷) باب: انظروا إلى من أسفل منكم . 


YFA 


الإسلام دین ارتضته لنفسي » ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلقء فاکرموه بهما ما 
۱ 
صحبتموه)' . ) 
وفي حديث آخر: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ي قال: «تجافوا عن 
ذنوب السخي› فان الله إا وفي حدیٹث آخر: «الجنة دار الاسخاء 
وما جبل ولي للّه إلا على السخاء 
eT‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي: «إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة 
بعباأدة ولا بصيام» ولکن دخلوها بسخاء e‏ وسلامة الصدور»› والنصح 
2 
للمسلمين» 
وفي حدذدیث آخر: «عليكم باصطناع المعروف»› فاه بنع ماع الحديث 
ضعيف - انظر ضعيف الجامع ٠١١١‏ . 
رقا ابن الاك غجت فين يري النمالك يمال كف لا شئ الأجرار 
بمعروفه؟ ! 


N 
قط فقال: لاء وإن رجلا سأله» فأعطاه غنماً بين جبلين»› فأتى الرجل قومهء فقال: يا‎ 
. قوم » أسلمواء فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر‎ 

وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون آلف درهم» فخرج إلى 
المسجد» فقال له طلحة: قد تهياً مالك فاقبضه»ء فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على 
و 


)1( أورده أبو حاتم في العلل : برقم (۲/ )۳٤۳‏ وقال: «موضوع» وابن عدي برقم .)۱٥۰٩(‏ 
(۲) هذا الحديث ضعیف انظر : ضعيف الجامع الصغیر رقم (۲۳۹۰). | 
)۳( دة ابن عدي برقم ( ۰)() وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» EY‏ انظر ضعيیف 


الجامع الصغير رقم 1A(‏ 1( . 
)٤(‏ الحديث أورده ابن عدي برقم (۲۲۹۱) وهو ضعيف . انظر ضعيف الجامع .)٠١١١(‏ 


۳۹ 


وجاء إعرابي إلى أبي طلحةء فسأله» وتعرف إليه برحم» فقال: إن هذه الرحمء ما 
سألني بها أحد,قبلك» فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم. 

وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاًء و 

وروی أنها قسمت في يوم تمانين ومائة آلف ر الا لھا انش قال" یا 
جارية : علي فطوري › فجاءتها بخبز وزيت› E OS‏ 
اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر علیه؟! فقالت: لو ذكرتینى لفعلت . 

واشتری عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق بتسعين آلف 
درهم» فلما كان الليلء سمع بكاء أهل خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون 
على دارهم . قال: اثتهم» فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعاً. 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة اشرب من 
لبنها» فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتهاء وقال : 

القرية التي كانت ترعى فيها لك . 
TT‏ عل دين قال a a‏ ار بضع 

وجاء رجل إلى معین» د فسأله» فقال : ا ا ا س 

u‏ فقال لبعض خدمه: إذا 
- دخل الأمير البستان فعرّفنىء قال: فلما دخل عرفه» فكتب الشاعر بيتاً على خشبة» 
وألقاها فى الماء الذي يدخل البستان» فلما بصر معن بالخشبةء أخذهاء فإذا فيها 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجل» فقال له: كيف قلت؟ فقالهء فأمر له بعشر 
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ر و ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه» فلما كان اليوم الثاني أخرجه من 
تحت البساط» وقرأً ما فيهاء ودعا الرجل › فدفع إليه مائة آلف درهم أخرى› فلما اخذها 
) الرجل؛ ا ee la‏ 
n‏ 

E‏ فاستبطاً إخوانه» فقيل له: إنهم يستحون مما لك 
عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الأخوان من الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي : 
من کان عليه لقيس حق» فهو منه في حل» قال: فانکسرت درجته بالعشی لكثرة من 
عاده . 

وفام رجل إلى سعيد بن العاص يساله» فأمر له ا ألف درهم» فېکی » فقال 
سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك» فأمر له بمائة آلف أخرى . 

في البخل وذمه 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: نماان لاون 
)( 

و : البخل» وسوء الخلق» 

وقال رسول الله گلا : ١لا‏ يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد بد 
وفي > عن النبي ب4 آنه كان يقول : اا ا ا من الجبن 

زرو جار رضي الله عنه» قال: قال النبي َيه لبني سلمة: «من سيدكم؟ قالوا: 


. آلف أو عشرة آلاف درهم‎ : a SL a البدرة:‎ )١( 
وهو ضعيف وقد ضعفه‎ )۲۸١( اخرجه الترمذي برقم (۱۹1۲) والبخاري في الأدب المفرد‎ )۲( 


النسائي . انظر ضعيف الجامع الصغیر رقم (۲۸۳۳). 
(۳) آخرجه النسائي 0 برقم )۲٥۹/۲(‏ والحاکم (۷۲/۲). 


(6) الجبن: هو الخوف وهو ضد الشجاعة. ) = 
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الجد بن قيس على اننا نبخله. قال: وأي داءٍ آدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن 
البراء بن معرور) وهي اصح من دی عمرو بن الجموح . وغاط بعص الرواة» فقال : 
البراء بن معرور» والبراء مات قبل الهجرة. 

وعن النبي اي آنه قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع› وهوى متبع» وإعجاب 
الم ا 


قال الخطابي : الشح في المنع» أبلغ من البخل. 
وقال سلمان الفارسي : إذا مات السخي» قالت الأرض والحفظة: رب تجاوز عن 
وقال بعض الحكماء: من کان بخیلا ورث ماله عدوه. 
ووصف أعرابي رجلا فقال : لقد صخر في عيني لعظم الدنيا في عينه. 
وذم أعرابي قوماً فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش . 
بخیلا» وكان لا يوقد نار بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئهاء فإذا احتاج إلى إيقادها 
وقيل : كان مروان ابن أبي حفصة من أبخل الناس» فخرح يريد المهدي» فقالت له 
امرآته: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ 
قال: إن أعطيت مائة ألف درهم» أعطيتك درهماء فأعطی نين :الف درهم» 


۴ أخرجه البخاري في )۳١/1(‏ الجهاد: باب ما يتعود من الجنة. 
و )١۷٤/١١(‏ الدعوات: التعوذ من عذاب القبر. 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم )١١١(‏ والترمذي . 

(۱) أخرجه البزار في کشف الاأستار برقم (۸۲ - ۸۳). 


3 


وقیل : کان بعض البخلاء موسراً كثير الأموالء وكان ينظر في دقائق الأشياءء 
فاشتری م من الحوائج› ودعا حما لا وقال : بکم تحمل هذه الحوائج؟ قال : بحبة . 
قال : ابخس . قال ما أقل من حبة؟ لا أدري ما أقول. قال: نشتري بالحبة جزراً» فنجلس 
جميعاً فنأکله . 

فی فضل الإيثار وبيانه 

اعلم أن السخاء والبخل درجات. 

فأرفع درجات السخاء الإيثار» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشد درجات البخل» أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» فكم من بخيل 
يمسك المال» ویمرض فلا یتداوی» ویشتهی ي الشهوة فيمنعه منها البخل . 
فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 
رسول الله اة بالايثار» فقال: E‏ اہج وکو کان يهم حَصَاصَة ۰'4 وکان 
سبب نزول هذه الآية قصة أبى طلحةء لما آثر ذلك الرجل الجود بقوته وقوت صبيانهء 
وحكايته مشهورة . 

واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام› 
وجماعة من بني المغيرة» فأتوا بماء وهم صرعی › فتدافعوه حتی ماتوا ولم يذوقوه. 

1 عر كمه بالماءء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليهء فقال : أبداً بهذا ونظر 
سهیل e‏ الحارث ينظر إليهء فقال : أبداً بهذا وکل منهم يۇر الأخر على نفسه 
بالشربة› فماتوا كلهم قبل آن يشربواء فمر بهم خالد ب بن الوليد فقال : بنفسي آنتم. 


ONO) 


E۳ 


ي إلى رجل من الصحابة رضي الله عنه رس شاةء فقال: إن أخي أحوج إليه 
ا ایل بت ات کی ایی ی رو ی ر ال 
الأول. 


خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له» فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل 
فيهاء إذ أتى الغلام بقوته» فدخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرما إليه قرصاً فأكله» ثم 
رمی إلیه قرصاً آخر فأكله» ثم رمى إليه الثالث فأكله» وعبد الله ينظر فقال: يا غلام؟ كم 
قوتك کل یوم؟ قال: ما رأیت. قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي برض 
كلاب» جاء من مسافة بعيدة ا رده. قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي 
يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر ٠‏ ألام على السخاء وهذا أسخى مني؛ فاشترى الحائط 
وما فيه من الآلات› واش شترى الغلام وأعتقه ووهبه له. 


واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم » وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم› 
فكسروا الرغفان» ا وجلسوا للأكل» فلما رفع الطعام إذا هو بحاله» لم 
ا أحد منهم شيعا إيثاراً لأصحابه. 


فصل 
فى حد البخل وا لسخاء 

وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاءء فذهب قوم إلى أن حد البخل منع 
الواجب» وأن من آدى ما يجب عليه» فليس ببخيل» وهذا غير كافيٍ» فإن من لم يسلم 
إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود ٤‏ 
من البخلاءء فالصحيح ان البرأءة من البخل تحصل بفعل الواجب واللازم 
بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فأما الواجب بالشرع» فهو الزكاة» ونمقة العيال. 

وآما اللازم بطریق المروءة» فهو ترك المضايقة› e‏ ادف فان 
ذلك يستقبح › ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص› فقد يستقبح من الغني ما لا 
يستقبح من الفقير» ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وآقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من 
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الأجانب» فالبخيل الذي يمنع ما لا ینبغی أن يمنع» إما بحکم الشرع أو لازم المروءة. 
ومن فام بو اجب الشرع» ولازم المروءة» فقد ا من ق يتصف يصفة 
ا ) 
انا علاج البخل. فاعلم أن سيب البخل حب الماك 
010010 
علی ما جرت عادته به ویفضل معه آلاف» ویکون شیخا لا ولد له» ثم لا تسمح نفسه 
بإخراج الواجب عليه» ولا بصدقة تنفعه» ولم يعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه» أو ضاع 
إن کان مدفوناء وهذا مرض لا یرجی علاجه. 
و ذلك ا حب شخصاً فلما جاء ب ا حب E‏ ي 


وینسی i E‏ الال 


واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها. 

فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت. 

ويعالج التفات القلب إلى الولدء فاا e‏ 

O E 
فلیخدو ان رك لودو الخر ا فان ولده إن کان صالحاً فال‎ 

يتو لاه» وإن كان فاسقاً فلا يترك له ما يستعين به على المعاصي» ولیردد على سمعه ما 

ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. | ٠‏ 
واعلم انه aT‏ كثرت المصائب بفقدهاء فمن عزف آفة 

E TS‏ وأمسك ذلك لحاجته فليس 

کو . 


£٥ 


کناں د الحا والرباء وعلاجهما ) 
ونضبلة الخمول 


روي عن النبی کل أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة 
الخفية). وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء» فضلاً عن 
عامة العبادء وإنما يبتلى بها العلماء والعبّاد المشمّرون عن ساق الجد لسلوك سييل 
الأخرة» فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات» وحملوها بالقهر على أسباب 
العبادات »› لم تطمع في المعاصي الظاهرة» الواقعة على الجوارح› فاستراحت إلى 
التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصاً من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق› 
ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة» فاحتقرت فيها 
ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه مخلص لله عر وجلء وقد أثبت في ديوان المنافقين› 
هذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. 

ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة» وإذا كان ذلك هو 
الداء الدفين» الذي هو أعظم شبكة وجب شرح القول في سببه» وحقیقته› 
وأقسامه. 


اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهارء خطر عظيم› 
والسلامة في الخمول. وهل الخير لم يقصدوا الشهرة» ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء 
فإن وقعت من قبل الله تعالى» فووا عنهاء وكانوا يؤثرون الخمول» كما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله» فتبعه جماعة» فالتفت إليهم وقال: علام 
تتبعوني؟ فوالله لو علمتم ما آغلق عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان. 

وفي لفظ آخر أنه قال: إرجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 
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وكان أبو العالية رحمه الله» إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

وکان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته › قام وانصرف كراهة الشهرة. 

وقال الزهري رحمه الله : ما رآينا الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة» نرى الرجل 

قال رجل لبشر الحافي رحمه الله : آوضني» فقال: أخمل ذكرك» وطيب مطعمك . 
وقال: لا يجد حلاوة الأخرة رجل يحب فى الدنيا أن يعرفه الناس . 

وقد روي في «(صحيح مسلم» أن عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له 
خارجاً عن المدينة » فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبت 
أتريد أن تكون أعرابياً في غنمك» والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد 
صدره وقال : اسک ت :۰ إني سمعت رسول الله َو يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني 


ا 
وعن أبي أمامة الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن أغبط الناس عندي 
لمؤمن خمیف الحادذ ذو حظ من الصلاة» أحسن عبادة رده » وأطاعه في الشر» وکان 


غامضا في الناس»› 5 ساق إليه بالأصابع› وکال رزقه کا فصبر على ذلك») نم تقر 
بیده» فقال: «عَجُلَت منینه» قلّت بواکیه» قل تراثه» حدیث حسه'. 


وکان اين مسعود رضي الله عنه يوصي أصحايه» فیقول : کونوا ينابیع العلم» 
مصابيح الهدى» أحلاس البيوت» سرج الليلء جدد القلوب» خلقان الثياب» تُعرفون 
في السماء» وتَحْمَون على أهل الأرض. 

فإن قيل : هذا فيه فضيلة الخمول› وذم الشهرة» و اا ا 
وأئة الفلطاء: 


)١(‏ المراد ب «الغني»: غني النفس. 
الخفي : الى بخ اعا افا اا ويستفاد من هذا الحديث أنه : لین 
الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس . 
أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۲۷۷) الزهد والرقائق . 
(۲) آخرجه أحمد )٠٣١ /٥(‏ والبغوي برقم )٤١٤٤(‏ والترمذي .)۲۳٤۸(‏ 
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قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير 
طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على الضعفاءء فإن مثل الضعيف 
كالغريق القليل الصنعة في السباحة» ل اا 
ون تعلق الغرق بات اعلام 


أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا 
واعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنياء ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بهاء 
ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمهاء وطاعتهاء والتصرف فيها 
فالجاه هو قيام المنزلة فى قلوب الناس» وهو اعتقاد القلوب نعتاً من نعوت الكمال 
في هذا الشخص إما من علم أو عبادةء أو نسب أو قوة» أو حسن صورة» أو غير ذلك 
مما یعتمده الناس كمال فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم أطاعته ومدحه» 


وحلمته» وتوقیره. 


فهذا يبين آن الجاه محبوتب بالطبع › وإنه ا ان المال لا يتعلی 
لغرض دعبنه » بل لکونه وسيلة إلى المحبوبات› فاشتراك الجاه والمال في السبب افتضی 
الاد شتراك في المحبة»› والجاه في ذلك أرجح من المال. 


واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم» لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال 
لضرورة المطعم والملبسن ونحوهماء فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع 
الخلق» لأن الإإنسان لا يخلو من الحاجة ت سلطان يحرسه» ورفیق يعینه › وخادم 
يخدمه» فحبه ذلك ليس بمذموم» لن الجاه وسيلة إلى الأغراض› کالمال. 
والتحقيق فی ٠‏ هذا أن ل یکول الفالن والجاه محبوبین لأعيانهماء» ومتی طلب 
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(اښتان ل رنب لاإ فیط لی °6 | أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا ترول 


(۱) سورة يوسف/ الاية: 00 , 


منزلته» کان ذلك ااه فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه»› 8 
والورع»› وا اسا فذلك محظور . | 


وكذلك لو حسّن الصلاة , بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع› فانه کون مرائیا 
بذلك» فلا يجوز تملك القلوب پتزویر. ولا تفلك المال بتلشن.: 
) بیان علاج حب الجاه 
اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه» صار مقصور الهم على مراعاة الخلق» ‏ 
مشغوفا بالتردد إليهم» والمراءاة لهمء ولا يزال في آقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم 
منزلته عندهم» وذلك بذر النفاق» وأصل الفسادء لأن كل من طلب المنزلة في قلوب 
الناس اضطر آن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه» ويجر ذلك إلى و بالعبادات 
واقتحام المحظورات. والتوصل إلى اقتناص القلوب . 
ولال و هول غا السلام خب الال والشرف .وفادها للدين. بذتين 
ی ا ی چ و م ل وع 
ما الأول فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه» هو كمال القدرة على 
أشخاص الناس وقلوبهم» وذلك إذا صفا وسلم يكون في آخره الموت» فينبغي أن يتفكر 
في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنياء من تطرق الحسد 
إل > وقصدهم بالایذاء» فتراهم خائفین على الدوام من زوال جاههم» محترزین من 
تغيير منزلتهم في القلوب. ٠‏ ) ) ) 
والقلوب أشد تغيراً من القدر في غليانهاء فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلةء 
مكدرة لحفظ الجاه فلا يفي مرجو الدنيا ف فضلاً عما E‏ فهذا 
e‏ 
وأما العلاج من حيث العمل» فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب 
ذلك» كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد» فلما قرب منه» استدعی طعام 
وبقلا ولبناًء وجعل يأكل بشره» ويعظم اللقمة» فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. 
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ولما أريد إبرا فع ااي على افا وه اأحو تاق ال 

واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاهاً له عندهمء فإذا حاف من تلك 
الفتنة > فليخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» وليشتر حاجته ويحملهاء 
وليقطع طمعه من دنياهم»› وقد تم مراده. 

وقد كان بشر الحافي يجلس إلى عطار› 2 يراعون نوامیس المتزهدين 
اليوم. 

واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس» وحب مدحهم» فصارت 
کک على ما رضصی الناس» رجاء المدح» وخوفاً من 2 وذلك من 

وطریق ذلك e‏ إلى الصفة التي مذ حت بها» إن گانت موجوده فيك فاا 
يخلو : ا ای ا ا ا کالجاه 
والمال. ‏ 

اما الإولء فينبخي ان پحذر من سوء الخاتمة» فإن e‏ عن اش 
ا E‏ | 

وما القسم الثاني وهو ا بسبت الجاه والمال» فالفرح بذلك» کالفرح ك 
الأرض الذي يصير عن قريب هشيماً» ولا يفرح بذلك إلا من قل عقلهء وإن كنت خالا 
عن الصفة التي مدحت بهاء ففرحك بالمدح غاية الجنون. 

وقد ذکرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان»ء فلا ينبغي أن تفرح به» ٠‏ 
بل تکرهه» كما کان السلف يکرهونهء ويغضبون على فاعله. 


- وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح» فإنه ضده» والقول الوجيز فيه أن 
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من ذمك» إما أن يكون صادقاً فيما قال» قاصداً للنصح لك» فينبغي أن تتقلد منه» ولا 
تغضب» فإنه قد آهدى إليك عيوبك» وإن لم يقصد بذلك النصح» فإنه يكون قد جنى 
هو على دينه» وانتفعت بقوله» لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياتك ما 
نسيت» وإن افترى عليك بما آنت منه بريء٠‏ فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء : 

أحدها: إنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله» فما ستر الله عر وجل 
عليك من عيوبك أكثرء فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك» ودفعه عنك» فاذكر ما نت 
عنه ٻريء . 

الثاني : إن ذلك كفارات لذنوبك. 

الثالث: آنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله علیه» ینبغی أن تسال الله الو 
عنه» کما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم» فدعا له بالمغفرة وقال: صرت جیا 
بسببه» فلا اجعله معاقباً بسببي» وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم. 
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الس اللي م اكنال 


فی بیان الرباء وحفیقنه وأنسامه وذمه ونحو ذلك 


وقد ورد ذم الرياء في الكتاب A E IN OY‏ 
م A‏ م س رص ےو رت ر کر 


لین م عن صاتوم ساهو الین هم راموت 4 وقوله : $ فی کن بنا قا ریو قلعم عمل 
صلل سا وا شرك عادو رن ا4 . 


وأما الأحاديثء فقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري ترکتۀ وشرکه» رواه مسل و یك آخر: أن رسول الله ب قال : «إن أف 
ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. 
يقول الله عر وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: ذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنياء هل تجدون عندهم خير ا 

وقال بشر الحافي : لأن أطلب الدنيا بمزمار ات إلى من أن أطلبها بالدين . 

واعلم أن الزباء تى من الرؤية؛ والسحخة مشتقة من فالمرائي يري 
e‏ وذلك أقسام : 


(۱) ر لماعون/ الآات: 1_٤‏ 
(۳( احرج 1۹/9( 0 والرقاق: باب من اشر في عمله غير الله . وابن ماجه برقم 
e )٤(‏ رق (ە/ .)٤۹ ٤۲۸‏ 
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الأول: الرياء في الدين» وهو أنواع. 

أحدها : ان يکون من جهة البدن» بإظهار النحول والصقار» ليريهم رذلك شدة 
الاجتهاد» وغلة خحوف الآخرة» وكذلك يرائي بتشعث الشعر› ليظهر انه مستغرق في هم 
ا لا يتفرغ لتسريح شعره. ) 

ا eT‏ اا ليدل بذلك على 

E‏ قال عیسی بن E‏ إذا صام أحدكم فليدهن رأسه» ويرجل 
شعره. وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذا الرياء e‏ البدن لأهل 
اللا ) | 

وام آهل الدنياء فیراؤون باظهار السمن»› وصهاء اللونء واعتدال القامة» وحسن 
الوجه» ونظافة البدن. 

النوع الثاني : الرياء من جهة الزي» كالإطراق حالة ال وإبقاء أثر السجود 
على الوجه» وغلظ الثياب» ولبس الصوف» وتسشمیر الثياب کثیراً وتقصير الأكمام» 
وترك الوت ةا غ طف 

ومن ذلك لبس المرقعة» والثياب الزرق»ء تشبهاً بالصوفية» مع الإفلاس من 

ومنه التقنع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

وهؤلاء طبقات» منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهد بلبس ٠‏ 
الثياب المخرقة الوسخة الغليظةء ليرائي بذلك» ولو كلف هذا أن يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً 
مما كان السلف يلېسونە › لكان عنده بمنزلة الذبح» لخوفه أن قد بدا له من 
الزهد» E‏ 
والامراء ا فلو لبسو الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل لسلام» , ولو لبسوا 
المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياءء فهم يريدون الجمہ بين قبول أهل الدين 
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والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية الرفيعة والفوط فيلبسونهاء وأقل قيمة ثوب 
أحدهم قىمة ثوب الغنى» ولونه وهه لون ثیاب الصلحاءء فيلتمسون القبول تلل 
الفريقين . 
السقوط في أعين الملوك والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو 
ذلك لحعظم ذلك عليهم› خوفاً من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح»› وکل مراء بزي 
مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى دونه أو فوقه خوفاً من المذمة. 

وأمّا أهل الدنياء فمراءاتهم بالثياب النفيسة» والمراكب الحسنةء وأنواع التجمل 
فى الملبس والمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد 
عليهم آن يروا بتلك المنزلة. 

النوع الثالث: الرياء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار 
والااك لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية باحوال 
السلف» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين 
الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن» ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو 
ذلك . 

النوع الرابع: الرياء بالعملء» كمراءاة المصلي بطول 2 وتطويل الركوع 
) والسجود» وإظهار الخشوع› ونحو ذلك . 

وكذلك بالصوم والخزو والحج والصدقة ونحو ذلك. 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم» بالتبختر» والاحتيال» وتحريك اليدين. وتقريب 
الخطى» والأخذ بأطراف الذيل» وإمالة العطفين ليدلوا بذلك على الحشمة. 

النوع الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين» كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو 
عابداء ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناًء وإن آهل الدين يترددون إليه» ويتبركون به» 
وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ» ليقال: لقي ا كثيرة» واستفاد منهم» فيباهي 
بذلك» فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون» يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد. 
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ومنهم من يطلب مجرد الجاه» وكم من عابد اعتزل في جبل» وراهب انزوى إلى 
دير »› مع قطع طمعهم من مال الناس»› لكنه يحب مجرد الجاه. 

ومنهم من یکون قصده المال» ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت . 

فإن فقيل : هل الرياء حرام» آم مکروه» ام مباح؟ 

فالجواب : أن فيه تفصيلا» وهو إما أن يكون بالعبادات» أو بغيرها» فإن كان 
الرياء بالعبادات» فهو حرام » فان المرائي بصلاته وصدقته وحجته» ودحو ذلك» عاص 
آثم» لان يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحدهء فالمرائى بذلك فى 
سخط الله . 

وأّما إن كان بغير العبادات» فهو كطلب المال على ما تقدم» لا يحرم من حيث إنه 
طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة» 
فكذلك الجاه» وكما أن كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمودء 
فكذلك الجاه» وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله : « إن حَفِيظ عَلٌ 4“ ولا 
نقول بتحريم الجاه وإن كثر» إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في 
المال. ) 

وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله إن زالء فلا 
ضرر فیه» إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله ية وعلماء الدين بعده» ولكن انصراف 
الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. 

وتحسين الثوب الذي يلبسه الإأنسان عند الخروج إلى الناس» إنما هو ليراه الناس» 
وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال: إنه منهى عنه. 
حال . ) 


وفی أفراد مسلم» من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه» عن النبی کل آنه قال : «لا 
ON a‏ 


Yoo 


يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر : فقال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ‏ 

توبه ا وة خا فقال : إن الله جميل يحب الجمالء E‏ وغمط 
7 

الناس 


ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه» وقد أمر رسول الله ية بذلك . 
للرياء درجات؟ اشدها وأغلظها 

وعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض»› لأنه درجات. 

أشدها وأغاظها آن لا کون مراده بالعبادة الثواب أصلا الذي يصلي بين الناس» 
ولو انفرد لم يصل. ا 

الدرجة الثانية : أن يقصد الثواب مع الرياء قصداً ضعيفاً بحيث لو كان خالياً لم 

الثالثة : أن يكون قصد الرياء» وقصد الثواب متساويين» بحيث لو انفرد كل واحد 
منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل» فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» ولا يسلم من الإثم 

الرابعة : أن يكون إطلاع الناس عليه مقوياً لنشاطهء ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك 
العبادة» فهذا يثاب على قصده الصحيح» ويعاقب على قصده الفاسدء وقريب من ذلك 
الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلهاء كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا 
يطيل القراءةء فإذا رآه الناس أحسن ذلك» فهو أيضاً من الرياء المحظورء لأنه يتضمن 
تعظيم الخلق» ولكنه دون الرياء بأصول العبادات . ) 

بیان الرياء الخفي الیم ای و النمل 

اعلم أن الرياء جلي وخفي. 

(۱) ااك خم ت الجتال: في التنبيه على جواز التجميل إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء. 
أخرجه مسلم )٠١ /١(‏ الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. 


وآبو داود والترمذي . 
والألباني في مختصر مسلم برقم .)0٤(‏ 


٦ 


فالجلي : هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه. 
وأخفى منه قليلاً رياء لا يبعث على العمل بمجرده» لكن يخفف العمل الذي أريد 
به وجه الله تعالى» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف نشط له 
وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل» لكنه مع ذلك 
مستبطن في القلب» ومتى لم يؤثر الدعاء ذ ی ال د و ان يعرف إلا بالعلامات» 
وأجلى علاماته أنه يسر بإطلاع الناس على طاعته» فرب عبد مخلص يخلص العمل › ولا 
يقصد الرياء بل يكرهه» ويتم العمل على ذلك» لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك 
وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح 
السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند إطلاع الناس»› فيعلم أن 
الرياء كان مستكناً في القلب استكنان النار في الحجرء فأظهر منه إطلاع الناس أثر الفرح 
الور ثم إذا استشعر تلك الللة بالإطلاع لم يقابل ذلك بكراهةء بل قد پتحرك حر 
خفيفة » ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح . 

وقد يخفى» فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً ولا تصريحاًء ولكن بالشمائل 
كإظهار النحول» والصفار» وخفض الصوت» ويبس الشفتين» وآثار الدموع» وغلبة 
النعاس الدالة على طول التهجد. 

وآخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه» ولكنه مع ذلك إذا رأى 
الناس أحب أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في قضاء 
حوائجه» ويسامحوه في المعاملة» ويوسعوا له المكان» فإن قصر في ذلك مقصر» ثقل 
ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. 

ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلتق بالخلق» لم يكن خالياً عن 
شوب خفي من الرياء» وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجرء ولا يسلم منه إلا الصديقون. 

وفك روا عن وهب ين هة أن رجا م الاد قال لأصحاه إا فت قارفا 
الأموال والأولاد مخافة الطغيان» وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا 
الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهمء إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم 
لمکان دینه» وإن کان له حاجة حب آن تقضى لمکان دينه» وإن اشترى شيئاً أحب أن 
يرخص له لمکان دينه» فبلغ ذلك ملکهم»› وکت في موكبه» إذاً السهل والجبل قد امتلاً 


Tov 


من الناس» فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك» فقال لصاحبه: ائتني بطعام» فأتاه 
ببقل وزبيب وقلوب الشجر» فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفاًء فقال الملك: أين 
صاحبكم؟ فقالوا: هذا. فقال: كيف آنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا 
خير» وانصرف عنه. فقال: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لائم . 


أعمالهم الصالحة» ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء 
فواحشهم» كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. 


وشوائب الرياء الخفى كثيرة لا تنحصر» ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن 
يطلع على عبادته أو لا يطلع» ففيه شعبة من الرياء» ولكن ليس كل شؤب محبطاً للأجر 
ومفسدا للعمل» بل فيه تفصيل . 

فإن قيل : فما ترى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته» فهل جميع ذلك 
مذموم؟ ٠‏ 

فالجواب : أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. 

فالمحمود: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله» ولكن لما اطلع عليه 
الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله» فيسر بحسن صنيع الله ونظره 
له ولطفه به» حيث كان يستر الطاعة والمعصيةء فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة» وستر 
عليه المعصيةء ولا لطف أعظم من ستر القبيح» وإظهار الجميل» فيكون فرحه بذلك» 
لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم» أو يستدل بإظهار الله الجميل» وستر القبيح 
عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في الأخرة» فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث. 


فاما إن کان فر حه بإطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم ٠‏ حتی یمد حوه ویعظموه 
ويقضوا حوائجه › فهذا مکروه مذموم . ) 


الرجل يعمل العمل فيسره» فإذا اطلع عليه أعجبه فقال: «له أجران: أجر السر» وأجر 
(Des <‏ ) 
العلانية) .٠‏ 


(۱) أخرجه الترمذي )۲۳۸۲١(‏ وابن ماجه برقم .)٤۲۲١(‏ 


{o^ 


فالجواب : أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه الترمذي» وفسره بعض أهل العلم 
نان متاه" أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخيرء لقوله عليه السلام: اا 
ا 7 
رض 
وقد روي في إفراد مسلم » من حدیٹث ا در رضي الله عنه قال : ۰ یا 
رسول الله أوانتف الرجل الف يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال : 
(Y)‏ 
عاجل بشرى المؤمن) . 


فما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. 
فصل 

في بیان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 
إذا ورد على العبد وارد الرياء» فلا يخلو : 


إِما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله» فان ورد عليه بعد الفراغ سرور 
بالظهور من غير إظهار منه» فهذا لا يحبط العمل› لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا 
ينعطف ما طرأً عليه بعده» لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به» فأما إن 
تحدث به بعد تمامه وأظهره» فهذا مخوف» والغالب عليه آنه کان في قلبه وقت مباشرة 
العمل نوع رياء» فإن سلم من الرياء نقص أجره» فإن بين عمل السر والعلانية سبعين 
درجه. 
وآما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة التي عقدها على الإخلاص»› 
فإن كان مجرد سرور» لم يؤثر في العمل» وإن كان رياء باعثاً على العمل» مثل أن يطيل 
الصلاة لیرى مكانه» فهذا د يحبط الأجر. 

وأما ما يقارن العبادة» مثل أن يبتدىء الصلاة e‏ الرياء» فإن أتمها على 
ذلك لم يعتد بهاء وٳن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئهاء والله آعلم . 


.)٠٥١/۳( ومسلم‎ )۱۲١ /۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱١۷ ۱٥٦ /٥( باب إذا آثنى على الصالح› وأحمد‎ )۲۰٠٤/٤( آخرجه مسلم‎ )۳ 


0۹ 


باب 
فى دواء الرباء وطربفة معالجة الفلب فب 


قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى» وإنه من المهلكات› 
ومن هذا حاله» فجدير بالتشمير عن ساق الجد فى إزالته. 


وفی معالجته مقامان : 

أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

E : والثاني‎ 

المقام الأول: اعلم أن صل الرياء حب الجا والمنزلة» 5 فصل › رجح ال 
اة أضول: 

وهي حب لذة الحمدء والفرار من ألم الذم» والطمع فيما في أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ما فی االصحیحین» من حدیث ابی موسی رضی الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية› 
ویقاتل ریأاء» في ذلك في م فقال : امن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
في سبیل الله“ متفق عليه ر 


فمعنى قوله: يقاتل شجاعةء أي : ليذكر ويحمد» ومعنى قوله: يقاتل حمية» أي : 


[كلمة الله العلا e‏ لإعزاز دين الله » ا 


° 


يأنف أن يقهر أو يذم» ومعنى: يقاتل رياء» أي: ليرى مكانه» وهذا هو لذة الجاه 
والمنزلة في القلوب . 

وقد لا يشتهي الإنسان الحمد» ولكنه يحذر من الذم» كالجبان بين الشجعان» فإنه 
يثبت ولا يفر لئلا يذم . وقد يفتي الإنسان بغير علم حذراً من الذم بالجهل» فهذه الأمور 
الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. ) 

وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع» إما في 
ااال او لهال فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المال» سهل عليه اجتنابه وقطع 
عنه الرغبة» كمن يعلم أن العسل لذيذء ولكن إذا بان له أن فيه سماًء أعرض عنه» 
فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرَّة» فإن الإنسان متى عرف مضرَة 
الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما يتعرض له من العذاب 
والمقت والخزي هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب 
الخلق» فان رضى الناس غاية لا تدرك» فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق» ومن 
طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. ثم آي غرض له في 
مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقا ولا جلا ولا ينفعه يوم 
فقره وفاقته . وكذلك ذمهم لِم یحذر منه؟ ولا یضره ذمهم شیئاً» ولا يعجل أجله» ولا 
يۇخر رزقه» فان ass E‏ لا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاًء ولا یملکون 
شتا ولا حياة ولا ا فإذا قرر هذا في نفسه» فترت رغبته في الرياءء وأقبل على 
الله تعالى بقلبه» فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. 


وأما الطمع فيما في أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب 
بالمنع والاعطاءء وإنه لا رازق سواه SS EK‏ 
وإن وصل إلى المراد» e‏ والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء کاذب 
ووهم فاسد. ا 

ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات» 6 الات a‏ 
تغلق الأبواب دون الفواحش› فانه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمالء وذلك يشق 
بداية المجاهدة» فإذا صبر عليه مدة بالتكلف› سقط عنه قله › ت الله ۴ 
العبد المجاهدةء ومن الله التوفيق . 


المقاء الثاني : : في دفع العارض من الرياء في اثناء العبادة» وذلك لا بد من تعلمه 
أيضا فان من جاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين 
الناس» واحتقار مدحهم وذمهم› فإن الشبطان لا يتركه فى انناء العبأادة» بل يعارضه 
ببخطرات الرياء» فإذا حطر له معرفة الخلق بعبادته وإطلاعهم عليهاء دفع ذلك بأن يقول: 
ما لك وللخلق علموا أو لم يعلمواء والله عالم بحالك»› فأي فائدة في علم غيره؟ 

- فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد»ء ذكرها آفات والتعرض للمقت» فيقابل 
تلك الرغبة بكراهة المقت» فإن معرفة کک تثير شهوة» ومعرفة آفة الرياء تير 
كراهة. 
في بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 

وبيان الرخحصة في كتمان الذنوب› وكراهة إطلاع الناس على الذنب وذمهم له. 

أما الأولء فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء» وفى 
الإإظهار ؤ فائدة اللاقتداءء وترعیب الناس ؤ في الخير . 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. 

والمظم للعمل ينبغي ان یراقب قلبه› حتی لا یکون فيه حب الریاء الخفي› »> بل 
ينوي ألاقتداء به» ولا ینبغخی للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» فإن مثال الضعيف مثال 
الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم» وأقبل عليهم 
حتی تشبثوا به » فهلكوا وهلك معهم . 

فما من قوي وتم إخلاصه» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم» 
فلا بس بالإظهار له» لأن الترغيب في الخير خير . 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف آنهم نظھرون شا e‏ 


الشريفة ليقتدى بهم کما قال بعضهم لأهله حین احتضر: لا تبکوا علي » فإني ما 
آخطأت بخطيئة منذ أسلمت . 


۲ 


) وقال أبو بکر بن عیاش رحمه الله ا : إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفةء 
فإني ختمت فيها اثنتي عشرة ألف ختمة. 

ونحو ذلك كثير من كلامهم» والله أعلم. 

وأما الرخحصة في كتمان الذنوب» فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء» وليس 
ا الصادق اللي ١‏ يرائي إذا وقعت منه معصية › e‏ لن الله یکره 

وقد روي عن التي ڳل آنه قال : ن TS‏ القادورات› فلستتر 
بستر الله عز وجل).. ۰ ۰ ۰ 

فهذا وإن عصى بالذنب» لم يخل قلبه عن محبة ما أحه اله عز وجل وهذا ينشاً 
عن قوة الإيمان. ) 

وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاًء فهذا أثر الصدق فيه. 

ومن ذلك أن يكره ذم النأس له» من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة 
الله تعالى» فإن الطبع يتأذى بالذم» وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن یکره المدح إذا کان يشغله 
عن الله تعالى» ويستغرق قلبه» ويصرفه عن الذكرء فإن هذا أيضاً من قوة الإيمان. 

فى ترك الطاعات خوفاً من الرياء 

فأما ترك الطاعات خوفاً من الرياء» فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين 

فهذا ينبغي أن يترك» لأنه معصية لا طاعة فيه. 


وإن كان الباعث على ذلك الدينء وكان ذلك الله تعالی خالصا فلا بغي 
أن شا العمل » لن الباعث الل 


وكذلك إذا ترك حوفاً من أن يقال: إنه مراي فلا يتبغي ذلك الأنه من 
مکائد الشيطان . ) 

قال إبراهیم ا إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال: إنك مراء» فزدها 
طولاً. ۰ 


۳ 


وأما ما روي عن بعص السلف آنه ترك العبادة خوفاً من الرياء. کما روي عن 
إبراهيم النخعي أن إنساناً دخل عليه وهو يقرا في المصحف» فأطبق المصحف وترك 
القراءة وقال: لا يراني هذا آني أقراً كل ساعة» فيحمل هذا على آنهم أحسوا من نفوسهم 


في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 

فيوافقهم » أو يصومون» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط . 

فربما ظن ظان أن هذا رياء. وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو أن 
کل مۆمن یر غب فی عبادة الله تعالى › ولکن تعوقه العوائق› ونستهويه الغملة» فربما 
كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة واندفاع العوائق» فإن الإنسان إذا كان في منزله 
تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته» فإذا بات في مکان غریب اندفعت 
هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخيرء منها مشاهدة العابدين . 

وقد يعسر عليه الصوم في منزله ل المطاعم» ببخلاف غيیره› ففي مثل هذه 
الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة» ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياًء 
فلا ينبغي أن يلتفت إليه› وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن»› ولا تلفت إلى وتوا 

ویحتبر آمره بأڻ يمثل القوم في مکان راهم و يروده» فإن رأی نفسه تسخو 
بالتعد فهو لله » وإن لم تسخ کان سخاۇ ھا عندهم رياء» وقس على هذا. 
ت ا ا وت 

وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. 


وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه» ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن 


۲٦٤ 


يقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياءء وآنا من المخلطينء فيترك المجاهدة فى 
تحصيل الإخلاص» لأن المخلط إلى ذلك أحوج. 

قال إبراهيم شش أدهم : تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دخلت على 
صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ سبعين سنة. قلت: ما 
طعامك؟ فال كل ليلة حمصة» قلت : فما الذي يهيح من قلبك حتى تكفيك هذه 
الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً 
واحداً فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك» فکلما تثاقلت نفسي عن 
العبادةء ذكرتها عر تلك الساعة» فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة» فاحتمل يا حنيفى جهد 
شاغة العر الابد. فرق فى قلبى المعرفة. فقال: أزيدك؟ قلت: نعم. قال: انزل عن 
الصومعة» فنزلت فأدلى إلى ركوة فيها عشرين حمصةء ثم قال لي: أدخل الدير» فقد 
رأوا ما آدليت إليك. فلما دخلت الدير» اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي» ما الذي 
ا ا من قوت قالوا: وما تصنع به؟ : نحن احق به» ساوم به . 
قلت : عشرون دینارا فأعطونی غشرین دینارا فرجعت إلى الراهب. فقال: أخطآت› 
لو ساومتهم عشرين ألفاً لأعطوك هذا عز من لا يعبده» فانظر کیف یکون عز من یعبده» 
يا حنيفي إقبل على عبادة ربك . 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عر العظمة فى القلوب يكون باعثاً إلى الخلوةء 
فهذه آفة عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة 
ویون عمله عمل من ليس على الأرض عیره» فإدا خطرت خحطرات ضعيفة ردها والله 
أعلم . 


کن اول 


الفصل الأول 
في الكبر 
قال الله تعالی : # سأصرف عن ءایکی ي لذن و تکبروت ی لاض بر لق 74 و ٣‏ 
إلا نے4 
وفي الحديث الصحيح من إفراد مسلمء أن رسول الله بي قال: «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر»". ) 
وفي «(الصحيحين» عنه له قال : «قالت ا أوثرت بالمتکبر ی “٩)‏ وعنه لا 


انه قال : «يحشر الجبّارون والمتكبرون 0 القيامة في صورة يطؤهم الناس لهوانهم 
على الله عز وجل»*. 


وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : : من كانت معصيته في شهوة› فارج له التوبةء فإن 
E‏ فإذا كانت معصيته من کبر» ااا ا ا 


. ٠٤١ سورة الأعراف/ الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل/ الآية: ۲۳. 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۹۳) الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه. 

.)٠١۱/۸( ومسلم‎ )۱۷۳ /١( آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي في السنن برقم )۲٤۹۲(‏ وأحمد برقم (۲/ .)٠۷۹‏ 
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يوم القيامة» فقال E‏ الله ! 3 أحد ا لیسترخی»› إلا أن اتعاهده 
٤‏ و" e‏ ۰ 
ذلك منه؟ فقال رسول الله اة : «إنك لست ممن يفعلةٌ خيلا . 


واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته» فيظهر على الجوارح» 


وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه» ی ار ا 
الكمال» فعند ذلك یکون متکبراً. 


يخلق الإنسان وحده تصور أن یکون معجباً» ولا یتصور أن یکون متکبراًء إلا أن یکون 
مع غیره وهو یری نفسه فوقه» e‏ ا 
وأازدراه» وصفة هذا المتكبر› أن ينظر رو ينظر إلى العامة كانه ينظر إلى ا اخيا ل 
واستحقاراً. 
وآفة الكبر عظيمة» وفيه يهلك الخواص» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. 
وكيف لا تعظم آفته» وقد أخبر النبى لل : ”أنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من کبر» [أخرجه مسلم - ٩۳/۱‏ الأيمان: باب تحريم الكبر]. 

2 جانا دول الجثة› انه ا ٠‏ آخلاق امۇمنين | لن 
0 والحد والغضب. وا می کشم ل الغبظ 0 امع ولا يسلم e‏ 
ا ن ف والانقیاد له . 

وقد تحصل المعرفة للمتكبر» ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق» كما قال 


(1) في هذا الحديث تحريم جر الثوب خيلاءء وأن الأعمال بالنيات. 

أخرجه البخاري في مواضع أنظر منها (۱۹/۷) الفضائل: فضائل أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه؛ و ( TS‏ باب من جر إزاره من غير خيلاء. ومسلم برقم (۳/ )۱١١‏ 
الا اا ر ر ا ی ا ی و 0 


۷ 


ی س ت سے سے ج سے صر روء 


سر صر صر ر 9 س رص ءر روو رس لہ ج 
تعالی : ٭ وححدو بها وأستيقنتها أنفسمم ظلّما وع 4“ « الوا اومن لسرن ق 4 . إن 


0 س 
کے ر 


ات الاس ف وات کر ودا هدا تک غل آل وغل رسال 


وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم» وذلك أيضاً 
يدعو إلى التکبر على آمر الله تعالى» كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع 
من امتثال أمر ربه فى السجود. ) 


وقد شرح رسول الله کیا الكبر فقال : «الكبر : بطر الحق وغمط الناس». ومعنی 
غمط الناس : الازدراء بهمء واستحقارهم . ويروي: غمص الناس بمعنى غمط الناس. 


فصا 
العلماء والعباد فى آفة الكبر 
واعلم أن العلماء والعباد فى آفة الكبر على ثلاث درجات : 


الأولى: أن يكون الكبر را ف قلب الإنسان منهم» فهو یری نفسه خير من 
غیره› إل انه يجتهد ويتواضع › فهذا ق قلىه شجرة الكبر مغروسة» إلا آنه قد قطع 
أا 


الثانية : أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على الأقرانء 

: : ا f ON‏ 
والإنكار على من يقصر في حقه» فترى العالم يصعر خده للناس»› کانه معرض عنهم » 
والعابد يعيش وو جهه كانه مستقدر لهم وهذان قد جھلا ما أدب الله ره نمه کل حین 


نے ےو 


قال  :‏ وض جتاحك لمن عك من لمزم 4 . 


EN 
¥ 0 سور ال75‎ 0 
.٠١ سورة إبراهيم/ الآية:‎ )۳( 
صعر خده وصاعره: أي أماله من الكبر» ومنه قوله تعالى: # ولا صر حَدَك لتاس سورة لقمان/‎ )6( 
) ) : الأية: ۱۸/ وقول المتلمس‎ 
وكنا إذا الجبار صعر خحده أقمشا له منن خحده فتقوما‎ 
| :١ة زئ شورة الا الا‎ 


A 


الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه» كالدعاوي والمفاخر» وتزكية النفس»› 
وحکایات الأحوال فی معرض المفاخرة لغيره» وكذلك التكبر بالنسب» فالڏذي له سب 
شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاً. 

قال ابن عباس : يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا 
بالتقوی . قال الله تعالی : إن ڪرم عند أله أنتدكم 4 . وكذلك التکبر بالمالء 
والجمال»› والقوة» وكثرة الاتباع» ونحو ذلك فالکبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك 
والتجار ونحوهم . 
العيوب. ) 

وما الك بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود» وبين 
العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين . 

وفى الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالاً» فإن لم يكن في نفسه كمالاًء أمكن أن 
يتكبر به» حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور» لظنه أن ذلك كمال . 

واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإإنسان» کصعر وجهه» وَظره ا وإطراق 
واس وجلوسه زيغا ومتکئاً وفی أقواله» حی ق صو نه ونعمته » وصبعغة إیراده 
الكلام» ويظهر ذلك أيضاً في مشیه وتبختره» وقیامه وقعوده وحرکاته وسکناته وسائر 
تقلہاته . 


ومن خصال المتكبر» أن يحب قيام الناس له. 


قيام على راش وهو قأعد» فهذا منھی عنه» قال رسول الله یاد : (من أحب أن 


#4 


يتمثل له الرجال قياماً فيتبواً مقعده من النار»"“. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. 


. ٠۳ سورة الحجرات/ الأية:‎ )١( 
.)۷۷( والبخاري في الأدب المقفرد برقم‎ )۹۳/٤( وأحمد‎ )۲۷٥۵( اخحرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


۲۹ 


قال آنسع: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله لاز وكانوا إذا روه لم يقوموا 

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادلء وفضلاء الناس» وقد 
صار هذا كالشعار بين الأفاضل» فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل فى حقه» 
ل امن أن سه إلى إغاته والقصیر ئ حف فرج ذلك قدا 

واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ویر انه لخ.. 
بأهل لذلك. 

ومن خصال المتكبر : أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه. 

ومنها أن لا يزور أحداأً تكبراً على الناس . 

و رو اس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد 

وقال ابن وهب . جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد» وإن فخڏذي التمسن فخذه 
فنحيت نفسي عنه» فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة» 

ومنها أن لا یتعاطی بيده شغلا في بیته» وهذا بخلاف ما کان عليه رسول الله ل . 

ومنها ان لا يحمل متاعه من سوقه إلى بیته» وقد اشتری رسول الله یل شیعاً 
وحمله. وكان آبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها. واشترى عمر 
رضی الله عنه لحماً فعلقه بيده وحمله إلى بیته. واشتری على رضی الله عنه تمراً فحمله 
في ملحفة» فقال له قائل : أحمل عنك؟ قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل . 
) وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوماً من السوق وقد حمل حزمة حطب» وهو يومئد 


۷۰ 


ومن آراد أن ينفي الكبر» ويستعمل التواضع» فعليه بسيرة رسول الله ياء وقد 
سبقت الإشارة إلیھا فی کتاب «آداب المعيشة). 


بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع 

اعلم أن الكبر من المهلكات › ومداواته فرض عين › كق اا ن 

الأول: في استئصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف 
ربه» فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة» علم آنه أذل من كل ذليل»ء ويكفيه أن ينظر في 
أصل وجوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة خرجت من مخرح البول» ثم من علقة» 
ئم من مضغة»› فقد صار شیا مذکوراء بعد ان کان جماداً لا یسمع ولا يبصر» ولا یحس 
ولا يتحرك» فقد ابتداً بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوته» وبفقره قبل غناه. 

وقد شار الله تعالی إلى هذا بقوله : # من أي سىء علقم ن نطف حلفم درم4 ثم امتن 
عليه بقوله: # ثم اسيل يسرم 4 وبقوله: « فجعلته سميعًا بصا 4 فأحياه بعد 
الموت»› وأحسن تصويره» وأخرجه إلى الدنياء فاشیعه وأرواه» وکساه! وهداه وقوّاه. 

فمن هذا بدایته › فاي وجه لکبره وفخره؟ 

على أنه لو دام أ الو جود على اختباره» لكان لطغیانه طریق› بل قد ساط 
الأخلاط المتضادة» والأمراض الهائلة» بينما بنيانه قد تم» إذ هو قد وهي وتهدم» لا 
يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نشا بينما هو يذكر الشيء فینساه» کک ء فيرديه»› 
ويروم الشيء ء فلا ناله ثم لا يمن أن يسلب حياته بغتة . 
إقراً كتابك؟ 

هذا أوسط حاله» وذاك أول أمره» وأما آخر أمره» فالموت الذي يعيده جماداً كما 
کان» ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة» وتبلى أعضاره» وتنخر عظامه» ويأكل الدود 
O‏ 


(۲( سورة عبس/ الاية: ° 
a‏ 
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أجزاءه» ويعود تراباً يعمل منه الكيزان» ويعمر منه البنيان» ثم بعد طول البلى تجمع 
أجزاؤه المتفرقة» ويحضر عرصة القيامة» فيرى أرضاً مبدلة» وجبالاً مسيرة» وسماء 
کر وها مرا واخرل مطل وتا و وا 
تنشر» ويقال له : # آفرا كتبك کی فك ألم عك حًا . فقول : وما کتابي؟ فیقال : 
كان قد وكل بك في حياتك التي کنت تفرح بها وتتکبر بنعیمها» ملکان یحصیان ما تنطق 
به وتعمل» من قليل وكثير» وقيام وقعود» وأكل وشرب» وقد نسيت ذلك» وأحصاه ‏ 
لله تعالى» فهلم إلى الحساب عليه» وأعد جوابا له» وإلا فأنت تساق إلى النار» فما لمن 
- هذه حاله التكبر. فإن صار إلى النارء فالبهائم أحسن حالاً منه» لأنها تعود إلى الترابء 
ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه» كيف يتكبر؟ eT‏ 
ذنب يستحق به العقوبة» وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب 
لأجلها آلف سوط» فحبس في السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظر أن يدعى به لذلك. 
أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن» وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ 

واما معرفة ربه» فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته» فتلوح له العظمة» 
وتظهر له المعرفةء فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. 

ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالمواظبة على 
استغمال نحلقالمتواضعين ‏ وقد تقذمت الأشارة إلى طريقة رسول الله ك وما كان غل 
من التواضع والأخلاق الجميلة. 

المقام الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأنساب» فمن اعتراه الكبر من جهة النسب 
فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجده» فإن أباه القريب نطفة قذرة» وأباه 
البحة ترات ومن اغتراه الك بالجمال» قلط إلى باه نظ العقلاة ول ينظو إل 
ظاهره نظر البهائم» ومن اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آلمه عرق» عاد أعجز من 
کل عاجز» وان حُمّی یوم تُحَلَلْ من قوّته ما لا يعود في مدق وإن شوكة لو دخلت في 
رجله لأعجزتهء وبقة لو دحلت في أذنه لأقلقته. 

ومن تكبر بسبب الغنى» فإذا تأمل خلقاً ‏ من اليهرد» وجدهم اغ منه › فأفي 


() سورة الاسراء/ الآية: .٠١‏ 
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القرف سبق الهدة وة السار ى ف اة فيغر دة ضاخة لكا 


ومن تكبر بسبب العلم» > فليعلم أن حجة الله على العالم أكد من الجاهلء وليتفكر ‏ 
في الخطر العظيم الذي هو بصدده» فان خطره e‏ کما أن ور أعظم 

من فدر عغيره. 

وليعلم أيضاً أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانهء وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند 
الله تعالی بغيضا عله . وقد حب الله منه أن يتواضع› وكذلك على کل سسسب يعالجه 
بنقيضه ويستعمل التواضع 

واعلم أن هذا الخلّق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط . 

فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبراً. 

وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسساء ومذلة. 

والوسط يسمى تواضعاً» وهو المحمود» وهو أن يتواضع من غير مذلة» فخير 
الأمور أوساطهاء فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر» ومن تأخر عنهم› فهو متواضع › انه 
قل وصح قا من قذدره» فأما ادا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه» فتنحی له عن 
مجلسه وأجلسه فیه» ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذللء فذلك 
بالرفق في السؤال واللين في الكلام» وإجابة الدعوة» والسعي في الحاجة» ولا يحقره. 
ولا يستصغره» والله علم . 

الفصل الثانى 
) فى العحب 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «بينما رجل يمشي في 
حل تعجبه نه نفسه» ا رأسه یختال فی مشیته» إذ خسف الله به الأرض› فهو 
يتجلجل" فيها إلى يوم القيامة»" 
(1) يتجلجل : آي : يغوص في الأرض حين يخسف بهء والجلجلة: : الحركة مع الصوت. 
)۲( و اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء. 


Y۳ 


وقال رسول الله اة : «تلاث مهلکات : شح مطاع» وهوٴی متبع › وإعجاب المرء 
بنقسه) . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ا قال : «الهلاك في سيين : العجب» 
والقنوط . وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشميرء والقانط لا 
يطلب » والمعجب یظن آنه قد ظفر بمراده فلا يسعی . 

قال مطرف رحمه الله : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماًء أحبٌ إلى من أن أبيت قائماً 
وأصبح معجباً. 

وأعلم أن العجب يدعو إلى الكرء لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العجب الكر» 

ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع الخلق. 

فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها» فكأنه يمن على 
الله تعالى بفعلهاء» وينسى نعمته عليه بتوفيقه لهاء ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. 

وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. 

والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل» فإن انصاف إلى ذلك أن يرى 
قا له عند الله إدللا فالجت يیحصل باستعظام ما عجبت به » والادلال پو جب توقع 
الجزاء» مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. 

إعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك» وإيجاد أعمالك» فلا معنى لعجب 
عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا 1 جمیل بجماله» ولا غني بغناه» إذ كل ذلك من فضل 
الله تعالى» وإنما الآدمى محل لفيض النعم عليه وكونه محلا له نعمة أخرى. 

فان قلت : إن العمل حصل بقدرتك» فمن أين قدرتك» ولا يتصور العمل إلا 


V4 


بوجودك ووجود عملك وإرادتك› وکل ذلك من الله تعالی 5 منك › فان کان العمل 
بالقدرة فالقدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله تعالى» وما لم عط المفتاح لا يمكنك 
العمل» كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطي مفتاحها. 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يل أنه قال : «لن 
يدخل أحداً منكم عمله الجنة)» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
ا حا او 

واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع به الكبر» وقد سبق ذكرها وعلاجها. 

ومن ذلك العجب بالنسب» كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه» وعلاجه أن 
یعلم آنه متی خالف آباءه» وظن إنه ملحق بهم فقد جهل» وإن اقتدی بهم» فإنه لم یکن 
العجب من آخلاقهم» بل الخوف والاإزراء على النفس . ) 

انها شرف بالطاعة رالات المحودة لا قن اليب فال اه فال :< إن 
ڪرم عند آله شتنكم 4 . وقال النبي بي: «يا فاطمة» لا أغني عنك من الله 
شا“ 

فإن قلت : إنما يرجو الشريف آن يشفع فيه ذوو قرابته. 

فالجواب : إن كل المسلمين يرجون الشفاعة› وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه 
بالنار وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. 


وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي ئي قال: «لا 
ال آحدكم بجیء يوم القيامة على رفته بعیر له رغاء» فیقول : یا رسول الله » 


ا لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك». 


. شرح ابن حجر العسقلاني‎ )٥٦۷۳ برقم‎ - ٠١۷ /٠١( أخرجه البخاري انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات/ الاية: ١١‏ . 

)۳( أخرجه البخاري برقم (1/ )۱٤١‏ ومسلم برقم (۱/ ۱۳۴). 

(6) لا ألفين: أي - لا أجد ولا ألقى» يقال: ألفيت الشيء: إذا وجدته. 

() أخرجه البخاري )٩۰ /٤(‏ ومسلم برقم /٨(‏ ۱۲) في باب ما جاء في غلول الأمراء وتعظيم أمره. 
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ومثل المنهمك فى الذنوب اعتماداً على رجاء الشفاعة» كمثل المريض | 
في الشهوات» اعتماداً على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهل» فإن اجتهاد الطبيب ينفع 
بعض الأمراض لا كلها. 


وپوصح ھز| ان سادات الصحابة الله عليهم آجمعین کانوا يخافون من 


الآخرة» فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم 
ومن ذلك العجب بالرأي الخطاء كما قال الله تعالی  :‏ أفمن زین لم سو مء راه 
E‏ وعلاج هذا أشد من علاج غيره» فإن هذا متی کان معجباً برأيه لم يصغ إلى 


نصح ناصح› وكيف يترك ما يعتقده نجاة؟! وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهماً لرأيه 
أبداً» لا يغتر به» إلا أن يشهد له قاطع من كتاب» أو ستة أو دليل عقلي جامع لشروط 
الأدلة» و و ا 
والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب» 
ولکن ISAK ON‏ 
وی 2 وہ وهو ألسَمِيع اير 4 وإن رسوله صادق فيما جاء به» ويؤمن بما جاء به القرآن 
من غير بحث ولا تنقير» ويصرف زمنه فى التقوى» وإداء الطاعات» فمتى خاض فى 
ااافا رر ل ل ال رة هك | 


.۸ سورة فاطر/ الأية:‎ )١( 


۲۷٦ 


كنات الغرور وأنسامه ودرجانه 


+ 


فالتا من غره الدتات قال القن ن من اليةة والدنا فة والاحرة 
نة وهدا مالين فان الق لا بكرن را من الة إلا اد كان شل 
اللستة. ومعلوم ن عمر الإنسان بالإإضافة ا مده الأخرة لیس یجزء من أف اف جزء 
إلى أن ينقطع النفس» وءنما أراد من قال: النقد خير من النسيئة» إذا كانت النسيئة مثل 
النقد» وهذا غرور الكقار. ) 

فأما ملابسو المعاصي ى سلامة عقائدهم» فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا 
الغرور» لأنهم آثروا الدنيا على الآخرةء إلا أن أمرهم E‏ من جهة أن 
أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العصاة ة من يغتر» فيقول : إن الله كريم» وإنما نتكل على عفوه» وربما اغتروا 

RAT‏ : من رجا شيئاً طلپه» ومن خاف شيثاً هرب منه» ومن رجا 
الغفران مع الإصرار» فهو مغرور. 

وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار في 
النار» مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في 

فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل» وما لا يبعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالةء وإيثار المعاصي . 
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والعجب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنوا تراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! 

ولو كان هذا الأمر يدرك فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل الكتاب 
بقوله : یاخڈون عرض هدا لادی ویفولون سير 7ء إلا لمثل هذه الحال؟! 

وأما من اغتر بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه» وإبراهيم 
عليه السلام مع أبيه» ومحمد مع أمه ياء وعلى سائر النبيين. ٠‏ 

ويقرب من هذا الخرور» غرور آقوام لهم طاعات ومعاصي» إلا أن معاصيهم أكثرء 
وهم يظنون أن حسناتهم ترجح» فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ویکون قد تناول من 
الغصب آضعاف ذلك ولعل الذي تصدق به من المغخصوب» ويتكل على تلك الصدقة 
وما هو إلا كمن وضع درهماً في كفه وألفاً في أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف. 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه. وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته 
ولا یحاسب نفسه على سیئاته› ولا يتفقد ذنوبه» كالذي يستخفر الله ويسبحه مائة مرة في 
اليوم؛ ثم يظل طول نهاره يتاب المسلمين» ويتكلم بما لا برضي الله» فهو ينظر في 
فضائل التسبيح والاستخفار» ولا ينظر في عقوبة الخيبة والكلام المنهي عنه. 


فصل 
في الاغترار 
ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف : 
العلماء» والعبّادء والمتصوفة› والأغنياء. 
فأما أهل العلمء فالمغترون منهم فرق . 


منهم فرقة احکموا العلوم الشرعية والعقلية» واشمارا تققد الجوارح وحفظها عن 
المعاصي» وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أنهم من الله بمكان»ء ولو نظر 


. ٠١۹ سورة الأعراف/ الأية:‎ )١( 


۷۸ 


هؤلاء بعين البصيرة» علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل»ء ولولا العمل لم يكن 
له قدر» قال الله تعالی: * قد أفلح من :گنها ولم يقل : قد أفلح من تعلم كيف يزكيهاء 
SS‏ ك کقوله تعالی : 
ملم کمکر î‏ € ب إن کے مل عا عله يه - I AR ENE‏ لَه و کا ال مار 
1 ا اتا چ . 

ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر» ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا 
الصفات المذمومة منهاء کالکږ والحسد والرياءء وطلب الشهرة» فهر لاء زينوا 
ظاهرهم› وأهملوا بواطنهم › ونسوا قوله ڪَة: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكنه ينظر إلى قلوبکم وأعمالكي»““ . 

ومثال هؤلاء کمثل رجل زرع زرعاً» فنبت ونبت معه حشیش يفسده» فأمر بقلعه» 

وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة» إلا نهم بعجبهم بأنفسهم 
يظنون م وا ا أن يبتليهم بذلك» وإنما يبتلى بذلك 
ا ما هذا بكبر» وإنما هو عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام 
المبتدعين : فإنی N‏ الدون هن الات وجلست فى الدون من المجالس» ت 
E N EOD‏ 
TYEE‏ 
)۳( سو ره ة الحمعة/ الأية: 92 , 
)٤(‏ خر جه مسلم في البر والصلة والأدب: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهة وعرضصه 

وماله برقم .)۱۹۸٩/٤(‏ 

وابن ماجه برقم .)٤۱٤۳(‏ 
) يستفاد من هذا الحديث: الاعتناء بالقلب وصفاته» وتطهيره من كل وصف مذموم. على آن 


۲۷۹ 


بی اعداء الدين › وفرحوا ل وفی ا ذل الإسلام» ویسی الغرور» وأن إبليس هر 
الذي سول له هذا بدليل آن النبي مي وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر 
والمسكنة . 


قدوم عمر ابن الخطاب إلى الشام: 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له 
مخاضة» فنزل عن بعيره» ونزع خفيه وأمسكهما» وخاض الماء» ومعه بعيره. فقال له 
انو اة ا ی ا ا 
لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. ) | 


إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس» فأعزكم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز بغيره 
يذلکم الله . ) 

وفی رواية نة لما فدم الشام» استقبله الناس وهو على بعىره . فقيل له : لو 
ر کت برذونا تلقی ره عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضی الله عنه : 5 أراكم 
هاهناء إنما الأمر من هاهنا - وأشار بيده إلى السماء - خلوا سبيل جملى . 


مهلكات الغرور : ) 

ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونحو 
ذلك . وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعملء لاقتداء 
الناس بي ليهتدوا إلى الدين» ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح 
باقتدائهم به» لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان» وكذلك 
من يدخل منهم على سلطان» ويتودد إليه» ويثني عليه» ويتواضع له ويقول: إنما غرضي 
بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر» i E E‏ 
السلطان لثقل عليه ذلك . 


وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك 
له» وهو لمصالح المسلمين» وأنت إمام من أئمتهم» فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره 
إلى ف ورا كان واا ع الا و و ا ا ق 


A۰ 


الأمر وقوع الاختلاط في الأموال» وذلك لا يمنع كونها حراماًء وقد يكون عالماً بمن 
الخدم المال: 

وفرقة أخرى أحكموا العلم» وطهروا جوارحهم وزبنوها بالطاعات» وتفقدوا 
قلوبهم بتصمفتها من الرياء والحسد والکر ودحو ذلك ولکن YT‏ في زوایا القلب 
خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوهاء فتری آحدهم یسهر ليله 
وینصب نهاره في 2 العلوم وترتیبها وتحسین ألفاظها» ویری. أن دأاعثه على ذلك 
الحرص على إظهار دين الله تعالی › وربما کان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار 
الصيت» ولعله لا يخلو فى تصنيفه من الثناء على النفس» إما صريحا بالدعاوي الطويلة 
العريضة» وإما ضمناً بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغيرء 
وأعظم منه علماً. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياءء 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن أقل الدرجات أن GS‏ 
ويحرص على صلاحها. 
) ومن سرله -حسنله وساءته سيئته › فهو مرجو آمره بخلاف من يزکي نفسه ویظن آنه 
من خيار الخلق› فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمةء فكيف بالذين قنعوا من العلوم 
بما لا يهمهم وتركوا المهم. | 

فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش» وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة 
وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل› والمشي إلى ما لا يجوز» ولم 
وجهين: أحدهما من حيث العمل والاخر من حيث العلم . 


ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمهء لا بل مثلهم 
يكرر ذلك» وذلك غاية الغرور. ) 

وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه› ولم يدر أن الفقه عن الله تعالى› 
ومعرفة صماته المخوفة والمرجوة› ليستشعر القلب الخوف ویلازم التقرى . 


۲۸1 


وقد قال الله تعالی : فلولا تمر ِن کل رَو ْم ا طايمَة مهوا ني أَليَينِ 4 . 
والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم» > فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط 
المعاملات» وحفظ الأبدان بالاموال» وبدفع القتل والجراحات. 

e‏ والبدن مرکب. 


ا هي الحجاب بين العبد وبين اله تمالى. 
الرواية والخف» ولا شك آنه لا بد من ذلك» ولكن ليس من الحج في شيء. 
والإفحام» ودفع الحق لأجل الغلبة» فهو أسواً حالا ممن ذكر قبلهم» وجميع دقائق 
وما أدلة الأحكام» فيشتمل عليها علم المذهب» وهي كتاب الله وستة رسوله لا 
وأما حيل الجدل من الكسر»ء والقلب» وفساد الوضع والتركيب» والتعدية فإنما 
أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. 
وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء» والرد على المخالفين . 
ثم هو لاء طائفتان : ضالة» ومحقة› فالضالة التي ددعو أل عر اة والمحقة 
التي تدعو إلى السنة» والغرور شامل لجميعهم . 
أما الضالة» فاغترارها ظاهر» وأما المحقة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن 
الجدال أهم الأمور» وأفضل القربات في دين الله تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما 
الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والببحث عن المقالات» وعميت بصائرهم» 


وا ا 


YAY 


و إلى القرن الأولء وأن النبي ية شهد لهم بأنهم - خير الخلق› وأنهم قد أدركوا 
كيرا من البدع والهوی› فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضاً للخصومات والمجادلات› 
ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم بل لم يتكلمرا فيه إلا لضرورة رد 
الضلال» فإن رأوه مصراً على بدعته هجروه من غير مماراة ولا جدل. 


وقد روي في الحديث «ما ضل قوم قط بعد هُدَىّ إلا أوتوا الجدل». 


وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب» من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص» هم 
يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها آنهم من أهلهاء فهؤلاء يدعون 
إلى الله وهم هاربون منه» فهو أعظم الناس غرة. 

ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواحت في الوعظ إل الشطح وتلفیق کلام 
خارج عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب. 

ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق» وغرضهم أن يكثر الصياح في 
مجالسهم والتواجد» ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الأنس. ٠‏ 

ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث» وجمع رواياته» وأسانيده الغريبة 
والحالية» فهم أحدهم أن يدور البلادء ويرى الشيوخ ليقول: آنا روي عن فلان» ولقیت 
فلانا» ولى من الإستاد ما ليس لغيري. 
وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» لو عقلوا لعلموا أن مضيّع عمره في معرفة لغة 
العرب كالمضيّع عمره في معرفة لغة الترك» وإنما فارقتها لخة العرب لأجل ورود الشريعة 

> فيكفي من اللغة علم الغريبين: غريب القرآن» والحديث» ومن النحو ما يقَوّم به 

اللسان. 


فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى» فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. 


YAY 


ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في 
القران» مقتصراً على ذلك» وذلك غرور» لان المقصود من الحروف المعانى» وإنما 

الحروف ظروف وأدوات»› ومن احتاج إلى شرب السكنجبين لإزالة الصفراء» فضيع 
عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه» فهو مغرور» والسعيد من أخذ من کل شيء من 
هذا حاجته المهمة لا غير» وتجاوز إلى العملء واجتهد فيه وفى تصفيته من الشوائب› 
فهذا هو المقصود. ) ) 

وفرقة أخرى عظم غرورهم» فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وظنوا أن ذلك 
ينفعهم › بل ذلك غرور» إن الإنسان إا الجأ زوجته إلى آن تبرته من حقها لم يرا فيم 
بینه وبين الله تعالی . . ۰ 

وكذلك هبة الرجل مال الزكاة : في آخر الحول لزوجته» راتهابه ما لها حيلة لإسقاط 
الزكاة» ونحو ذلك من آنواع الحيل . 

الصنف الثاني : أرباب التعبد والعمل» وهم فرق . 


فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في استعمال 
بالطهارة شرع ل يقدر له الاحتمالات البيدة E ٠‏ وا فت تي سط 
رضي اله عن توضاً من جرة تصرائية مع ظهور احتمال التجاسة» ركان مع هذا باع رما 
من الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام . 
rS‏ 
o‏ 


ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى ربما فاتته 
ركعة مع الإمام. . 


ومنهم من يتوسوس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهاء 


A4 


فلا يرال اط فن التشديدات: والفرق بين الضاد والظاء فرق الحاجة» تحر ولك 
بحيث يهتم بذلك حتى لا يتفكر فيما سواه» ويذهب عن معنى القران والاتعاظ به» وهذا 

من أقبح أنواع الغرور» فإن الخلق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف ی 
القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. . 

ومثال هؤلاء» مثال من حمل رسالة إلى سلطان» فأخذ يؤدي الرسالة بالتأنق في 
مخارج الحروف وتكراره» وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة ي فما 
أحراه بالطرد والتاديب . 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن» فهم يهذونه هدا ا في اليوم مرتين › 
فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني» ولا يتفكر في معاني القران› ولا 
يتعظ بمواعظه» ولا يقف عند أوامره ونواهيه» فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن 
التلاوة فقط ) 

ومثال هذاء مثال عبد کتب إلیه مولاه کتاباً یأمره فیه وینهاه» فلم يصرف عنایته إلى 
فهمه والعمل به» بل اقتصر على حفظه و ظاناً أن ذلك هر المراد منه» ت 
مخالفته امر مولاه ونهيه | 


O BAR‏ معرضاً عن معانيه فنبني أن يتفقد قلبه فیعرف هل 
التذادذة بالنظم› أو بالصوت› أو بالمعاني . 

وفرقة أخرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه» وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والقضول› ولا بطونهم من الحرام عند الإفطارء ولا خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم من اغتر بالحج» فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم» وقضاء الديون» 
واسترضاء الوالدين» وطلب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحح 
ويضيعون في الطريق العبادة والفرائض» ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن» ولا 
يحترزون من الرفث والخصام»› و ی ن رر ورو 

وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونسوا أنفسهم . 

ومنهم من يؤم في مسجد» ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم» ثقل عليه. 


YAo 


ومنهم من يؤذن ويظن أن ذلك لله› ولو اذن غيره في غيبته» اشتد عليه ذلك وقال : 

ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده» وقول الناس: فلان مجاور 
بمكة أو المدينةء ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس» وقد يجمع ذلك ويشح به 
ويجتمع له جملة من المهلكات . وما من عمل إلا وفيه آفات» فمن لم يعرفها وقع فيهاء 
ومن أراد أن يعرفهاء فلينظر فى كتابنا هذاء فينظر فى آفات الرياء الحاصل فى العبادات 
من الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب» وإنما 
الغرض الان الإشارة إلى مجامع ما سبق . 

وفرقة أخرى زهدت فى المال» وقنعت بالدون من اللباس والطعام» وقنعت من 
الرياسة والجاه» فقد تركوا هون الأمرين وباؤوا بأعظم المهلكين . 
بصلاة الضحى وصلاة الليل› ولا يجد للفريضة لذة» ولا يحرص على المبادرة إليها فى 
أول الوقت» وينسى قوله بيه فيما يرويه عن ربه عر وجل : «ما تقرب المتقرّبون إلى بمثل 
أداء ما افترضت عليهم». 


الصنف الثالث : المتصوفة 
والمغرورون منهم فرق . 
فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيأة» فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهرة» 
ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة» ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات 


وأموال السلاطين ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض» وهؤلاء غرورهم 
ظاهر . 

في الديوان» ويقطع كل واحد منهم قطراً من أقطار البلادء فاشتاقت نفسها إلى ذلك 
فلسشنت درعا ووضعت على رأسها مغفراً وتعلمت من رجز الأبطال اانا وتعلمت 


۲۸٦ 


زيهم وجمیع شمائلهم › ثم توجهت إلى العسكر» > فكتب اسمها في ديوان الشجعان» فلما 
حضرت في ديوان العرض» آمرت بتجريد المخفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن 
بالمبارزة› فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة ضعيفة زمنة» فقيل لها: جئت تستهزئين بالملك 
ال ر ا ر ی ی ا ا 


فهکذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء» وعرضوا 
على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي 


وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة» ومشاهدة الحق» ومجاوزة المقامات ت والأحوال» 
والوصول إلى القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور الل الاشهاد فتری أحدهم یرددها 
ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين 
وأصناف العلماء بعين الازدراء» فضلاً عن العوام» حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام 
الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة» ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي› ويحتقر 
في ذلك جميع العلماء والعبادء ويقول: إنهم محجوبون عن الله وإنه هو الواصل إلى 
الحق» وإنه من المقربين» وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من 
الحمقى الجاهلين» لم يُحكم علماً ولم بهذب خلقا ولم براقت قلباً سوى إتباع الهوى 
وحفظ الهذيان . 


وفرقة م 0 بساط الع ر ورفضوا کک وسووا بين الحلال والحرام. 
وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال بالجوارح» وإنما النظر إلى القلوب» وقلوبنا 
والهة بحب الله تعالى» وواصلة إلى معرفته» وإنما نخوض في الدنيا بأبدانناء وقلوبنا 
عاكفة فى الحضرة الربانية» فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد 
ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية» وأن الشهوات لا 
تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها» ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياءء لأن 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين . 
وأصناف عرور آهل الأباحة > تحصی › وکل ذلك أغالبط ووسار حدعهم 


TAV 


الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحکام العلم» من عير أقتداء بسیح صاحب 2 
ودين صالح لاقتداء به به . 


ومنهم فرق آخرى جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا ا وابتدۇوا a‏ 
الطريق وانفتح لهم باب المعرفة» فلما استنشقوا مبادىء ريح المعرفة» تعجبوا منهاء 
وفرحوا بها وأعجبهم غريبهاء فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح ‏ 
بابها عليهم وانسداده عن غيرهم» وكل ذلك غرور» لأن عجائب .طریق الله سبحانه 
وتعالى ليس لها نهاية. ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه. وجره الوصل 
إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكاًء فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن 
ا ا ا و 


الصنف الرابع e‏ 
وهم فرق : 
ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر 
للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم» ويبقى بعد الموت أثرهم» ولو كلف 
أحدهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب إسمه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه» ولولا إنه 
ا ااا سواء کتب إسمه أو 


وبعضهم يصرف المال في ا وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها 
وشاغلة للمصلين › فان المقصود د من الصلاة î‏ وحضور القلب» e‏ يفسد 
قلوب المصلين. ) 


فأما إن كان المال الذي صرفه فى ذلك ا كان أشد فى الغرور. 


قال مالك بن دينار رحمه الله : أتى رجل مسجداً» فوقف على الباب وقال: مثلي 
لا يدخحل بیت الله » فکتب في مکانه صدیقاً. 


فهكذا ينبخي أن تعظم المساجد» هو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه 


YAA 


جناية على المسجد» لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام» أو بزخرف الدنيا منة على 
الله تعالی› فغرور هذا من حيث إنه يرى المنكر معروفاً. 

وفرقة أخرى ا الأموال ويمسكونها بخلاًء ثم يشتغلون بالعبادات البدنية 
التي لا تحتاج إلى نققة المال» کالصیاح والصلاة وحتم القرآن» وهم مغرورول› لان 
البخل مهلك › » وقد استولی على قلوبهم» فهم محتاجون اف ڏمعه بإخراج المال» فقد 


اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم . 
ومثالهم من دخلت في ثوبه حيَةَ٬‏ ا ا ا ا 
الصفراء . 


ومنهم من لا تسمح نفسه إلا باداء N‏ فيخرج الرديء من المال» أو يعطي 
من الفقراء من يخدمه» ويتردد في حاجاته» أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه 
عرض . 

ومنهم من يسلم ذلك إلى بعض الأكابر ليفرقه» لينال بذلك عنده منزلة ويقوم 
بحوائجه وكل ذلك مفسد للنية وصاحبه مغرور» لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضاً عن 
غیره. 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم» اغتروا بحضور مجالس الذكرء وظنوا أن 
نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ» وليس كذلك. لأن مجلس الذكر إنما فضل 
لكونه مرغباً في الخير» وكل ما يراه لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له» وربما 
سمع أحدهم التخويف» فلا يزيد على قوله: يا سلام سلمء أو أعوذ بالله» ويظن إنه قد 
أتى المقصود. 

ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري» أو الجائع يحضر 
عند من يصف له الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف 
الطاعات دون العمل بهاء فكل وعظ لم يغيّر منك صفة تتغير بها أفعالك» فهو حجة 
عليك . 


فان قیل : فما ذکرته من مداخل الغرور آمر لا یکاد يخلص منه . 


۸۹ 


فالجواب : أن مدار مر الأخرة على معنی واحد» وهو تقويم القلب» ولا يعجز 
عن ذلك إلا من لم تصدق نيته» فإن الإنسان لو اهتم بأمر الأخرة كما يهتم بأمر الدنيا 

ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء. 

العقل: وهو النور الأصلى الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. 

والمعرفة: التى يعرف بها الإإنسان نفسه وربه ودنياه وأخرته. 

وفی کتاب المحبة› وشرح عجائب القلب» والتفكر › وکتاب الشكر إشارات ات 
وصف النفس» ووصف جلال الله سبحانه. 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب «ذم الدنيا» وكتاب «ذكر 
الموت»» فإذا حصلت هذه المعارف› ثار من القلب بمعرفة الله تعالی حب الله » وبمعرفة 
الاخرة حب شدة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما 
يوصله إلى الله تعالى» وينفعه فى الأخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب» صحت نيته 
في الأمور كلهاء واندفع عنه کل غرور. 

فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه» واحتاج إلى الأمر الثالك 
وهو العلم» ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتهاء والعلم بما يقربه 
منه ويهذديه» وجميع ذلك في كتابنا هذا. ) 

فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه» وما هو مستغن عنه» 
ويتأدب بأدب الشرع . 

ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى» وهي 

ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفاً من 
المذمومة بعد محوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها 


4۰ 


وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يخدعه الشيطان» ويدعوه إلى 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتّني. فقال: لا 
بعد فلا ينبغى أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبداً. 

نسأل الله تعالى السلامة من الغرور» وحسن الخاتمة» إنه قريب مجيب . 


آخر الغرور وبه تم ربع المهلكات» ونشرع الان في ربع المنجيات . 


۲۹۱ 


اربع الرابم من الكناب 


تان النوبة وذكر شروطها وأركانها 
إإإ 
وما نعل بذلك 


إعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب» والانصراف عما يبعد عن المحبوب 
واجب . 

وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد 
عن المحبوب» لم يندم على الذنوب» ولم يتو جع بسېب سلو که طريق البعد» وإدا لم 
ا 

وقد مر الله تعالى بالتوبة فقال: ٭ وٹوی إل اہ جیا أ الومٹوے لک 
Ra‏ وقال فا تاا آلزیت اموا وبوا 


تعالی : * إن اله ميب اَلسَوَبينَ وبآ هرت 4 . 
وقال لي که «يا a‏ توبوا ا الله فإني اتوب إلى الله في اليوم مائ 
موَه) ۰ 


(1) سورة النور/ الآية: ١‏ 

(۲) سورة التحريم/ الآية: ۸. 

(۳) سورة البقرة/ الاية: ۲۲۲. 

)٤(‏ اخرجه مسلم )۲٠۷٠١ /٤(‏ الذكر والدعاء والتوبة: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
وأحمد )۲٠۰_۲۱۱/۲٤(‏ والنسائي في اليوم والليلة برقم )۲٤۲(‏ وأبو داود رقم )٠١١١(‏ وله 
ألفاظ ومنها: : إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله كل يوم مائة مرة؛ والغين : : هو شيء يعتري 
القلب مما يقع فيه من حديث النفس أو الفتور عن الذكر وقيل هو السكينة التي 5 تغشی قلبه 
والاستغمار لإظهار الود لله و 

أخرجه البخاري ٠٠١/١١‏ الدعوات: باب التوبة» ومسلم ٠٠/٤‏ اا باب في الحض 
على التوبة والفرح بها. 
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وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ان رسول الله که قال : 
«الله شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوي“ مهلكة» معه راحلته» عليها 
طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى آدركه العطش» ثم قال: ارجع 
إلى مكاني الذي كنت فيه» فانام حۃ حتی أموت»› فوضع رأسه على ساعده لیموت» فاستہقظ 
وعنده راحلته» علیها زاده وطعامه وشرابه»› فالله شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته ls‏ 

والأحاديث في هذا كثيرة» والإجماع منعقد على وجوب التوبةء لأن الذنوب 
مهلكات مبعدات عن الله تعالى» فيجب الهرب منها على الفور. 

والتوبة واجبة على الدوام» فإن الإنسان لا يخلو عن معصية» ولو خلا عن معصية 
بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه» وإن خلا عن ذلك» لم يخل عن وسواس 
الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى» ولو خلا عنه لم يخل عن 
غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص» ولا يسلم أحد من 
هذا النقص» وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير» وما أصل ذلك» فلا بد منه. 

ولهذا قال النبي بيه : «إنه ليغان على قلبي› وني لأستغفر الله في اليوم مائة 
e‏ رواه مسلم. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: # لغفر َه ما نمدم من دنبد وَمًا 
)١(‏ الدو والدوي والدوية : الفلاة المستوية الواسعة البعيدة ا وربما قالوا: داوية. وقيل هي 

الأرض الفقر والفلاة أي الخالية . 
() في الحديث: عظيم رحمة الله بعباده» ورضاه بتوبتهم» وأن ما يقوله الإنسان حال الدهشة والذهول 
غير مؤاخذ عليه . 
أخرجه البخاري )٠٠١١ /۱١(‏ الدعوات: باب التوبة. 
ومسلم )۲٠٠۳ /٤(‏ التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها. 
أخرجه أيضاً الألباني في مختصر صحیح مسلم برقم (۱۹۱۷). 
(۳) ليغان: والغيم بمعنى واحد. 
قيل هو شيء يعتري القلب والنفس» وقيل هي السكينة التي تخشى قلبه والاستغفار لله تعالى 
والشكر له لما أولاه. 
آخرجه مسلم (6/ )۲٠۷٠١‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغمار . 


والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم .)٤٤۲(‏ 
وأحمد فی مسنده برقم (۲۱۱/۲ - .)۲٦۰‏ 


لك 


۲۹٦ 


عر 4 فأما غیره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة 
: سر ار سے م رص سے اکر ر 

مقبولة› قال اله تعالی : 8 وهو الى بقل الود عَنَ عباو وه ". 

وفى الحديث أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم 
بخرغ . والاخادیت ف ذلك کثیرة: 

في بيان أقسام الذنوب 

إعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة› لکن E a‏ الذنوب ی آربع 
صمات : 

أحدها: صفات ربوبية › ومنها بحدث الكبر والفخرء و حب المدح والثناءء 


وطلب الاستعلاء» ونحو ذلك وهذه دنوب مهلکات› وبعض الناس يغفل عنها» فلا 
تعدا نرا : 


الثانية : صفات شبطانية »› ومنها يتشعب السك والبغي والحيل› والخداع 
والمكر» والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. 


الغالثة : الصفات البهيمية› ومنها یتشعب الشر والحرص على قضاء سشهوة البطن 
والفرج» فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقة» وأخذ الحطام لأجل الشهوات . 


)0 سورة الفتح/ الآية : ۲ 

( سور ة الشور ىلا2 6 

: توبة العيد: أي المكاف المذتبة ما ل رر أي ما لم تبلغ روحه إلى حلقومه. لقوله تعالی‎ e 
ویس ألَوَبَة اریت يعَسَلو السات حى 5ا حَصَرَ ا أحدَهُم اَلمَوّت قال إن بْب أل ولا الَدِبّ‎ $ 
A ا کی تاع ااا سر‎ 

خر جه الترمذي /٤(‏ ۲۹4( الدعوات باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار. وقال حسن 
غریب . 

ا بن ماجه برقم )٤۲٥۳(‏ الزهد باب ذكر التوبة. 

وأحمد فی مسندہ (۲/ ۱۳۲ .)۱١۹۳‏ 


۹۷ 


بالقتل والضرب› وأخذ الأموالء وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. 
فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاًء ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياًء فإذا اجتمعت 


فهذه مهات الذنوب ومنابعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح» 
فبعضها في القلب» كالكفرء والبدعة» والنفاق» وإضمار السوء» وبعضها في العين› 
وبعضها في السمع » وبعضها في اللسانء وبعضها في البطن والفرج» وبعضها في اليدين 
والرجلين» وبعضها على جميع البدن» ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك» فإنه واضح. ثم 
الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الأدميين» وإلى ما بين العبد وبين ربه. 

فيما يتعلق بحقوق العبادء فالأمر فيه آغلظ» والذي بين العبد وبين ربه» فالعفو فيه 
آرجی وأقرب» إلا آن يكون شركاً والعياذ بالله» فذلك الذي لا يغفر. 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله 
عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به شيئاًء ودیوان لا يترك الله منه شیا ودیوان لا 
يفره اللّه) . 

فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى» فالشرك . قال الله تعالى : « لمن يرك إل 


ee 2‏ ۱ 
فقد حرم اله عليه الجنَد 8 


وأما الديوان الذي لا ا و ا ا و 
عز وجل » يعفر ذلك» ويتجاوز إن شاء. | 
وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئ فظلم العباد بعضهم بعضاًء فالقصاص 
ا ا 
)١(‏ سورة المائدة/ الآية: ۲ 
)( رواه الإمام آهل برقم (T° /Y‏ والحاكم» وهو ضعيف› انظر (مشكاة المصابيح» رقم (o۱)‏ 
و (ضعيف الجامع الصغیر» .)۳٠١۲۲(‏ 


۲4۸ 


قسمة أخرى 
إعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر الاختلاف فيهاء واختلفت 
الأحاديث فى عدد الكبائر. 


والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة: 


الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي بيا قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا: يا رسول الله : وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»› وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». 


الثاني : حديث ابن مسعود رضى الله عنهء أن النبى وء سئل أي الذنب أكبر؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قال : ثم آي؟ الان ا 


الثالث : حديث عبد الله بن عمرء أن النبى يلل قال: «الكبائر: الإشراك با 
2 1 
وعقوق الوالدين» 


a ed : وعن أبي بكرة ة فيع بن الحارث رضي الله عنه قال‎ : e 
«آلا نکم بأکبر الکبائر؟٤ قلنا بلی یا رسول الله . قال : «اللإشراك باه . وعقوق الوالدين»‎ 


. الموبقات: المهلكات‎ )١( 
الوصايا: باب قول الله تعالى : إ4 اَي‎ )۳۹۳ /٥( اخرجه الپخاري في مواغیی. انظر منها‎ 
س‎ O E A eer 
٠ الأية:‎ 
س باب بيان الكبائر وأكبرها.‎ 
. الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم‎ )۲١۷ /1( واي داود» والنسائي برقم‎ 
.)٩ »۸ ۰۲۲ /7( والبخاري رقم‎ )٤ »7۳( آخرجه مسلم رقم‎ (۲) 
.)۳۰۲۱( والترمذي برقم‎ )۸٩ /۷( والنسائي برقم‎ )١ /۸( اخرجه البخاري‎ )۳( 
الكبائر : آي الذنوب الكبائر. والكبيرة هي كل ذنب ورد فيه حدٌ أو لعن أو وعيد أو تهديد في‎ 
القرآن الكريم والسنَّة المطهرة.‎ 
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وکان متکئاً فجلس فقال: «ألا وقول الرّور وشهادة الرّور». 

فما زاله‌یکررها حى فلنا لیته سکت» متفق عليه . 

وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الکبائر لا تدل على 
حصرها فيهاء ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من 9 
يعرف من الاحاديث أجناس الكبائر» ويعرف أيضاً أكبر الكبائر . 

فأما أصغر الصغائر» فلا سبيل إلى معرفتهء وقد تكلم العلماء في عدد الكبائرء 
فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: هي أربع. 

وروي عن ابن عمر آنه قال: هي سبع . 

وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبع» قال: هي إلى سبعين أقرب منها 
إلى سبع . ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. 


سر رصم سے سے 4 ر 


وعن ابن مسعود أن الكبائر في فاتحة النساء إلى قوله: # إن تيوڪ بار ما هو 
ع 
وقال سعد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. 


وقال بو طالب المكي: الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار. أربعة في 
القلب: الشرك. والإصرار على المعصيةء والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر 
الله تعالى . 


ارا في ان ا ال وره رالمات و ال الكجري: 


ا هذا الباب ظاهرة في أن المقوق من الكباف ومن لم يحسن لوالديه 2 کانا 
بسبب وجوده فهل يتوقع منه الإحسان لأحد على وجه الأرض؟ 
خر جه البخاري . انظر )۲٠١ /٥(‏ الشهادات : باب ما قيل في شهادة الزور. 
ومسلم برقم )٩١ /١(‏ اللإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 
(1) سورة النساء/ الاية: ١‏ 


Yo 


وثلاثة فى البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا. 
واثنتان في الفرج: الزنا واللواطة. 
ا ا الفرار من الزحف . 
وواحدة في جميع البدن» وهي عقوق الوالدين . 
وهذا يمكن أن يزاد عليه» وينقص منه» فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل 
في كيفية توزع الدرجات في الآخرة 
) على الحسنات والسيئات فى الدنيا 
i i I O E‏ 
أقسام : هالکين› ومعذبين › وناجین › وفائزین 
وال ذلك أن يستو ل غلك من الملوك على إقلمي› فيقتل بعض أهله»› ويعذڏذب 
بعضهم ولا يقتلهم» ويخلي بعضهم» فهم الناجون» ويخلع على بعضهم وهم الفائزون. 
وإذا كان الملك عادلاًء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق»ء ولا يقتل إلا جاحداً 
لاستحقاق الملك» معانداً له في أصل الولاية» ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع 
أبلى عمره في الخدمة والنصرة» وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم 
- على الصراط كالبرق الخاطف» ومنه من يبقى في النار سبعة آلاف سنة» وبين اللحظة 
وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير . ) 
وأما اختلاف العذاب بالشدة»ء فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة فى 
الحساب» كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين فى الأعمال بالمناقشة فى الحساب»› 


۳۰۹ 


ثم يعفو› وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 

وتفاوت هنازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم» فهذه الأمور الكلية معلومة 
بالنقل ونور المعرفة. | 

فأما من جهة التفصيل» فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان» واجتنب جميع 
الكبائر» وأحسن جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه 
أن يعفى عنه» فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر . 

وهذا إما أن يلتحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينهء 
فإن قل أو ضعف› دنت منزلته» وإن کثر وقوي» علت منزلته. ‏ 


ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى» ودرجات العارفين 
في المعرفة لا تنحصر» لأن بحر المعرفة لا ساحل له وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر 
قواهم» فأعلى درجات اصحاب اليمين › آدنی درجات المقربين» هذا حال من اجتنب 
الكبائر وأدى الفرائض . 

فأما من ارتكب كبيرة» أو أهمل أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحاً قبل 
قرب الأجل» التحق بمن لم يرتكب» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والثوب 
المخسول كالذي لم يتسخ أصلا. 

فأما إن مات قبل التوبة» فأمره خطر» إذ ربما يكون موته على الإصرار سبباً لتزلزل 
إيمانه» فيختم له بسوء الخاتمة» لا سيما إذا كان إيمانه تقليداًء فإنه قابل للانحلال بأدنى 
شك وخيال» والعارف الموقن أبعد من آن يخاف عليه سوء الخاتمة. ثم إن عذاب 
الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله المقلدون 
الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين» وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد 
حكم ظاهر الأسباب» يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة» ولا يقبل 
إصلاح العلاج» وعلى مريض أخر بان عارضه خفيف» وعلاجه هيّن» فإن ذلك ظن 
يصيب غالباًء وقد تثوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب» وقد يساق إلى ذي 
العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه» وذلك لإسرار الله تعالى الخفية» وفى 


” 


أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب» وليس في قوة البشر الوقوف على 


۳۲ 


كنههاء وكذلك الفوز والهلاك في الاخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع 
عليهاء وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته» والغضب على المطيع وإن 
كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى فى القلب» وأحوال القلب 
قد تخفی على صاحبه» فکیف على غیره!؟! ۰ 

وآما الناجون» ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز» وهم قوم لم 
يخدموا فيخلع عليهم» ولم يقصروا فيعذبوا» ويشبه أن يكون هذا حال المجانينء وأولاد 
الكفار» والذين لم تبلغهم الدعوة» فلم 6 هم معرفة» ولا و ولا طاعة» ولا 
معصية › ويصلح أن يكونوا على الأعراف. 

وأما الفائزون» فهم العارفون» وهم المقربون والسابقون» وهؤلاء الذين لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قَرَة أعين» وليس حرصهم على الجنة» بل على لقاء الله سبحانه 
وتعالى والنظر إليه. 

ومثالهم مثال المحب» فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه» لا يحس بما يصيبه في 
بدنه» ولا هم له سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قَرَة أعين» لا تخطر على قلب 
و فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات . 


فصل 
في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 
اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة . 
وفى الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنه» عن النبى ييه أنه قال: ١‏ 
ا ا ۰ ۰ 
واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلهاء أأرجى من العفو عن صغيرة 
يواظب عليها العبد. 


(1) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي عباس . وهو ضعيف . انظر «ضعيف الجامع الصغير» 
برقم 1۲۰۸ . 


ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات› فإنها تؤثر فيه› ولو جمعت 
تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر» ولهذا قال عليه السلام: «أحب العمل إلى 
الله دومه وإن قل ». 

ومه وإن قل 

ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كلما 
استعظمه العبد» صخر عند الله تعالى» وكلما استصغره العبد» كبر عند ا فإن 
استعظامه یصدر عن نفور القلب منه وکراهیته له. 

فال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن 
يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفهء a es‏ 
«(الصحيحين) . 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالىء و 

عصى» رأى الصغيرة کر 

وفي البخاري من حدیث انس رضي الله عنه : «(إنكم 2 ااي ي 
e‏ من الموبقات» ° 

ومن اب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كما يقول: أما رأيتني كيف مرّقت 
عرض فلان» وذدکرت مساویه حتی خجلته› أو يقول التاجر : آما رأيت كيف روجت عليه 
الزائف» وكيف خدعته وغبنته» فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر . 


- ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى 2 و ا ول يدري ان ذلك قد 
یکون مقتاً لیز داد بال مهال ا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۲/۸) ومسلم برقم (۱۸۹/۲). 
قوله: أدق في أعينكم من الشعر: استخفافاً بها وتهويناً لشآنها. وفي هذا الحديث ينبغي للإنسان 
أن يحذر صغار الذنوب فلعلها تكون المهلكة له فى دينه. 
ااا 0 ی ا ا ی ی کا الیو ت 


۳° € 


| ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره› وفي «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ية قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل» ثم يصبح وقد ستره الله عليه › ك 
عملت البارحة كذا وكذا» وقد بات يستره الله عليه »› ویصبح یکشف ستر الله عنه) 


ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به» فإذا علم منه الذنب» كبر ذنهب» كلبسه 
الحرير» ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليه» وإطلاق اللسان في الأعراض› 
واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجدل» فهذه ذنوب يتبع العالم 
علیها» فیموت ویبقی شره مستطيراً في العالم» فطوبی لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. 
«من سن في الإسلام سّةَ حسنة فله أجرها وأجرٌ من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
اجورهم شيءٌ» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرُ من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي رواه مسلم . 

فعلى العالم وظيفتان : 

إحداها: ترك الذنب» والثانية : إخفاؤه إذا أتاه. 


راا وا على الذنوب» كذلك تتضاعف حسناتهم إذا 


ار اعا ای 
وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقلل أميلء فإن الناس 
ينظرون إليه 


کی ار ال آرت ا لر رور و حا وق الو ا 
استخفاف بحق الله ورسوله والمؤمنين . 
أخرجه البخاري برقم )٤۸٦/٠١(‏ الأدب: باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم برقم 
)٤٤۹١/5(‏ الزهد والرقاق: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. 
۳( أخرجه مسلم (۲/ )۷٠٠١‏ الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار. 


وينبغي له الاحتراز مما يتقدى به فيه فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين 
وجمع الحطام» فاقتدى به غيره» كان الإثم عليه» وربما سلم هو في دخوله» ولم يفهموا 
وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الختزير» فجيء برجل عالم» 
فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جدياً فكل منه» فلما دخل قرب إليه فلم يأكل» 
فأمر بقتله» فقال له الحاجب: ألم أقل لك أنه جدي» فقال: ومن أين يعلم حالي من 


۳ 
ي شروط النوبة 


اعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداًء وذلك الندم يورث العلم بأن 
تكون المعاصي حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه. 

والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب» وعلامته طول الحزن 
والبكاء» فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعر عليه» طال بكاؤه» واشتدت 
مصيبته» وي عزيز أعرٌ عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على 
نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من رسول الله بي؟ ولو أخبره طبيب أن 
ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه» وليس ولده بأعز من نقسه» ولا الطبيب 
بأعلم من الله ورسوله» ولا الموت بأشد من النار» ولا المرض أدل على الموت من 
المعاصي على سخط الله » والتعرض بها للنار. 


وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة» أو بغير شرطهاء مثل أن يكون 
صلاها فى ثوب نجس» أو بنية غير صحيحة» لجهله بذلك» فيقضيها كلها. 


وكذلك إن كان عليه صوم› أو زكاة» أو حج› أو غير ذلك من الواجبات» يقضيها 
كلهاء ويفتش على ذلك ویتدارکه. 


فيها» فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى › فالتوبة منه الندم والاستغفار. 


لم ينظر إلى مقادير ذنوبه» فيطلب لكل معصية متها حسنة تناسبهاء فيأتي من 


۳۰۷ 


الحسنات بمقدار تلك السيئات . قال الله تعالى : « إن سكت يدهن ألسََعَابٍ 4 وقا 
النبي يياه : «اتبع السيئة الحسنة تمحها»" . 

مثال ما ذكرنا: أن يكمر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر» ويكمر مس 
المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه» وإن أمكنه أن يكتب مصحفاً ويقفه 
فليفعل» ويكمر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل 
الاد فإن الأمراض تعالح بضدهاء فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى . 

وآما مظالم العباد» ففيها أيضاً معصية الله تعالى» لأنه نهي عن ظلم العبادء فالظالم 
لهم قد ارتكب نهيه تعالى» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل› 
والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول» فيقابل إيذاء الناس 
بالإحسان إليهم» ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال» ويكفر تناول أعراضهم 
بالثناء على أهل الدين» ويكفر قتل النفوس بالعتق . 

هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى› فإذا فعل ذلك» لم يكف حتى يخرج من مظالم 
العباد. | 

ومظالمهم إما في النفوس» أو الأموالء أو الأعراض› أو إيذاء القلوب . 

ما الأول : فإنه إذا قتل خطا أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلته» وإن 
وإن شاء عفا عنه» ولا يجوز له إخماء آمره» بخلاف ما لو زناء أو سرق› او شرب 
الخمر» أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى» فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه» بل 
عليه ال سر ف فان رفع مره ا الولى حتی اقام عليه البحد» وقع ذلك موفعه»› 
وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى» بدليل قصة ماعز والغامدية. ) 

وكذلك حد القذف› لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه . 

الثاني : المظالم المتعلقة بالأموال» نحو الخصب» والخيانة» والتلبيس فى 
E‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وأحمد )٠١۳ /٥(‏ والدارمي برقم (۲/ ۳۲۳). 


۳۰۸ 


المعاملات» فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 


وليكتب إلى آصحاب المظالم» وليؤدٌ إليهم حقوقهم» ويستحلهم» فإن كثر ظلمه 
بحیث لا يقدر على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك» ولم يبق له طريق إلا الاستكثار 
من الحسنات» لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم» 
فإنها إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم» فتوضع فوق سياته. 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرةء فإن كان عنده مال من شيء 
من ذلك لم یعرف مالکه ولا ورثته» تصدق به عنه» وإن اختاط الحلال عرف 
قدر الحرام بالاجتهاد» وتصدق ا 

الثالث: الجناية على الأعراض» وإيذاء القلوب» فعليه أن يطلب كل واحد منهم» 
وليستحله» وليعرفه قدر الجناية» فإن الاستحلال المبهم لا يكفي» وربما لو عرف ذلك 
لم تطب نفسه بالإحلال» إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى» كسبته إلى 
عيب من خفايا عيوبه» أو کزنی بجاريته» فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه» ثم 
اا ها ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة» 
وكذلك من مات من هؤلاءء فإنه يفوت أمره» ولا يتدارك ET‏ تو حذ 
منه عوضاً يوم القيامةء ولا خلاص إلا برجحان الحسنات . 


ES 
So ولا ال أمثالهاء‎ 
مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضره في مرضه» فيعزم عزماً جزماً أن لا‎ 
يتناول شيئاً من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك» فإن هذا العزم يتأكد في الحال» وإن كان‎ 
يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال»‎ 
ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب فى أول آمره إلا بالعزلة» والصمت › وقلة الأكل والنوم»‎ 
وإحراز قوت حلالٍ» ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات.‎ 


۳۰۹ 


قال بعضهم : من صدق في ترك الشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع مرات› لم یبتل 
بها. وقال: من تاب من ذنب واستقام سبع سنین › لم يعد إليه أبداً. 


بيان أقسام العباد فى دوام التوبة 

الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرط من أمره» 

ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا اللات ال لا ينفك عنها الان فی العاداقت› 
فهذه هى الاستقامة فى التوبة› وصاحبها هو السابق بالخيرات . 


وتسمى هذه التوبة النصوح› وتسمى هذه النفس المطمئنة» وهؤلاء يختلفون»› 
منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء 
بمجاهدتها . 

الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر 
الفواحش» إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتریه» لا عن عمد» ولکنه يبتلی بها في مجاري 
أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليهاء وكلما أتى شيئاً منها لام نفسه» وندم 
وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه رتبة عالية أيضاًء وإن كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى» وهي أغلب أحوال التائبين» لأن الشر معجون بطينة الأدمي» فقلما ينفك عنه» 
وإنما غاية سعیه أن يخلب خیره شره» حتی يثقل میزانه» فترجح حسناته» فأما إن تخلو 
كقة السيئات » فبعيد. 


وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانهء إذ قال: # ألَذِين جتنو كير ألإنْر 


تر سے ت مھ ٤ر‏ کے اسر یی سے سے م 1 
والفوجش إلا أللمم إن ربك وسم أَلمَعْفْرَةَ4”"“ وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله كل: «إن الله يحب 
المؤمن المفگن التواب»'. 


الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغلبه شهوته في بعض 


(1) سورة النجم/ الأبة: .٠۲‏ 
(۲) هذا الحديث ضعيف ؛ انظر «ضعيف الجامع الصغير» رقم ٠۷٠١‏ . 


۳1° 


الذنوب» فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوةء إلا آنه مع ذلك مواظب على الطاعات› 
وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لهاء وإنما قهرته شهوة واحدة أو 
شهوتان» وهو يود لو آقدره الله على قمعها» وکفاه شرهاء فإذا انتهت ندم» لکنه يعد 
نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس تسمى بالمسؤولة» وصاحبها من الذين قال 
الله تعالی فیهم  :‏ وءاخرون اعارا دنویم خاطوا عملا صلا ءاخر سا4“ فأمر هذا من 
حیث مواظبته علی الطاعات وکراهیته لما یتعاطاه مرجو لقوله تعالی : « سی أله أن بوب 
علوم 4 وعاقبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويفه» فربما يختطف قبل التوبة» فإن 
الأعمال بالخواتيم» فعلى هذا يكن الخوف من الخاتمة» وكل نفس يمكن أن يتصل به 
الموت» فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع المحذور. 

الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكاً 
من غير أن يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله» فهذا من المصرين› 
وهذه النفس هي الأمّارة بالسوءء ويخاف على هذا سوء الخاتمة. 

فإن مات هذا على التوحيدء فإنه يرجى له الخلاص من النار» ولو بعد حينء ولا 
يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه» إلا أن التعويل على هذا لا 
يصلح» فإن من قال: إن الله تعالى كريم» وخزانته واسعة» ومعصيتي لا تضره» ثم تراه 
يركب البحار في طلب دينار. فلو قيل له: فإذا كان الحق كريماًء فاجلس في بيتك لعله 
ا ا ا ا ا اا 
بالتقوی . 

فصل 
ما ينبغي للتائب فعله 
وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات› 


لتمحوها وتکفرهاء والحسنات المك کن بالقلب واللسان والجوارح› على حسی 
السيئات» فما كان بالقلب» فنحو التضرع والتذللء وآما اللسان» فالاعتراف بالظلم 


رة ا 0 


۳۱1 


والاستغفار» مثل أن يقول: رب ظلمت نفسي فاغفر لي . 

وروي فى الحديث» أن الى عة قال : «ما من رجل يذنب ذنباًء فیتوضاً ویحسن 
الوضوء» ٿم يصلي رکعتين› ويستغفر الله عر وجل › إلا غفر له»'. 

وأما الجوارح فبالطاعات» والصدقات» وآنواع العبادات . 


فی دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار 

اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة 
أسباب الداء» ولا يبطل الشىء إلا بضده» وسبب الإصرار الغفلة والشهوة» ولا تضاد 
الغفلة إلا بالعلم» ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم 
ومرارة الصبر؛ کما 2 في السكنجبين حلاوة وحموضة الخل » > فیحصل 

والأطباء لهذا المرض هم العلماءء لأنه مرض القلوب» ومرض القلوب أكثر من 
مرض الأبدان» وإنما صار مرضها أكثر لأمور: 

الثاني : أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم» بخلاف مرض الأبدان» فإن عاقبته 
موت مشاهد ينفر الطبع عنه» وما بعد الموت غير مشاهد» فقلت النفرة عن الذنوب وإن 
علمها مرتکبهاء فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب› ويجتهد في علاج 
البدن من غير اتكال . 

الأمر الثالث: وهو الداء العضال فقد الطبيب» فإن الأطباء هم العلماء» وقد 
مرضوا فى هذه الأعصار» لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على 


)1( اأخرجه الترمذي برقم )٤١٩1(‏ وأحمد في مسنده برقم (۱/ .)٩۹۲۲‏ 


۳1۲ 


الأطباءء فلم بنرا لی شار الخلق استنکافاً من أن ۰ ا 

فإن قيل : فما الذي ينبغى للواعظ سلوكه من الخلق؟ 

فالجواب: أن ذلك يطول» لكنا نشير إلى الأعمال النافعة فى ذلك» وهى أربعة 
آنواع : ) 

الأول: أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين» وما ورد في 
الآخبار والاثار من ذلك ویمزج ذلك چ الثائبين . 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء عليهم السلام» والسلف الصالح»› وما أصابهم من 
المصائب بسبب الذنوب» كحال آدم عليه السلام» وما لقي في عصيانه من الإخراج من 
الحنة»› وما جری لداود وسشلمان ا ولم يو يورد القرآن هده الأشياء 
الا للاغتار: 

وکال من سعادتهم معاجلتهم بڏذلك› والأشقباء يمهلون لر ادوا اغا ولان عذاب 
الآخرة أشد» فينبغى أن يكثر من هذا على إسماع المصرين» فإنه نافع في تحريك دواعي 
التوبة. ) 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم» أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وآن كل ما 
بصيت الخد قن المصات فهر سب ابات فرت عد ضياعل فى أمر الاخرة ياف 
عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله e‏ في الدنيا شؤمهاء كما قال النبي مي : 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصیبه»"'. 

وقال الفضيل بن عياض: إني ا الله » فأعرف ذلك في خلق حماري 
وخادمی . 

وقال أبو سليمان الدارائي : الاحتلام عقوبة» ولا تفوت أحداً صلاة إلا بذنب 
يذنبه. ا 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ًة : «إن المؤمن إذا أذنب 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة برقم )٤٠۲۲(‏ وأحمد برقم /١(‏ ۲۷۷) والحاكم في المستدرك .)٤۹۳/۱(‏ 


۳1۳ 


كانت نکتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستغفر» صقل قلبه» فإن زاد زادت حتی 
تعلو قلبه» وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: کل ہل ران عل فاویہم ما کا 
کسو ن( “( . قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

وقال الحسن رحمه الله : الحسنة نور في القلب» وقوة فى البدن» والسيئة ظلمة فى 
رفن ن ادن ۰ ۰ 


النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب الخمرء والزنى» 
والقتل › والكبر› والحسد» والغيمة . 


وينبغي آن یکن طبيباً يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء وعن أبي هريرة 
رصي الله عله ان رجلا ل النبي ويا فقال : أوصنى › قال : 1 تغضب» رواه 
البخاري . 


وقال آخر: أوصني؛ فقال: «عليك باليأس مما في أيدي الناس». 
فکأنه تخايل في الأول مخايل الغضب» وفي الثاني مخايل الطمع . 


وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلةء فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاجها يؤخذ ما 
ذکرنا في کتاب «(رياضة النفس» ولا بد من الصبر» فإن المريض إنما يطول مرضه لتناول 
ما يضره» وإنما يحمله على ذلك شدة شهوته» أو غفلته عن مضرته» فلا بد من مرارة 
الصبر» وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي» كالشاب مثا إذا غلبته الشهوة» فصار لا 
يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة» فينبغي أن يستحضر 
المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى» وستة رسوله بهي فإذا اشتد خوفه تباعد عن 
الأسباب المهيجة للشهوة. 
)١(‏ سورة المطففين/ الاية: ٠١‏ . ) 
الحديث أخرجه الترمذي برقم (۳۳۳۲) وابن ماجه برقم )٤۲٤٤(‏ وأحمد 5 مسنده برقم 
(۹۷/۲). 
)"( ی د لات ای جت آعات الف و کف ا ج [ 
أخرجه البخاري )٥۱۸/٠١(‏ الأدب: باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى : « ودين 
مکی کرو آل ونو اجکی د إ5ااعی ہا قرز ) سورة الشورى/ الأية: .٠۷‏ 


۳14 


والذي يهيج الشهوة من خارج» هو حضور المشتهى» والنظر إليه» وعلاجه: 
الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصبر» ولا يصبر إلا عن خوف» ولا يخاف 
إلا عن علم» ولا يعلم إلا عن بصيرة» فأول الأمر حضور مجالس الذكر» والاستماع 
بقلب مجرد عن الشواغل» ثم التفكر فيما قيل» فينبعث الخوف» ويسهل الصبر» وتتيسر 
راغي لي ال وور ال ية م رر فلك ف 


فان قیل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ 
فمن ذلك أجوبة» منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر. 


ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة» وقد وعد أن التوبة تجبر ما 
فعل» وطول الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يسوف بالتوبة» فلما رجا التوبة أقبل 
على الذنب . 

ومنها: أنه يرجو عفو الله عنه» وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما 
هو آتٍ قريب» وأنه لا يأمن هجوم الموت» ويعالجح التسويف بالفكر في أن أكثر صياح 
آهل النار من التسويف» والمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا 
يبقى» وإن بقي فربما لم يقدر على الترك غداً كما يقدر عليه اليوم» وهل عجز عن الحال 
إلا لغلبة الشهوة وهي غير مفارقة له غدا؟ بل يتأكد بالاعتياد» ومن هذا هلك المسوفون» 
لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين» وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع 
شجرة» فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة» فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو لا 
يعلم أن الشجرة كلما بقيت إزداد رسوخها» وهو كلما طال عمره إزداد ضعفه» فالعجب 
من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفهاء» كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف وقويت . 

وآما انتظار عفو الله تعالى» فعفو الله سبحانه ممكن» إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ 
بالحزم» وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أموالة كلهاء وترك نفسه وعياله فقراء ينتظر 
من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة» وهذا ممكن» إلا أن صاحبه ملقب 
بالأحمق» والله سبحانه وتعالى أعلم. کک 


F10 


کاب اشر اکر 


وهو شطران: 
الأول في فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك . وقد ذكر الله تعالى الصبر فى 
القرآن في نحو من تسعين موضعاً وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة 
له» فقال تعالی  :‏ وحعلتا ممم امه بہذوت امتا لما صبروا 4 . وقال: «وََسّت لمث 
سے م ري سے کے م ^ ص a‏ ر و 2 ي کک س ورن ےل 2 
ربك آلحسی عل بن إِسَةٍ يل بحا صرواي . وقال : $ ولنجزين آلذين صبروا جرهم يحسما 
ڪاوايمَمَلوت)”" وقال تعالی : < إا بوق الَو َم ر سا04 . 
فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرء ولأجل كون الصوم من الصبر 
ن رک 3 (o), : E.‏ ت ۰ : 
للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال: * أوليك عله صلَوت من ريه وة 
الهم الْمهىدود4” والآيات في هذا كثيرة. ا 
وأما الأحاديث» ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» عن 
)۱( سورة السجدة/ الأية: f:‏ ا 
() سورة الأعراف/ الآية: ٠١١‏ . 
۰ )۳( سورة النحل/ الأية : . 
)٤(‏ سورة الزمر/ الأية: ۰ 
(6) آخرجه مسلم )۸۰٦/۲(‏ الصيام : باب بحفظ اللسان وباب فضل الصيام. 
) والبخاري في مواضع انظر منها (۲/ ٠٠۳‏ ۔ )١١۸‏ باب فضل الصوم. 
() سورة البقرة/ الاية: ..٠٥١‏ 


۳1 


النبي يي آنه قال : «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»“ وفي ا 
افر من ل ان مرل الران ف ال 
اوقال الخسن الصبر كر من كور الخرء لا يعطيه الله عر وجل إلا لعبد كريم 


. كان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: # وَأصبرَ 
f‏ رك فإك انعا 04 


واعلم إن الصبر من خاصية الإنسان» ولا يتصور في البهائم لنقصانهاء وغلبة 
الشهوات عليها من غير شيء يقابلهاء ولا يتصور الصبر أيضاً في الملائكة لكمالهاء فإن 
الملائكة جردوا للشوق الىئ حصرة الربوبية› ولم sS‏ صارفة عنها حنی 
يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة الجلال . 


و کو ی ادف ای فاخ انی > لم یخلق فيه إلا شهوة 
الغذاأء الذي هو محتاج إليه› ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينةء م شهوة النكاح» ولیسن 
له قوة الصبر» فإذا تحرك العقل وقوي» ظهرت مبادىء إشراق نور الهداية عند سن 
التمييز» وينمو على التدرج إلى سن البلوغ» كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص 
الشمس› ولکنها هداية قاصرة لا مرشد لھا ا مصالح الاخحرةء فإذا عمل بمعرفة الشرع 
تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه.ء. إلا أن الطبع يقتضي ما يحب» وباعث الشرع 
والعقل يمنع» والحرب بينهما قائمة» ومعركة هذا القتال قلب العبدء فالصبر عبارة عن 
ثبات باعث الدين فى مقابلة e‏ فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق 


((. في هذا الخديت فة انسح اتفه مما ي اين آقاش ار زه على ذلك والتجمل به. 
أخرجه البخاري (۳/ )١۴١‏ الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة. ومسلم (۲/ ۷۲۹) الزكاة: 
باب فضل التعفف والصبر. ) ۶ 
(۲) الحديث رواه الديلمي في (مسند الفردوس) عن آنس وفي (شعب الإيمان) للبيهقي . 
قال الشيخ الألباني بأنه خفيف جداً. انظر (ضعيف الجامع الصغير) رقم )٠٥٠١١(‏ 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم .)٤۹4(‏ 
(۳) لفظ «كنز من» لم ترد في المطبوع . 
)٤(‏ سورة الطور/ الأية: ۸ . 


4 


بالصابرين» وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع 
الشياطين» وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى» فهذه 
فی فضل | لصبر وحقيقته وأقسامه 


اعلم أن الصبر على ضربين: ٠‏ 
أحدهما: بدني» كتحمل المشاق بالبدن» وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو 
من غيرها . 


الضرب الآخر: هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى» وهذا 
الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج» سمي عفة» وإن كان الصبر في قتال» 
سمي شجاعة» وإن كان في كظم غيظ» سمي حلماًء» وإن كان في نائبة مضجرة» سمي 
سعة صدر» ee‏ سمی کتمان سر» وإن کان فی فضول عیش»› سمی 

وأما المصيبة»› wip:‏ فقد بان بما ذکرنا E‏ 
الإيمان داخلة في الصبر» وإن اختلفت اسما باختلاف المتعلقات . 


ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال» وذلك آن جميع 
ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين : 
أحدهما: ما يوافق هواه» من الصحة» والسلامة» والمال» والجاه» وكثرة 
الحشيرة› والاتباع» وجميح ملاذ الدنياء فاألعيد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمورء 
فلا يركن إليهاء ولا ينهمك في التلذذ بها ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق» وفي 
ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليهاء أخرجه ذلك إلى 
البطر والطغيان» حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء» ولا يصبر على 
العافية إلا صديق . 


۳1۸ 


i AD ED e 
بالسراء» فلم نصبر» ولذلك قال الله تعالی : # لا لھک آمو ۾ ولا ولد ڪُم عن ذ ڪر‎ 


ی 


کا ر ری ر 


د 
م ث رت ی سم چ رر کے چ 7 و ص 
آله“ وقال تعالی: * واعلموا انما أمولکم وود فة4 وقال تعالی: یرک 
من ارو کم وآ وکر ڪم ڏو اڪ ادرو شم 4 . 
فالرجل كل الرجل من يصبر على العافيةء وهذا الصبر متصل بالشكر» فلا یتم إلا 
بالقيام بحق الشكر» وإنما كان الصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة» والجائع 
عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. 


النوع الثاني المخالف للهوى وهو ثلاثة اقسام 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبد إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن 
العبودية. E‏ 

ثم من العبادات ما یکره بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما یکره بسبب البخل 
كالزكاة» ومنها ما يكره بسببها جميعاً كالحج» والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: 

حال قبل العبادة» وهي تصحيح النية› والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء. 
) وحال في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في آثناء العبادة» ولا 
يتكاسل عن تحقيق الاداب والسنن» فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من 
العمل. a.‏ 

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: وهي الصبر عن إفشائه» والتظاهر به لأجل 
الرياء والسمعة» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى 
(۱) سورة المنافقون/ اللاية: ۹. 


(۲) سورة الأنفال/ الآية: ۲۸. 
)۳( سورة التغابن/ الأية: ٤‏ 


۳1۹ 


القسم الثاني : الصبر عن المعاصي» وما أحوج العبد إلى ذلك. 
ثم إن كان ذلك الفعل مما تيسر فعله» كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب 
-والمراء ونحوه» كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريراً» استنكر ذلك» _ 
ويغتاب أكثر نهاره» فلا يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه في المحاورات» دم ا 
على الصبر» لم ینجه إلا العزلة. 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار» كالمصائب› 0 موت ا 
وهلاك الأموال» وعمى العين» وزوال الصحة» وسائر أنواع البلاءء ا ذلك 

من أعلى المقامات» لأن سنده اليقين . 


وقد قال عليه الصلدة والسلام: من یرد الله به خیراً يصب iT‏ 


وقريب من هذا القسم» الصبر على أذى الناس» كالذي يؤذى بقول أو فعل أو 
جناية على نفسه أو ماله» والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت . 

والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى : # ون تبروا وفوا 
قن دلت من عرو الور 4 . وقال: ولقد نعل أنك يضيق ی صد راه اا وقال 
و ولون صم ھر بر ارت4 . 


وقد روي عن النبي بي أنه قال: و «الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة» وصبر على 
الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائهاء كتب الله 
له ثلاثمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الأخحرى كما بين السماء والأرض» ومن صبر على 
الطاعة كتبت له ستمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة کما بین تخوم الأرض إلى 
منتهى العرش» ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمئة درجة» ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين» . 
(۱) آخرجه البخاري . انظر فتح الباري ٠٠١/٠١(‏ برقم .)٥٦٤١‏ 
(۲) سورة آل عمران/ الاية: ۱۸١‏ . 
(۳) سورة الجر الاية: ۹۷: 
(6) سورة النحل/ الاية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ من قوله: «ومن صبر. . إلى قوله: مرتين» لم يرد في المطبوع» وأكد ذلك في «ضعيف الجامع = 


° 


والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة» منها ما أخرجاه فى «الصحيحين» عن عائشة 
رضی الله عنها قالت: قال رسول الله بية: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمر الله 
عز وجل بها عنه» حتی ال 


وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلل : «ما يُصيب 
E PE E LED‏ حى الشّوكة بُشاكهاء إلا 
كفر الله بها من خطاياةُ» . أخرجاه ذ في «الصحيحين» ¢ متفقی 


وفي حدذدیٹث ار لا یزال البلاء بالمۇمن أو المؤمنة» في جسده وفي ماله وفي 
ولده» حتى يلقى الله وما عليه خحطيعة»" . 


وفي حديث سعد بن ي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله » آي 
الاس اشن بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس» ببتلى 
الرجل على حسب دینه» فان کان في دینه صلابة زد في بلائه» وان کان فی دینه رقة 
خفف عنه» وما پزال البلاء بالعبد حتی يمشي على الأرض ولیس علیه خسطیة 7 قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وروينا عن النبي ئ أنه قال: «قال الله تعالى: «إذا وجهت إلى عبد من عبادي 
مصيبة. في بدنه آو ماله أو ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جميل › استحييت منه يوم القيامة 


أن أنضب له رانا إو انر له ديوانا. 


الصغیر' )۳٥۹۳۲(‏ مع تقديم را وهو عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي الدنيا في «فضل 
الصبر» وآبى ي الشيخ في «القوابة وقال الالباني فى #الأاديث الضعفة والموضوعة) ضعبف 
)0 أخرجه مسلم (۸/ ٥ »۱٤‏ والېخاري .)۱٤۹/۷(‏ 
۳) النصب: التعب» والوصب: المرض الشديد كثير الأوجاع . 
أخرجه البخاري )٠٠١ /٠١(‏ المرض: باب كفارة المرض. 
ومسلم )۱۹۹١ /٤(‏ البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه . 
(۳) آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۹) وأحمد برقم (۲/ ۲۸۷) وابن حبان (1۹۷). 
(۴) اخرجه التترمذي ف ان ۸ ) وابن ماجه برقم )٤٠۲۳(‏ وأحمد في مسنده 
.(V٤-۷/1(‏ 
)٥(‏ قال ابن عدي في الكامل: سنده ضعيف . أيضاً الحافظ العراقي. 


۳۲1 


فى آداب الصبر عند المصيبة 
ومن آداب الصبر استعماله في ول صدمةء لقوله و ااا افر تة 
الصدمة الاولى؛ حدیت صحیح . . [أخرجاه ذ ey‏ س رصي الله عنه . 
رواية مسلم . 
ومن الآداب سكون الجوارح واللسانء فأما البكاء فجائزء قال بعض الحكماء: 
ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب» كما فعلت أم سليم امرأة 
أبي طلحة لما مات ابنهاء وحديثها مشهور في اصحيح مسلم) . 
وقال ثابت البنانى: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه فی ثیاب 
حسنة وقد ادهن» فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله» ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ 
قال : أفأستکین لھاء ووا وعدي ربي تار وتعالی ثلاث خحصال » ا حب 
إلى من الدنيا وما فيها. 
قال الله تعالى : البإ اتمم شو میب الوا ئا لبا إل تجو وكيك عَلَّ صََوَّكُ 
E‏ اوك ك مالم هم المد و ) 
وقال مطرف : ما شيء أعطى ره في لآحرة فدر کوز من مأء» إلا وددت اة أخحذ 
مني في الدنيا. 


و بن أشيم في مغزی له ومعه إبنه» فقال: آي بني؟ تقدم فقاتل حتى 


() الصبر عند الصدمة الأولى: آي أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه» ويكافاً عليه عند مفاجأة 
المصية . ١‏ ) | ) 
أخرجه البخاري (۳/ )٠٤۸‏ الجنائز : O‏ 
ومسلم (۲/ 1۳۷) الجنائز: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الاولى. 
() سورة البقرة/ الأيتان: ١١٠١ء ۱١۷‏ . 


۳۲ 


أحتسبك فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدويةء 
فقالت: مرحباً إن كنتن جئتن تهنئنني» وءن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن 
وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانهاء فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. 


وروی ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال: «إذا مرض العبد بعث 
الله تعالى إليه ملكين» فيقول: أنظروا ماذا يقول لعواده» فإن هو حمد الله تعالى إذا 
ر عا و دل إل ات الى وهو اعم فيقول: لعبدي على إن توفيته أن أدخله 
الجنة» وإن أنا شفيته أن أبدله ق ودماً خیراً من دمه وأن أكفر عنه 
سيّاته 2 


وقال على رضی الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك» ولا 
تدكر فتك 

a N 
لا تخرجتی إلى ما‎ e أنا فى عاف‎ aT : له: حممت البارحة؟ فال‎ 
أكره.‎ 

وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الله» لم يجد في قلبه لطاعة الله 
حلاوة أبداً. 

وقال الحكماء il‏ وقد کانوا يفرحون بالمصائب نظراً 
إلى ثوابهاء وحكاياتها مشهورة في ذلك. 

منها: ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفته عم وسوی 
علیه» ثم استوی قائماً» فأحاط به الناس» فقال: رحمك الله یا بنی؟ قد كنت برا بأبيك› 
والله ما زلت مذ وهبك الله لى مسرورا بك» ولا والله ما كنت قط أشد بك سروراًء ولا 


(۱)( آخرجه مالك في الموطاً برقم )۱۷٥۰(‏ ما جاء في أجر المريض . رواه اا ق 
عباد بن کثیر المکی . 


YY 


أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي ضيّرك الله إليه. 


فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب› فلا قدرة e‏ 
ذلك وإن كان الفرح بوجودها كما حکيتم› > فهو آبعد. ) 

والجواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه» ولا ينهي عما لا 
يدخل تحت الكسب» وهو انزعاج الباطن» وإنما ينهي عن المكتسب» كشف الجيوب» 
ولطم الخدود» والقول باللسان» فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم» فذلك فرح شرعي لا 
طبعي» إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. 

ومثال هذا مثال رجل مريض وصف له شربة لمرضه» فسعى في طلب حوائجهاء 
وأنفق عليها مالا فلما تمت» فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية» فأما طبعهء 
فما زالت عنه كراهة التناول أصلاً. ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا 
العود اللطيف ضربة أعطيتك آلف دينار» لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يؤلم» ولكن 
لما يرجو من عاقبته» وإن آنكاه الضرب» فكذلك السلف تلمحوا الثواب» فهان عليهم 
البلاء. | 


فصل 
فى بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه 
اعلم أن الذي آنزل الداء أنرل الدواء ووعد بالشفاءء فالصبر وإن كان شاقاً ‏ 
فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل› فمنهما تر کب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء 
فیحتاج کل مرض إلى عمل وعمل یلیق به» فإن العلل إدا اخحتلفمت اختلف العلاج» إِذ 


) معنی العلاج : مضادة العلة. 


ونصرب لك مالا کل إذا افتقر الإإنسان إل ا ا وقد 
غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عینه ولا قلبه فعلاح ذلك بثلاثة أشياء : 


أحدها : مواظبة الصوم» والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. 
الثاني : قطع أسبابه المهيجة» فإنه إنما يهيج بالنظر» والنظر بالقلب» والقلب 


"4 


يحرك الشهوةء ودواء هذا العزلة» والاحتراز عن مظان وفوع البصر على الصور 
المشتهاةء فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس› ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن او 
الهرب . 


الثالث: تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى» وذلك بالنكاح» وكل ما يشتهيه 
الطبع من الحرام» ففي المباحات غنية عنه» وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس» 
لأن قطع الغذاء يضعف ولا به يقمع الشهوة بخلاف هذا. 

وينبغي للإنسان ا فإن من عوّد نفسه مخالفة الهوى» غلبها 
متی اراد . 

واعلم أن أشد آنوا a E e‏ > وإنما يشتد 
ذلك على من تفرع واعتزل» فإن الوساوس لا تزال تجاذبهء ولا علاج لهذا إلا قطع 

لعلائق» وجعل الهم هماً واحداً» وصرف الفكر إلى ملكوت السموات والأرض 
صنع الله تعالى» ا معرفة الله تعالى» حتى إذا استولى ذلك على 
قلبه» دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووسواسه» وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا 
الأوراد المتواصلةء من القراءةء والأذكارء والصلوات» ويحتاج مع ذلك إلى تكليف 
القلب الحضور» فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة» فهذا 
الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. 
فأما مقادير ما ينكشف» ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمالء 
فذلك يجري مجرى الصيد» وهو بحسب الرزق» فقد يقل الجهدء ويكثر الصيد» وقد 
يطول الجهد ويقل الصيد» والمعول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن 
عز وجل فإنها توازي أعمال الثقلين» وليس ذلك إلى اختيار العبدء بل اختياره أن 
يتعرض لتلك الجذبة» بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنياء فإن المجذوب إلى أسفل 
سافلين» لا يجذب إلى أعلى عليين» وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليهاء فقطع العلائق 
الجاذبة» هو المراد بقوله عليه السلام: «إن لربكم في آيام دهرکم نفحات» ألا فتعرضوا 
لھا۲ . | 


(۱) أخحرجه الطبراني في الأوسط . وهو ضعيف . انظر كتاب الأحاديث الضعيفة للا لباني وضعيف 
الجامع الصغیر برقم (۱۹۱۷). 


Yo 


فالذي علينا تفريغ المحل»› والانتظار لنزول الرحمة»› كالذي يصلح الأرض وينقيها 
من الحشيش» ويضع فيها البذر. وكل ذلك لا ينفع إلا بمطرء ولا يدري متى يقدر الله 
- أسباب المطر»ء إلا أنه يثق بفضل الله تعالى إنه لا يخلي سنة عن مطر» وكذلك قلما تخلو 


e 
فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات› وبذر فيه بذر الإرادة‎ 
والإخلاص» وعرضه لمهاب ريح الرحمة» وكما يقوي انتظار الأمطار في أوقات الربيع‎ 
عند ظهور الغيم» كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم‎ 
ونشاط القلوب» كيوم عرفة» ويوم الجمعة» وفي رمضان. والهمم والأنفاس أسباب‎ 

لاستدرار رحمه الله تعالی بحکمته وتقدیره. 


۳۲٢ 


الشطر الثانی من الكناں 
4٩ 4َ ٣ ¢‏ 
٠۹ ۰‏ . * 1 
فى الشكر ونضله ودکر لنم وافسامها ونحو ذلك 
قال اله تعالی : وَسَجزی الشکری 4 وقال الله تعالی : 3 قعل ر ا 
إن كرتر وءامنتم 4 وقال : شین چاو آل لکور ۳4 وقطع بالمزيد مع الشكر 
فقال : SEKE‏ م کونه وف اشنا کثيرة عیره على المشيئة 
کقوله: ‏ سوق یکم آله من فصو إن 7 74 وقوله : « قشف ما بطد إلِّ | 
ا4 وقوله : ررق من یسا42 ویر ما د درك لس کا وتوب الله عل من 
rG‏ ا0 . 
ولا عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا جد أكتر 
وروي أن النبي بيه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء فقالت له عائشة 
رضي الله عنها : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! 
قال : فلا أكون عدا شک ر متفق عليه . 


(1) سورة آل عمران/ الاية: )١( . ٠٤١‏ سورة الأنعام/ الأية: 
0 ورال ال (۷) سورة البقرة/ الاية: ۲٠۲‏ . 
(۳) سورة سبا/ الآة: ٠.٠۳‏ ) () سورة النساء/ الآية: ٤6۸‏ 
(٤(‏ سورة إبراهيم|/ الآية: ۷. )٩(‏ سورة التوبة/ الآية: .٠١‏ 
)٠١( RAN RI‏ سورة الأعراف/ الأية: .١١‏ 
)۱۱١(‏ تتفطر : ائ تششفی: ا 
في هذا الحديث مشروعية الصلاة للشكر وأن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان» ‏ 


YY 


ك 


وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ية أخذ بيده وقال: «يا معاد والله إنّي 
لأحبْك» ثهً: ا اا ۷ ی ا تقول : اللهم أعني على ذكرك› 
وشكرك› وحسن عبادتك»' رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
في الشكر بالقلب واللسان والجوارح 

والشکر يکون بالقلب» واللسان» والجوارح . 

أما بالقلب» فهو أن يقصد الخير» Eas‏ 

وأما باللسان» فهو إظهار الشكر لله بالتحميد. 

وما بالجوارح» فهو استعمال نعم الله في طاعته» والتوقي من الاستعانة بها على 
معصيته» فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم» ومن ستر الأذنين أن تستر كل 
عیب نسمعه» فهذا يدخل فى جملة شكر هذه الأعضاء. 

والشكي الان اظطهار ال ف عو اة الى وعو امور به قال 
رسول الله ل : «التحدث بالنعم شكر» وتركها كف . 

وروي أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما أصاحبه : کا اضنحت؟ 
فقال : الحمد لله . فقال النبى ية : «قولوا هكذا». 


وفيه اجتهاد النبي ية في العبادة وشديد خشيته من ربه عز وجل . 
أخرجه البخاري )٥۸٤/۸(‏ في التفسير : (سورة الفتح) ومسلم ا ا ا 


إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 
(۱) في هذا اللحديث بيان حب رسول الله وا لا ووصته لمعاذ الدعاء عقب کل صلاة بالشکر 


e 


e‏ مسندذه E‏ ل في ا DS‏ وقال : على شرط 


الان 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم .)۲۷۸/٤(‏ 


۳Y۸ 


وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فرد عليه» ثم قال له 
عمر: كيف أصبحت؟ قال : أحمد الله . فقال عمر : ذاك الذي أردت. 

وقد كان السلف يتساءلون» ومرادهم استخراج الشكر لله فيكون الشاكر مطيعاً. 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: إن الرجل إذا سلم على الرجل» وسأله كيف 
أصبحت؟ فقال له الأخر: أحمد الله إليك. قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن 
یمینه : كيف تکتبها؟ قال: اكتبه من الحامدين . فکان أبو عبد الله إذا سئل كيف أصبحت؟ 
يقول: أحمد الله إليك» وإلى جميع خلقه. 

أن فعل الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله 

اعلم أن فعل الشكر وترك الكفران» لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى» إذ معنى 
الشكر استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفران نقيض ذلك إما بترك الاستعمالء أو 
استعماله فیما یکره . 

ولتمییز ما یحبه الله فیما یکر ره مدرکان . 

أحدهما' السمع› و مستنده الآيات. 

والئانی : بصبره القلب› وهو النظر بعین الاعتبارء وهذا الأخير عسير عریر»› 
ولذلك آرسل الله تعالى الرسل» وسهل بهم الطرق على الخلق» ومعرفة ذلك تبنى على 
أفعاله» لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. 

وأما الثاني : وهو النظر بعين الاعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى فى كل موجود 
خلقه» إذ ما خلق الله تعالى شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة» وتحت الحكمة مقصودء 

أما الجلية» فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار» فيكون 


۳۹ 


النهار معاشاًء والليل سباتاًء فتتيسر الحركة عند الأبصار» والسكون عند الاستتارء فهذا 


من جملة حكم الشمس› لأكل اللحكمة فيها» وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول 
مظان 


وأما الحكمة في خلق الكواكب» فخفية لا يطلع عليها كل الخلقء وقد يطلعون 
على بعض ما فيها من الحكم» N a‏ 
ذرة عن حكمة» وكذلك أعضاء الحيوان» منها ما تین :مه اا ظاهراً بن 
العين لاإبصار» واليد للبطش» والرجل للمشي . 

فأما الأعضاء الباطنة» كالمرارة والكلية والكبدء وآحاد العروق» والأعصاب وما 
فيها من التجاويف والرقة والغلظةء فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» والذين يعرفونها 
إنما يعرفون منها قدراً يسيراً بالنسبة إلى علم الله تعالى» فكل من استعمل شيئاً في جهة 
غير الجهة التي خلق لها ذلك الشىء على غير الوجه الذي أريد به» فقد كفر بنعمة 
الله تعالى فيه» فمن ضرب غيره بيده بغير حق» فقد كفر بنعمة اله تعالى في اليدء لأنها 
خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها غيره» وكذلك العين 
إذا نظر بها إلى محرم» فقد كفر بنعمتها ونعمة الشمس أيضاًء إذ الأبصار يتم بهاء فالعين 
والشمس خلقتا لیبصر بهما ما ينفعه في دینه ودنیاه» ویتقي بهما ما یضره فیهما. 

واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابهاء أن يستعين بها الخلق على 
الوصول إلى الله تعالىء ولا وصول إليه إلا بمحبتهء والأنس به فى الدنياء والتجافى عن 
غرور الدنياء ولا نس إلا بدوام الذكرء ولا محبة إلا بالمعرفة الاد بدوام الفكرء 
ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدنء ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء 
والهواءء ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرةء 
وكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطية النفس» والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول 
العبادة والمعرفة» ولذلك قال الله تعالى: # رمَا لقت أ والس إلا ليعندون 4 : فكل 

E NE N ay 

E 


. ٥٦ سورة الذاريات/ الأية:‎ )١( 


ولنذكر مثالا واحداً للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء» حتى يعتبر بهاء 
ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم» فنقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم 
والدنانير اللذين بهما قوام الدنياء وهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر 
الخلق إليهماء من حيث أن كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة» في مطعمه» ومشربهء 
وملبسه» ومرکبه» وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يحتاج إليه» ويملك ما يستغني عنه» 
كمن يملك قدراً من الزعفران مثلاء وهو يحتاج إلى جمل يركبه» وآخر يملك الجملء 
وربما استخنى عنه» ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من معاوضة» ولا بد في مقدار 
العوض من تقديرء إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران»ء ولا مناسبة 
بين الزعفران والجمل» حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. 

وكذا من يشتري دارا بثياب» أو عبداً بخف» أو دقيقاً بحمارء فهذه الأشياء لا 
تناسب بينهماء فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير» حاكمين ومتوسطين بين سائر 
الأموال» حتى تقدر بهماء فيقال: هذا الجمل يساوي مائة» وهذا القدر من الزعفران 
يساوي مائة » فحصل التساوي بينهما حينئذِ» وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين› إذ لا 
غرض في آعيانهماء فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر فخلقهما الله تعالى 
لتتداولهما الأيدي» ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدلء وجعلهما عزيزين في أنفسهماء 
ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن ملكهماء فكأنه ملك كل ی 

إذا عرفت حكمتهماء فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهماء ولا يليق 
بحكمتهماء فقد كفر بنعمة الله فيهماء فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء 
وکان کمن حبس الحاكم , بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه» لأنه ضيعهما 
ومنع الأيدي من تداولهما ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية 
المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصرء بل بعين البصيرةء 
أخبرهم الله 8 بکلام سمعوه بواسطة رسوله عليه السلام» فقال: ل والدیے نزوت 


اذهب رَاَلْفْصَ 5 


فص ولابفمو ماف سيل افرشم بداب آلير ي . 


TOL E 


۴۳1 


وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنيةء فقد كفر الله فيهماء لأنه أسواً حالاً ممن 
کنزهما. 

ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والكنس والأعمال التي يقوم بها 
أخس الناس» وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في 
حفظ المائعات ولا تكفي تلك الأعيان عنهماء ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من 
كونهما قيم الأشياء» فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له: «من شرب 
في إناء ذهب وفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»“ وكذلك كل من عامل بالربا في 
الدراهم والدنانير» فقد أخرجهما عن مقصودهماء فهذا مثال لحكمة خفية من حكم 
النقدين . 


فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك»› في 
حركتك» وسكونك» ونطقك» وسكوتك في كل فصل صادر منك› إما شكراً أو عكسه» 
وهو الكفر» وبعض ذلك تصفه بالكراهة» وبعضه بالحظر . 

ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين» وجعل إحداهما أقوى من الأخرى› 
فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفاً على الأخحرى» وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى 
أعمال» بعضها شريفة» كأخذ المصحف» وبعضها خسيسة» كإزالة النجاسة› فإذا أخحذت 
المصحف باليسارء وأزلت النجاسة» فقد عكست المقصود» وخصصت الشريف بما هو 

جا ات ا ف کے ات هوت لا 
الخف وقاية للرجل» وقس على ذلك. ۰ 


وكذلك نقول: من کسر ت غصناً من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح» فقد 
خالف الحكمة فى خلق الأشجارء لأنها خلقت للمنفعة بهاء فإن كان كسره لغرض 


() أخرجه مسلم )١١١/١(‏ باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والذهب. 
والبخاري في كتاب الأشربة. 


ومالك في الموطأً برقم )۱۷١۷(‏ باب الطعام والشراب في النهي عن الشراب في آنية 
الفضة. 


FY 


صحيح» فلا بأس» وإن فعل ذلك في ملك غيره» فهو ظالم» وإن كان محتاجاً إلا أن 
يأذن صاحبه . 


في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها 
اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة» ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخرويةء 
وتسمية ما عداها نعمة تجوز» والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى أربعة أقسام: 


احداها: ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاًء كالعلم» وحسن الخلق» وهو 
ا 


القسم الثاني : ما هو ضار فيهما جميعاً» وهو البلاء حقيقة. 

القسم الثالث : ما ينفع فی الحال» ویضر فی المال» كالتلذذء واتباع الشهوات› 

ومثاله: الجائع إذا وجد عسلاً فيه سم» فإنه يعده نعمة إن كان جاها فإذا علم 
ذلك عده يلاء . 

القسم الرابع : الضارٌ في الحال» النافع في المآل» وهو نعمة عند ذوي الألباب» 


ومثاله : الدواء الشنيع مذاقه في الحال» الشافي في المال من الأسقام» فالصبي 
الجاهلء إذا كلف شربه ظنه بلاء» والعاقل يعده نعمة» وكذلك إذا احتاج الصبي إلى 
الحجامة» فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بهاء لما يلحظ في عاقبتها من الشفاءء» والأم 
تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتهاء لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك» فالصبي يتقلد 
منة أمه بجهله» ويأنس إليها دون أبيه» ويقدر أباه عدواً» ولو عقل لعلم أن الأم هي 
العدو الباطن فى صورة صديق» لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض ألمها أشد 
َ ألم الد فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان صديق نفسه» 
ولكن النفس صديق جاهل» فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. 


۳ 


في بیان كثرة نعم الله تعالى 
وتسلسلها وخروجها عن الحصر والاحصاء 

اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوب لأجل 
الغاية. ) 
أما الغاية» فهي سعادة الآخرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له» 
وسرور لا غم فيه وعلم لا جهل معه» وغنی لا فقر بعده» وهى السعادة الحقيقية . 

وأما القسم الثاني» فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة أقسام: 

أعلاها : فضائل النفس »› کالإایمان» وحسن الخلق . 

الثانى : فضائل البدن» من القوة والصضصحة ونحوهما. 

الثالث : النعم المطيفة بالبدن» من المال والجاه والأهل . 

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية» والإرشادء 
والتسديد» والتأييد» وكل هذه نعم عظيمة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه 

قلنا: هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباحء والالة المستعملة للمقصود. 

ما المال» فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان كساع إلى الهيجاء بغير 
ساح » ولاآنه یبقی مستغرق الأوقات فى طلب القوت› فيشغله عن تحصيل العلم»› وعن 
الذكر» والفكر› ونحو ذلك . 

وأما الجاه فيه» فيدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم» ولا ينفك عن عدو يؤذيه» 
وظالم يهوش عليه» فيشخل قلبه» وقلبه رأس ماله. وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز 
الا 
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وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها» فهي نعم“ اذ لا یتم علم ولا عمل إلا 
بذلك. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ب : انعمتان مغبون فيهما كير من 
الاس : الة) والفراغ»“ رواه الببخاري . 

ولما ستل : من خير الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله»"'. 

وأما المال والجاه» وإن كانا نعمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم» 
وإنهما ليسا بمذمومين على الإطلاق . 

وما الهداية والرشد والتسديد والتأييد» فلا خفاء فى كونها من أعظم النعم فلا 
يستغنى أحد عن الحاجة إلى التوفيق» ولذلك قيل : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهاده 


فصل 
من نعم الله تعالى عليك أن خلق لك الحواس الخمس 

واعلم آنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم 
الواقعة في الرتبة الثانيةء فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة» لم 
نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد أسباب الصحة» فلنذكر شيئاً من الأسباب التي يتم بها 
الاكل على سبيل التلويح؛ لا على سبيل الاستقصاء» فنقول : yy‏ 
خلق لك آلة اللإحساس» وآلة الحركة في طلب الغذاءء فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى 
في الحواس اللخمس› التي هي آلة للإدراك. 


(۱) نعمتان عظیمتان من الله تعالی للعبد» وهما الصحة والوقت؛ فمن شكر الله تعالى عليهما وانتفع 
بهما فقد حصل خير كثيراً علما أن أكثر الناس لا يعرفون للصحة قيمتها؛ ؛ ولا للوقت أهميته. 
الغبن: أي الشراء بأضعاف الثمن . 
آخرجه البخاري (۲۲۹/۱۱) الرقاق: باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. 
والترمذي» وابن ماجه. 
0( آخرجه آحمد في مسنده برقم .)٤۹ /٥(‏ 
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فأولها: حاسة اللمس» وهو أول حسنَ يخلق للحيوان» وأنقص درجات الحس أن 
يحس بما يلاصقه» فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به 
ما بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد ولكن لا تدري من أي ناحية 
جاءت الرائحة» فتحتاج أن تطوف كيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته» وربما لم 
> فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعینهاء إلا آنه لو 
لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاء إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب» فربما 
قصدك عدو بينك وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب» فتعجز عن 
الهرب» فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان 
الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حس الذوق» إذ به تعلم ما يوافقك وما 
يضرك» بخلاف الشجرة» فإنه يصب في أصلها كل مائع» ولا ذوق لها فتجذبه» وربما 
يكون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى»ء هي أشرف من الكل» وهو 
العقل» فيه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في المآل» وبه تدرك طبخ الأطعمة 
وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع به في الكل الذي هو سبب صحتك» وهو آدنى فوائد 
العقل والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى» وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة»› 
فهي بعض الإدراكات . ولا تظن أننا ساتوفينا شيا من ذلك» فإن البصر واحد من 
الحواس» والعين آلة له» وقد ركبت العين من عشر طبقات مخلتفة بعضها رطوبات› 
وبعضها أغشية مختلفة» لكل واحدة من الطبقات العشر صفة» وصورة» وشكل» وهيئة» 
وتدبير» وتركيب» لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة» لاختل البصرء وعجز عنه 
الأطباء كلهم» فهذا في حس واحد» وقس حاسة السمع وسائر الحواس» ولا يمكن أن 
يستوفي ذلك في مجلدات» فكيف ظنك بجميع البدن؟! 


ثم أنظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة» وآلات الحركة من أصناف النعمء 
e E SE‏ ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه 

شهوة تستحثك على الحركة» لكان البصر معطلاء فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع 
e‏ له» ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك الله شهوة 2 اها 
عليك» كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغداء. 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت وأهلكت 


۳۳٦ 


نفسك» فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بهاء وكذلك القول في شهوة الوقاع 
لحكمة بقاء النسل . 


ثم خلق لك الأعضاء التي هي الات الحركة في تناول الخذاء وغيره» منها اليدان» 
وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك فى الجهات وتمتد وتنثنى» ولا تكون كخشبة 
ر ۰ ۰ 

ٹم جعل واس اليد عا وهو الكف» وقسمه خمسة أقسام» وهي الأصابع› 
وجعلها مختلفة في الطول والقصر» ووضعها في صفين» بحيث يكون الإبهام في جانب› 
ويدور على الأصابع البواقي» ولو كانت مجتمعة متراكمة» لم يحصل تمام الخرض» ثم 
خلق لها أظافراً» وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوي بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابع» ثم هب إنك أخذت الطعام باليدء فلا يكفيك حتى يصل 
إلى باطنك» فجعل لك الفم واللحيين» خلقهما من عظمين» وركب فيهما الأسنان» 
وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها قواطع كالرباعيات» وبعضها يصلح 
للكسر كالأنياب» وبعضها طواحن كالأضراس. وجعل اللحي الأسفل متحركاً حركة 
دورية» واللحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك» فانظر إلى عجيب ضتع الل تعالی . وإن کل رحی 
صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى» إلا هذه الرحى التي هي صنع الله 
سبحانه وتعالى» فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى» إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء 
الشريفة التي يحتوي عليها. 

ثم أنظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان» فإنه يطوف في جوانب الفم» ويرد 
الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى» 
هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق . 

ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس» فما تقدر على الابتلاع إلا بأن 
ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. 

فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عيناً يفيض منها اللعاب» وينصب بقدر 
الحاجة حتى ينعجن به الطعام. 

تم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم» فإنه لا 
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یمکن إيصاله بالید» فهیاً الله تعالی ار والحنجرة» وجعل راسا طہقات ينفتح 
لأخذ الطعام» تم ينطق و ينض عط حتی يقلب الطعام» فيهوي في دهلیز المريء ال 
المعدة» فإذا ورد الطعام ال المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة› > فلا يصلح أن يصير لحماً 
وعظماً ودماً على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخاً تاماًء فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع 
فيها الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من 
الأعضاء الأربعة» وهي الكيد من جانبها الأيمن› والطحال من جانبها اشير وا 
من أمامها» ولحم الصلب من خلفهاء > فينضج الطعام ويصير مائعاً متشابهاً يصلح للنفوذ 
في تجاويف العروق› ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد» فيستقر فيها ريثما يصلح 
له نضج آخر. 

ثم يتفرق في الأعضاء» ویبقی منه ثفل ثم يند 

ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. 


اا ف ا ورن ا دی ا و ی و 
والغلظ ولا شيء منها إلا وفيه حكمة» كل ذلك من الله سبحانه» ولو سکن من جملتها 
عرق متحرك» أو تحرك عرق ساكن» لهلکت يا مسكين . 

a e e 
ا‎ eT eT أُيضاً تعرف أنها نجوع وتأاكل» و‎ 
نفسك إلا ما يعرف الحمار» فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمزنا إليه على‎ 


الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى› فقس على ذلك . 
Sa A Ga SES‏ إلى ما لم يعرفوه» 
أقل من قطرة في بحر . قال الله تعالى : 3 وَإنشدونمت ال لا رماي . 


(۱) والمريء» کأمير: مجرى الطعام والشراب» وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. 
(۲) الثرب: هو شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء. 


۳۴۸ 


فى الأطعمة والأغذية ولله تعالى فى خلقها عجائب 

واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة» ولله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى . 

وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها: 

فنتکلم على بعضص اللأغذيةء فنقول› دا کان عند شىء من الحنملة › فلو أكلتها 
لقنت ورت جائعاء فما أحوجك إلى عمل ينمى به حب الحنطة ويتضاعف»› حتى يفي 
بتمام حاجتك» وهو زرعهاء وهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض 
فيصير طيناًء ثم لا يكفي الماء والتراب» إذ لو تركت في الأرض ندية صلبةء لم تنبت»› 
لفقد الهواء» فيحتاج إلى تركها في أرض متخلخلة يتغلغل الهواء فيهاء ثم الهواء لا 
يتحرك إليها بنفسه» فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء» وتصرفه بقهر على الارض» حتى 
ينفذ فبهاء ثم كل ذلك لا يغني› فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف› فانه لو کان فی البرد 
المفرط لم ينبت. 

ثم أنظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ فجْر العيون 

al‏ ولما كان بعض الأرض مرتفعاً لا يناله الماءء أرسل إليها الغيوم» 


وسلط عليها الرياح لتسوقها بأذنه ال أقطار العالم» وهي سحس ثقال» نم یرسله على 
الأرض مدرارا في وقت الحاجة. 


وانظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماءء تتفجر منها العيون تدريجاًء فلو حرجت 
دفعة وأحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. 

وانظر كيف سخر الشمس وخلقهاء مع بعدها عن الأرض»› مسخنة لها في وقت 
دون وقت › ليحصل البرد عند الحاجة إليهء والحر عند الحاجة إليه. 
E ERP N‏ ا 
البشر باحصائهاء وكذلك الشمس والقمر» فیهما حکم آخر غیر ما ذکرنا لا تحصی . 


۳۳۹ 


ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان» سخر الله تعالى التجار» وسلط ٠‏ 
عليهم الحرص على جمع المالء مع آنه لا يخنيهم في غالب الأمر شيء» بل يجمعون 
الأموال» فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها قطاع الطرق» أو يموتون في بعض البلادء 
فتاًخحذها السلاطين . وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم» وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 
فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة» حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في 
ركوب البحار» وركوب الأخطار» فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق 
والغرب إليك. 


واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلك 
عن معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن 
الشكر عليها آن يقول أحدهم بلسانه : الحمد لله والشكر لله» ولم يعرفوا أن معنى الشكر 
أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله تعالى . 

آما الغفلة عن النعم فلها أسباب : 

أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة» 
فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم» لأنها عامة للخلق» مبذولة لهم في 
جمیع آحوالهم» فلا یری واحد منهم اختصاصاً به» فلا يعده نعمة» فلا تراهم یشکرون 
الله على روح الهواء» ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حبسوا 
في حمام أو بئر ماتوا غماًء فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجاء قدّر ذلك نعمة 
يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل» إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمةء 
ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر» فلا ترى البصير 
يشكر صحة البصر إلا أن يعمى» فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينثٍ وعدها 
نعمة» وهو مثل عبد السوء يضرب دائماًء فإذا ترك ضربه ساعة» شكر وتقلد ذلك منةء 
وإن ترك ضربه أصلاء غلبه البطر وترك الشكر» فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل 
الذي يطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة» وينسون جميع نعم الله تعالى 


کا روي أن بعضصهم شکا فقره إلى بعضص رباب البصيرة» وأظهر شدة اغتمامه 


° 


بذلك» فقال له: أيسرك إنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك إنك 
أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال : أيسرك إنك أقطع الندين:والر خان ولك 
رود الا فال لا قال امرك انك موت ولك رة الافت؟ قال لاب قال :اما 
تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً. 


وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاً. فرأى في المنام كأن 
قائلاً يقول له: اتود آنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة 
هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مائة لف دينار وأنت 
تشکو؟! فأصبح وقد سري عنه. 

ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة» فبكى ثم دعا بماء في قدح فقال: يا 
أمير المؤمنين! لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم . 
قال: فاشرب رياً» بارك الله فيك. فلما شرب. قال له: يا أمير المؤمنين: أرآيت لو 
منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. 


قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه! وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد 
في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم 
النعم» وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة . 

اعلم أنه ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى عليه من نعم الله نعماً كثيرة لا يشاركه 
فيها عموم الناس» بل قد يشاركه في ذلك کثیر منهم» من ذلك العقل» فما من عبد إلا 
وهو راض عن الله سبحانه فى عقله»ء يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما يسأل الله العقل»ء وإذا 
كان ذلك اعتقاده.» فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك . 

ومن ذلك الخلق› فإنه ما من عد إلا ویری من عیره عيوباً یکرهها» وأخلاقاً 
يذمها» ر ن ا فینبغى أن يشكر الله تعالى على ذلك حيث احسن خلقه 
وابتلی غیره. 

ومن ذلك أنه ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو 
منفرد به» ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح» فكيف لو اطلع 
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الناس كافة؟ فلم لا يشكر الله بستر الجميل على مساويهء حيث أظهر الجميل وستر 
القبيح» ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل » فنقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى 
في صورته» أو أخلاقه» أو صفاتهء أو أهلهء أو ولده» أو مسكنهء أو بلده» أو رفيقه» 
أو أقاربه» أو جاهه» أو سائر محابه أفووا) لو سلب ذلك وأعطى ما خصص به من ذلك 
غيره» لكان لا يرضى به» وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا کافراًء e‏ واا ل 
بهيمة» وذكراً لا آنٹی» وصحیحاً لا مريضاً» وسلیماً لا معیباًء فإن کل هذه خصائص . 


فإن کان لا یری ان يبدل حاله بحال غیره» مثل أن لا یعرف شخصاً یرتضی لنفسه 
حاله بدلاً عن حال نفسه» إما على الجملةء أو في أمر خاص» فإن لله عليه نعماً ليست له 
على اآحد من عباده سواه» وإن کان یری أنه يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون بعض› 
فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده» فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم» فيكون من 
دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه» فما باله ینظر إلى من فوقه ولا ینظر إلى من دونه؟! 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي : «إذا 
نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 
عليه»"". وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «انظروا إلى من هم أسفل منكم» ولا تنظروا إلى 
من فوقكم» فإنه أجدر”"' أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»" . 

اا ا# رخال نه وق عل ا ن و ةل عله ف 
لاسيما من خص الإيمان» والقران» والعلم» والسنّة» ثم الفراغ» والصحة والأمنء 
وغيرذلك: 


وقد روي في بعض الأحاديث «من قرأ القرآن فهو غني»“ وفي لفظ : «القرآن غنى 
لا فقر بعده» ولا غنى دونه». وفي حدیث آخر: «من أصبح منكم آمناً في سربه معاقّی 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱/ ۳۲۲) الرقاق : باب لينظر إلى من هو أسفل منه. 
ومسلم برقم /٤(‏ ۲۲۷۵) الزهد والرقاق: متفق عليه.  ٠‏ 

(۲) أجدر: أي أحق؛ ألا تزدروا: أي تحتقروا وتستقلوا نعمة الله عليكم. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۲٠٥۱۳(‏ 

. آخرجه ابن عدي برقم (۱۳۳۲) وهو ضعیف‎ )٤( 
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فی جسده» وعنده قوت يومه» فکأنما حيزت له الدنیا بحذافیرها» رواه الترمذي وقال: 
ذا الترت تاتى ليك وال ولاييين 
وأصبحت أخحاحزن فلافارقك الحزن 

فإن قيل : فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ 

فالجواب: أما القلوب المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عر وجل 
وأما القلوب البليدة التى لا تعد النعمة نعمةء إلا إذا نزل بها البلاءء فسبيل صاحبها أن 
ينظر أبداً إلى من دونهء ويفعل ما كان يفعله بعض القدماءء فإنه كان يحضر دار المرضى 

ليشاهد أنواع البلاء عليهم» ثم يتأمل صحته وسلامته» ويشاهد الجناة الذين يقتلون» 

وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبول» فیشکر الله على سلامته من تلك العقوبات› ویحضصر 

المقابر» فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنياء ليتدارك من عصا 

عصيانه» وليزيد في الطاعة من أطاعء فإن يوم القيامة يوم التغابنء فإذا شاهد المقابر» 

وعلم أحب الأشياء إليهم» فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في الإمهالء 

بأن يصرف العمر إلى ما خحلق لأجلهء وهو التزود للاخرة. 


ومما ينبغي أن تعالح به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر 
ك 


كان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعمء فقل نعمة 
زالت عن قوم فعادت إليهم. 


(۱) خيرت : آي جمعت وضمت : بحذافيرها : أي كأنه أعطى الدنيا كلها. 
أحرجه الترمذي في السنن (۳/ ۲۹۹) الزهد: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. وقال حسن 
غریب . 
والبخاري في الأدب المفرد برقم )۳٠١(‏ وابن ماجه برقم .)٤١٤١(‏ 
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فصل 

في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد 

تقول : و ا ل فان ن کل رد وهذا بث شير إلى أن الا 
ا أصلاً» فما معنى الصبر» وإن كان البلاء موجوداًء فما معنى الشكر على 
البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي ألا والشكر يستدعي فرحأ 
وهما متضادان» فاعلم أن البلاء موجود» كما أن النعمة موجودة» وإنه ليس كل بلاء 
يؤمر بالصبر عليه» مثل الكفر» فإنه بلاء» ولا معنى للصبر عليه» وكذا المعاصي» إلا أن 
الکافر لا يعلم أن کفره بلاء» فيکون کمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته» 
والعاصي يعرف عصيانه» فعليه ترك المعصيةء» وكل بلاء يقدر الإنسان دفعه لا يؤمر 
بالصبر عليه» فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه» لم يؤمر على ذلك» بل 
يؤمر بإزالة الألم» وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته» فإذن يرجع الصبر 
في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن 
يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبرء فإن الغنى مثلاً يجوز أن يصير سبب هلاك 
الإنسان» حتى يقصد قتله بسبب ماله» والصحة أيضاً كذلك» فما من نعمة من نعم الدنيا 
إلا ويجوز أن تصير بلاء» وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة . 


مثال ذلك» جهل الإنسان بأجلهء فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه تنغص عليه العيش› 
وطال بذلك غمهء وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له إذ لو اطلع عليه. لطال ألمه 
وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام» وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غیره» إذ لو 
عرف منه ذلك ابخضه واذاه» فكان ذلك وبالاً عليه . 


ومن ذلك إبهام القيامةء وليلة القدر» وساعة الجمعة» وكل ذلك نعمةء لأن 
الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد» فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهلء 
فكيف في العلم؟! 

وقد قلنا: إن الله سبحانه في كل موجود نعمةء حتى إن الآلام قد تكون نعمة في 
حق المتألمء وقد تكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار في النار في الاخرة» فإنه نعمة 
في حق أهل الجنةء إذ لو لم يعذب قوم» ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم» وإنما 
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يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النارء ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم 
بنور الشمس» مع شدة حاجتهم إليها من جهة آنها عامة مبذولة» ولا بالنظر إلى زينة 
السماء» وهى أحسن من كل نبت» لأنها عامة» فلذلك لم يشعروا بهاء ولم يفرحوا 
a‏ آن f E o‏ ا 
E‏ ی ا ر ین کر ایا 
مطلق › ولا نعمة مطلقةء فإن الإنسان قد يفرح بالشیء الواحد من وجه ویعتم به من 
وجه» فيكون الصبر من حيث الاغتمام» والشكر من حيث الفرح . ا 

واعلم أن في كل فقر› ومرضص وخوف› وبلاء في الدنيا» خمسة أشياء ينبغي ان 
يفرح العاقل بها» ويشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور ان یکون عليه أكثر منهاء لأن مقدورات 
الله تعالی لا تتناهاء› فلو أضعفها الله عر وجل على العبده ااا و ا 

يكن أعظم . 

الثاني : أن المصيبة لم تكن في الدين . 

قال عمر بن الخطاب رضی اله عنه: ما ابتلیت ببلاء إلا کان لله تعالى غل فيه 
ربع نعم : 

لم یکن ني دن ولذ لم یکن شمه وا لم ارم الرضى به» وإذ أرجو 
الثواب عليه. 

قال رجل لسهل بن عبد الله : a.‏ الات بيتي وأخحذ متاعي › فقال : 2 
الله تعالی» لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك› ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن 
بضربك مائة صوت» فاقتصر على عشرة» I‏ : 

الثالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الأخرة» ومصائب الدنيا 
يتسلی عنها فتخف › ومصيبة ألاخرة دائمة › وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفهاء 
عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانياًء كذا ورد فى الحديث عن النبى ياد . 
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وفي (صحيح مسلم»: «إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له» حتى النكبة 
ينكبها» والشوكة يشاكها»'. 

الرابع: أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من 
وصولها إليه» فقد وصلت واستراح منهاء فهي نعمة. 

الخامس: أن ثوابها أكثر منهاء فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة» كما يكون 
المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي» فإنه لو خلي واللعب» لكان يمنعه ذلك من 
العلم والأدب» فكان يخسر طول عمره» وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاءء قد 
تکون سبباً لهلاکه» فالملحدون غد یتمنون أن لو انوا مجانين وصبياناً» ولم يتصرفوا 
بعقولهم في دين الله تعالى» فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبدء إلا ويتصور 
آن يكون له في ذلك خيرة دينية» فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل» ويقدر الخيرة فيما 
أصابه ویشکر الله تعالی عليه» فإن حكمة الله تعالى واسعة» وهو أعلم بمصالح العباد 
منهم› وغد يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابهء فا ای ا استاذه 
وأباه على ضربه وتأديبه» إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. ٠‏ 

والبلاء تأديب من الله تعالى» ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. 

وفي الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وأيضاًء فاعلم أن 
رأس الخطايا المهلكة حب الدنياء رأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنهاء ومواتاة 
الت على رق اراد ر ات اج مك رمع ورت ا الل ا 
والأئس بهاء فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يركن إليهاء فصارت سجتا 
له» فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. 


وأما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواءً افع 
بلا أجر»ء فإنك تتألم وتفرح» فتصبر على الألم» وتشكر على سبب الفرح» فمن عرف 
هذاء تصور منه أن يشكر على البلاءء ااا ای ا اوی ا 
يتصور منه الشكر على المصيبة. 


(1) آخرجه مسلم (۱/۸) والبخاري فی الأدب برقم (6۹۸). 
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وقد روي أن إغرابا غزى ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال : 


اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرس 
خير من العباس صبرك بعده والله خير منشل للعباس 


آنواع البلاء» وثواب الصبر عليها. 


فإن قال قائل : الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من 
النعيم» فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ 

فالجواب: أنه لا وجه لذلك»› فإن في الحديث من رواية أنس رضی الله عنه» أن 
رسول الله اة عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله َة «هل 
کنت تدعو بشيء» أو تسأله»؟ قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الأخرةء فعجله لى فى الدنياء فقال رسول الله عة : (اسسحال الله ! لا تطیقه ولا تستطيعه› 
فهلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»*'“ متفق عليه . 

ومن حدیث انس رضی الله عنه أيضاًء أن رجلا قال: يا نبى الله: أي الدعاء 
أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ثم أتاه الخد. فقال: يا 
رسول الله : أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية في الدنيا والأخرة)ء ثم أتاه 
اليوم الثالث. فقال: «سل الله العفو والعافية فى الدنيا والاخرة» فإن أعطيت العفو 
والعافية فى الدنيا والارة قد آفلينت» . 


وفي «الصحيحين» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي ية قال: «تعوذوا 


)۱( أخرجه البخاري (۸/ ۱۸۷ - ۱۸۸) التفسير: سورة البقرة: باب ومنهم من يقول: e‏ 
حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
ومسلم )۲١۷١_- ٠١ /٤(‏ الذكر والدعاء: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة. 
(۲) أخرجه الترمذي )۲٠٤ /٤(‏ وقال حديث صحيح . 
وأخرجه أحمد في مسنده من طریقه (۲۰۹/۱) وأخرجه الطبراني بأسانيد متعددة؛ قال 
البيهقي : ورجال بعضها رجال الصحيح وبها يصح ما قاله الترمذي رحمه الله . 


EV 


ن ي 2 7 ۱ 
بالله من جهد البلاءِء ودرك الشقاءء وسوءِ القضاء» وشماتة الأعداء»" ‏ متفق عليه. 


وقال مطرف : لأن أعافى فأشكر» أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . 


فصل 
في بيان أيهما افضل الصبر آم الشكر 
واختلف الناس» هل الصبر أفضل من الشكرء أو بالعكس؟ وفي ذلك كلام طويل› 
ذکره المصنف رحمه الله » وتلخیص القول فيه : أن لکل وأحد من الصبر والشكر 


درجات : 


فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهةء ووراءها الرضى» وهو مقام وراء 
الصبر» ووراء ذلك الشكر على البلاء وهو وراء الرضى . 

ودرجات الشكر كثيرة» فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر» ومعرفته 

عن الشکر شکر» والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكرء والاعتراف بأن النعم 

e E URE EE 
التواضع في النعم والتذلل فيها شكر» وشكر الوسائط شكر» لقوله بل : «لا يشكر الله من‎ 
وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكرء وتلقي النعم‎ e اکر الا‎ 

بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر» فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم 
الشک والصبر لا ينحصر› وهي درجات مختلفة› فکیف یمکن إجمال القول بتفضيل 
ا ي | 


0 في هذا الحديث استحباب الاستعاذة من هذه الأمور المذكورةء ومشروعية الاستعاذة مما لم يقع 
والاستعاذة والدعاء» إظهار العبد فقره لربه والتجاؤه إلى الله؛ من كل ما يصيب الإنسان من شدة 
مشقة مما لا طاقة له بحمله. أخرجه البخاري )16۸-11( الدعوات: باب التعوذ من جهد 
u‏ 
NOD i‏ والتوبة. 
والنسائيٰ (۸/ )۲۷١‏ الاستعاذة من درك الشفاء. 
)۲( چ البخاري في الأدب المفرد برقم (۲۱۸) وأبو داود برقم )٤۸١١(‏ والترمذي برقم .)۱۹۵٤(‏ 


۳4۸ 


لكن نقول: إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة» 
فالشكر أفضل» لأنه تضمن الصبر أيضاًء وفيه فرح بنعمة الله عر وجل» وفيه احتمال ألم 
في صرفه آل الفقراءء وترك صرفه ل التنعم E‏ فهو أفضل من الصبر بهذا 
الاعتبا 

ا 


وأما إذا كان شكر المال أن لا يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعم 
المباح» فالصبر هنا أفضل من الشكر» والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف 
له في المباحات» لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى» وجميع 
ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر» إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص› 
لأن السابق إلى إفهام الناس» من نعمة الأموال» والغنى بهاء والسابق إلى الإفهام من 
الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله . فإذن الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا 
الشكر الذى يفهمونه. ومتى لحظت المعنى الذي ذكرناه» علمت بأن لكل واحد من 
القولين وجهاً في بعض الأحوال» فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر» ورب 
غني شاكر أفضل من فقير صابر› وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا 
يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة» ويصرف الباقي في الخيرات» أو يمسكه على 
اعتقاده أنه خازن للمحتاجين» وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليهاء وإذا صرفه لم 
يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منة› فهذا أفضل من الفقير الصابر› ace e‏ ي 


اعلم . 


۳4۹ 


o +2 ١ 3‏ ° 
کناں الرجاء والخون 
اعلم أن الرجاء والخوف جناحانء بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمودء 
ومطيتان بهما يقطع من طريق الاخرة على عقبة كؤود» ولا بد من بيان حقيقتهما 
وفضيلتهما وسببهماء وما يتعلق بذلك . ونحن نذكرهما في شطرين : 
الأول: فى الرجاء. والثانى: فى الخوف. 
واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» وإنما يسمى 
الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام» فإن كان عارضاً سريع الزوال سمي حالاًء كما أن الصفرة 
تنقسم إلى ثابتة» كصفرة الذهب»› وإلى سريعة» كصفرة الوجل» وإلى ما بينهماء كصفرة 
المرض» وكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام» وإنما سمي غير الثابت حالاً 
واعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى 
فالأول: سی دا ودو ا و ادرا 
قلىك› سمی انتظاراً وتوقعاًء فإن کان المنتظر محبوباًء سمی رجاء» وان کان مکر وها 
سمي خوفاً. 
فالرجاء : هو ارتیاح لانتظار ما هو محبوب ده » ولکن ذلك المتوقع لا بد له من 
سیب حاصل »› فإن لم يکن الشتب معلوم الوجود ولا معلوم الانتمأءء سمي تمنيا٬‏ لأنه 


0٠ 


انتظار من غير سبب . ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه› فأما ما يقطع 
به فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبهاء لأن ذلك مقطوع به عند 
طلوعها وغروبها» ولكن يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرةء والقلب كالأرض»› والإيمان 
كالبذر فيه» والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار 
ومساقي الماء إليها. 


وأن القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر. ويوم 
القيامة هو يوم الحصاد» ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان» 
وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه» كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضاً 
طيبة» وألقى فيها بذرا جيداً غير مسوس ولا عفن» ثم ساق إليها الماء في أوقات 
الحاجة» ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع» ثم جلس ينتظر من فضل 
الله تعالى دفع الصواعق والافات المفسدة» إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا يسمى 
انتظاره رجاء. ) 

فآما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلاء 
ثم انتظر الحصاد» فهذا يسمى انتظارة حمقاً وغروراًء لا رجاء. 
) وإن بث البذر في أرض طيبة› ولکن لا ماء لھا وأخذ ينتظر مياه الأمطار» سمي 
انتظارة تمتا لا رنجاء: 
اتحتيار العبده ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره» وهو فضل الله سبحانه » بصرف الموانع 
المفسدات» فالعبد إذا بث بذر الإيمان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر القلوب من شوك 
الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرةء كان انتظاره لذلك رجاءَ محموداً باعثاً على المواظبة على 
الطاعات» والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت» وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء 
الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم 


°1 


انتظر المغفرة» كان ذلك حمقاً وغروراً. قال الله تعالى: « قلف من ب n‏ 


آلککی اذو یی مدا الأ ولو سر 6 وذم القائل : « وون دد ت إل رن للب 
نماک“ 


وروی شداد بن آوس» قال: قال رسول الله ية : «الكيس من دان نقفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . 
- وقال معروف الكرخي رحمه الله : رجاؤك لرحمة من لاأ تطيعه خذلان وحمق. 
ولذلك قال الله تعالی : ٭ إن آاییے ٢امنوا‏ والدین مارا ادوا نی سیل آلو اكك برد 
r e‏ 


المعنى أولئك الذين يستحقون آن ير جواء ولم یرد به تخصيص وجود الرجاءء لن 


واعلم أن الرجاء محمود» انه باعث على العمل » واليأس مذموم» لأّنه صارف 
عن العلم» اذ من عرف ن الأرض سبخة » وآن الماء معور »› وان الدر لا ت ت 
تفقد الأرض» ولم يتعب في تعاهدها. 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاء» بل رفیق له» كما سیأتی بيانه إن شاء الله تعالى . 

وحال الرجاء يورث طريتق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما 
تقلت الأحوال» ومن آنا التلذذ بدوام اللإقبال على الله عز وجل »› والتنعم بمناجاته › 
والتلطف في التملق له فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من 


(1) سورة الأعراف/ الأية: ..٠١١‏ 
(۲) سورة الكهف/ الاية : ٦‏ 
(8 ارت الترماي. بره )۲٤۹(‏ وابن ماجه رف )٤۲٦۰(‏ وأحمد في مسنده برقم )۱۲٤/٤(‏ 
والحاكم في المستدرك برقم (۱/ 0۷) وصححه. 
قال الشيخ الألباني: الحديث ضعيف» انظر كتاب ضعيف الجامع الصغير رقم )٤٠١(‏ 
أيضاً مشكاة المصابيح رقم )6۸9٩(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة/ الأية: ۲٠۸‏ . 
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الملوك» أو شخصاً من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك فى حق الله سبحانه وتعالى؟ 
فمتی لم يظهر» استدل به على حرمان مقام الرجاء» فمن رجا أن يون مراداً بالخير من 

روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي أنه قال : 
قال الله عر وجل : آنا عند ظن عبدي بى“ وفى رواية أخرى «فليظن ظان ما شاء». 
وفي حديث أخر من رواية مسلم: إن النبي بي قال: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل»'. 

وأوحی الله تعالی إلى داود عليه السلام: اج وأحب من يحبني» وحبپني 
خلقي . قال: يا رب: كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: أذكرنى بالحسن الجا 

وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار» فيقول: ما كان هذا 
ظني فيقول: ما کان ظنك؟ أن تغفر لي» فيقول: خلوا سبيله. 

في فضيلة الرجاء والسبب الذي يحصل به 
اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: 
إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳/ )۳۸٤‏ التوحيد: باب ویحذرکم الله نفسه» و )٥٠۲/۱۳(‏ التوحيد: باب ذكر 
النبي ية وروايته عن ربه» مختصراً. 
ومسلم برقم )۲٠٠١ /٤(‏ الذكر والدعاء: باب الحث على ذكر الله تعالى . 
(۲) آخرجه مسلم )۲۲٠٠ /٤(‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ الأمر بحسن الظن بال تعالى عند الموت. 
وأخرجه الألباني في مختصر صحيح مسلم برقم )٤٥٥(‏ باب: في حسن الظن بال ر 
غد الوت 


ror 


- وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. 

فأما العاصي المغرر المتمني على الله مع الإعراض عن العبادةء فلا ينبغي أن 
Ea e EN a a‏ 
E SL DELS OK‏ 
SS‏ تا اا 
فى التخويف» وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استماله القلوب 
إليهء لإصلاح المرضى . 

وقد قال النبي کل إنما العالم الذي لا يقنط التاس من رحمة ال ولا يؤمنهم 
مکر الله) . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاء» ما هو من طريق الاعتبار» ومنها ما 
هو من طریق الاخبار. أما الاعتبار» فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في 
کتاب الشكرء فإذا علم لطائف الله تعالی بعباده فى الدنياء وعجائب حکمته التى راعاها 
في فطرة الإنسان» وآن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنياء 
ولم يرضَ أن تفوتهم الزيادات في الرتبة› فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن 
من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة» لأن مدبر الدارين واحد. 


وأما استقراء الآيات ا ذلك قوله سبحانه وتعالی : ل کی کعبادی 


الد رفوا عل انمهت که َقَتَطوا ِن I Ea E‏ ل 
الما که شس بویتوی کو ورک لن ف الاه . 


وار تال أن أغدالار لأعدائه» وا ف ا ل فقال: ٭ فم من فوقهج 
رور ےس کے م ےو ر oL 7 Ee‏ 
لا لار رین نیم لل کیت رث روہ وا4 وتال تمالی : اکا الد ّت 


. ٠۳ سورة الزمر/ الآية:‎ )١( ٠ 
, 0 سورة الشورى/ الأية:‎ (۲) 
EAN) 


of 


E‏ ر دوت 2 ر رر ا ےت | PEAY)‏ و ر ررر 

رین وقال : ٭ فاندرٹک ترا تلظی لا یصلھا للد اتی لی كدب ول4 وقال تعالی : 
رر لر ےم رم کم ۳ 
ول ريك لذو معْفِرة لاس عل طم . 

ومن الأخبار ما روی أبو سعيد الخدري رضی الله عنه» ل ست 
رسول الله َة يقول: «إن إبليس قال لربه عر وجل: بعزتك وجلالك» لا أبرح أغوي بني 
E‏ ا فبعزتي وجلالي» لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفروني»”. 

وعن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «والذي نفسي بيده» لو لم 
تذنبوا لذهب الله بکم» وجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» . رواه 
وف اال ا حاف عائشة رضي الله عنهاء أن الي کيا قال: «سددوا 
وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل أحداً الجنة عمله. E‏ قال : 
ولا آنا إلا آن يتخمدني الله منه برحمته ف 

وفی الح م رة أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ييا 
قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم: قم فابعث بعث النار فيقول: لبيك 
وتسعول» فحينئذ يشيب المولود» #وتضع كل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری 


(1) سورة آل عمران/ الأية: ١‏ 

(۲) سورة الليل/ الآيات ٠١-٠١‏ . 

Ea 

.)۲۹/۳( أخرجه أحمد في مسنده برقم‎ )٤( 

(9) من الواضح آنه لر في هذا الحديث تحريض الناس على الذنوب إنما إزالة الخوف عن العصاة 
والمذنبين وتنبيههم إلى سعة رحمة الله تعالى ومغفرته للإنسان. 

أخر جه مسلم )۲٠٠٦/٤(‏ التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار. وأخرجه الألباني في 

مختصر مسلم برقم (۱۹۲۲). 


() آخرجه مسلم )٠١١/۸(‏ وأخرجه الألباني في مختصر مسلم برقم (۱۹۲۷) باب لن ينجي أحداً 
عمله. 
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وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید که( فشتق ذلك على الناس» حتى تغيرت 
وجوههم . وقالوا: یا رسول ارله ! وأين ذلك الواحد؟ فقال اة : من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد». فقال الناس: الله أكبر . فقال النبى َية: «والله 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء والله 
إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». فكبر الناس» فقال : ا 
كالشعرة البيضاء في الثور› ار اة ناوالا 

فانظر كيف جاء بالتخويف» فلما أزعج جاء باللطف» ومتى اطمآنت القلوب إلى 
الهوى. فينبغي أن تزعج» فإذا اشتد قلقهاء ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر 
غل فلب شن 

وروي ان وا استضاف إبراهیم E‏ عليه السلام فلم يضفه وقال: إ 
أسلمت» أضفتك» فأوحی الله تعالى إليه: SEE‏ ا 
فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه»ء فرده وأخبره في الحال» فتعجب من لطف الله تعالى . 
فأسلم . فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما 
الحمقى المغرورون» فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك› بل يسمعون ما سنورده في 
أسباب الخوف فإن آکثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك› كعبد السوء الذي لا يستقيم 


)۱( ان الأية: i:‏ 
)۲( آخرجه مسلم )٠١١ -١۳۹/۱(‏ وأخرجه الألباني في مختصر صحيح مسلم برقم (۲ ٠‏ باب في 
قوله عز وجل لادم أخحرج بعث النار . 


۳٦ 


اط اني من الکاب في الغون 
وحفبفنه وببان درجانه وغیر ذلك 


اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك» من جنى على ملك جناية» ثم وقع في يده» فهو يخاف القتل» ويجوز 
العفو» ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش 
جنايته» وتأثيرها عند الملك وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون 
الخوف لا عن سبب جناية› بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله» إذ قد علم أن الله 
سبحانه» لو آهلك العالمين لم يبال» ولم يمنعه مانع» فبحسب معرفة الإنسان بعيوب 
نفسه» وبجلال الله تعالی واستغنائه» ونه لا یسأل عما یفعل» یکون خوفه. 

وآخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال النبي ي : «أنا أعرفكم بالل 
وأشدكم له خشية». وقال تعالی: 5نا فی آله من عبارو الما 4 وإذا كملت 
المعرفة» أثرت الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر على الجوارح والصفات 
بالنحول والاصفرار والبكاء والخشي» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ 
فيفسد العقل. ٠‏ 

وأما ظهور أثره على الجوارح» فبکنها عن المعاصي› وإلزامها الطاعات› تلافياً 
لما فرط» واستعدادا للمستقبل . 


قال بعضهم : من خاف أدلح. وقال آخر : لیس الخائف من بکى» اال 
ترك ما يقدر عليه . 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ ٠‏ ۰ ) ومسلم (۷/ ۰ ) پاب : كان النبي لإ علمهم وأشدهم له خشية. 
(۲) سورة فاطر/ الأية: ۲۸. 


ومن ثمرات الخوف» أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير المعاصي 
المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سمأ 
فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأآدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين»ء ويفارقه الكبر 
والحقد والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه» والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ 
لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبةء والمحاسبة» والمجاهدة» والضنة بالأنفاس 
ات وم اة القن في الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال 
من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت› أو يهجم عليه فيهلكه» 
شغل له إلا ما وقع فيه فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف 
بحسب قوة المعرفة بجلال الله و وبعیوب النفينء وما ب بين يديها من 
الأخطار والأهوال. 


E‏ الخوف مما يظهر أثره فى الأعمالء أن يمنع المحظورات . فإن منع 
ما يتطرق إليه إمكان التحريم» سمي ورعاء وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن 
فضول العيش› فهو الصدق . 


أن الخوف سوط الله تعالى 


0 أن ا ف a CS E‏ 
لادا ل قل ل رر 
والمخمود من ذلك الاغتدال» وهو بمثزلة السوط للبهيمةء فإن الأصلح للبهية أن 
لأ تخلو عن سوط وليسش المبالغة فى الضرب محمودة ولا المتقاصر عن الخوف أيضا 
محمود» وهو کالذي یخطر بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء» فإذا 
غاب ذلك السبب عن الحس» رجع القلب إلى الغفلة» فهو خحوف قاصر قليل الجدوى . 
ضعيف النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحاًء 
فلا يسوقها إلى المقصد» ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 


foe۸ 


العارفين والعلماء» أعني العلماء بالله وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم 
العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف. ) 
) وأما القسم الأول» وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوي ويجاوز خد الاغتدال 
حتى يخرج إلى اليأس والقنوط» فهو أيضاً 0 لأنه يمنع من العملء وقد يخرج إلى 
العرض والوله والموت» ولیس ذلك محمودا وکل ما يراد لأمر» فالمحمود منه ما ٠‏ 
يفضى إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو اوزه فهو مذموم» وفائدة الخزرف 
ا والورع» والتقوى» والمجاهدة» والفكرء والذکر» والتعبد وسائر الأسباب التي 
توصل إلى الله تعالی» وکل ذلك يستدعي الحياة» E‏ البدن وسلامة فإذا 
قدح في ذلك شيء٠‏ کان مذموماً. 


فإن قيل : فما د تقول فيمن مات من الخوف؟ 

الات ان ل ف ع اك اتان مرتة لا الها لو مات هن غير خرف 
إلا أنه ا وترقی الى درجات ee‏ کان 2 فإن السعادة 
وخسران. a ) ) a.‏ 

بیان ن أقسام الخوف 

-اعلم أن مقامات الخائقين تختلف, متهم من پغلب على فلب خوف المت قبل 
ومنهم من يغلب عليه خحوف سوء الخاتمة» وأعلى من هذا خوف السابقةء لأن الخاتمة 
فرع السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة وضع من یشاء من غير وسیلة؛ 
لا يسال عما يفعل . 

وقد قال: «هؤلاء في الجنة ولا أباليء وهؤلاء في النار ولا اي۲٨‏ 


e ۰‏ ا اف Î‏ الموت وشدته» آو سؤال منکر ونکیر» 


(۱) اخرجه أحمد )۱۸٦/٤(‏ والحاکم (۳۱/۱) وابن حبان (۱۸۰0). . 


۳0۹ 


ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى› والخوف من المناقشة»› والعبور 
على الصراطء والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان الجنة» أو الحجاب عن الله 
سبحانه وتعالی» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفة . 

فأعلاها رتىه خوف الحجاب a‏ وهو خحوف العارفين › وما قبل ذلك 
خوف الزاهدين والعابدين . 


في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما 

فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادةء وهى لقاء الله تعالى» والقرب 
منه» فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: * ومن حاف مقام يِه 
جستانِ 4 وقال تعالی : ری آله عنم ورضواعنه ديك لمن r ES‏ 

وفي الحديث»› عن النبي ي أنه ا «إدا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عر وجل 
تحاتت عنه ذنوبت» كما يتحات عن الشجرة اليابسة ور 

وفى حديث آخر: «لن يغضب الله على من كان فيه مخافة». وقال النبي يية: قال 
أمننى في الدنيا» أخفته يوم القيامة » وإن خافني في الدنياء أمنته يوم القيامة»“ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ئ أنه قال: «عينان O Oe‏ 
ا ا وف پات کر ف مل ا ووا الق ول 
حدذدیص حسن . 


. ٤١1 سورة ة الرحمن/ الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البينة/ الاأية: ۸. 

(۳) رواه الطبراني والبيهقي بسند خفيف كما قال العراقي؛ انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته 
للألباني 0 (۹۷). 

.)۲٤۹٤( آخرجه ابن حبان برقم‎ )٤( 

= أخرجه الترمذي برقم (۳/ ۷) فضائل الجهاد  باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله . وقال‎ )٥( 


۳۹۰ 


واعلم أن قول القائل : أيما أفضل الخوف» أو الرجاء؟ كقوله: أيما أفضل الخبز 
أو الماء؟ | 

وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان أفضل» فإن اجتمعاء 
نظر إلى الأغلب. فإن استوياء فهما متساويان»ء والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما 
القلوب» ففضلهما بحسب الداء الموجود»ء فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر 
الله فالخوف أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصيةء وإن كان الغالب عليه 
اليأس والقنوط. فالرجاء أفضل . ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضل» كما يقال: 
الخبز أفضل من السكنجبين»ء لأن الخبز يعالح به مرض الجوع» والسكنجبين يعالج به 
مرض الصفراء» ومرض الجوع أغلب وأكثرء فالحاجة إلى الخبز أكثر»ء فهو أفضل بهذا 
الاعتبار» لأن المعاصى والاغترار من الخلق أغلب . 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءء فالرجاء أفضل» لأن الرجاء يستقى من 
بحر الرحمة» والخوف يستقى من بحر الغضب. 

وأما المتقى » فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاءء ولذلك قيل: لو وزن خوف 

قال بعض السلف : لو نودي : ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحداً لخشيت أن 
أكون آنا ذلك الرجل ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدأًء لرجوت أن 
أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي . 
فينبغي أن یکون رجاؤه أقوی . 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عملهء فمثله مثل من بذر بذراً ولم يجرب 
حسه فی أرض عريبة › والىذر الإيمان» وشروط صحته دقرقة › والأرض القلب وخحمايا 
خبثه وصفاته من النفاق» وخبايا الأخحلاق غامضة» والصواعق آهوال سكرات الموت» 


= حسن غریب ولا نعرفه إلا من حدیث شعیب بن رزیق قلت: وهو صدوق يخطىء. ‏ 


۳۹۱ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما 
خاف أن تلتبس حاله عليه» ویستتر عیبه عنه» ا و ا 
العملء ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. 

واا غد ول الموت» فالأصلح للإنسان الرجاءء لأن الف کالسوط إلا ف 


على العمل» ولیس : ثمة عمل» فلا يستفيد الخائف حينئلٍ إلا تقطيع نياط قلبهء والرجاء 
في هذه الحال يقوي قله » و يحب إليه رنه » ا لاحل أن یفارفی الدنيا الاجا 


للا فساللقانه حسن الظن به. 
e‏ قال e‏ ليمي عند الموت لمن حضره: حداثني بالرخص ۽ لعلي ألقى الله 


) فى بيان الدواء الذى يستحلب به الخوف 

وذلك يحصل بطريقين: | 

أحدهما: أعلى من الآخر. مثاله أن الصبي إذا كان في بيت» فدخل عليه سبع» أو 
حية» ربما لم يخف منه» وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه 
بوه فهرب منها وخافهاء هرب الصبي› وخاف موافقة لاأبيه» فخوف E‏ 
وخوف الولد من غير معرفةء بل هو تقليد لأبيه. ) 
فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالی على مقامین: 
أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة a‏ وهو lL‏ اتان 
اة والنار» وكونهما جزاءین على الطاعة ANT‏ ويضعف هذا الخوف شس 
ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 
وزوال الغفلة يحصل. ال والتفكر في عذاب الأخرةء ویزرید بالنظر إلى 
ا الخائفين› ومجالستهم» أو سماع أخبارهم. 


۳٦۲ 


المقام الثاني : الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء العارفين . قال الله تعالى : 


کک گم اه سم 4 . 


رڪم اله 
وصمفاته اف و ا والخوف»› فهم یخافون البعد الاب 


قال ذو النون: خوف النار عند خحوف الفراق»› كقطرة في بحر» ولعامة الناس حظ ) 
من هذا الخوف› ولکن يمجرد التقليد» فهو يضاهي خوف الصبي من ¿ الحية» تقليداً 
لابيه» فلذلك يضعف › قإن العقائد التقلىدية ضعفة و الخالب» إلا إدا قویيٽٹ بمشاهدة 
أسبابها المولدة لها على الدوام» وبالمواظفة على مقتضاها في تكثير الطاعات» واجتناب 
المعاصي› فإذا ارتقی العبد إلى معرفة الله تعالی » خحافه بالضرورة› ولا 2 ا علاج 
يجلب الخوف إلى قلبه »بل يخاف بالضرورة. 

ومن قصر» فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار» فيطالع أحوال الخائفين 
وأقوالهم» وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين› فلا یتماری في 
ُن الاقتداء بهم آولی» لأنهم الأنبياء و E‏ 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء ئ e‏ لله ا 
إلى جنازة غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا» عصفور من عصافير 
الجنة» لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: «أوغير ذلك يا عائشة؟ أن الله عز وجل خلق 
اا ای ی وخلق للنار أهلاء ا ا 
أصلاب آبائهہ». 


ومن أعجب ما ظاهره الرجاء و ل ار قوله ا AEE‏ 


سے ارک سے سے سے لیے کے 


اتن دیل گام هند ٩‏ و فإنه ق المغفرة على أريتة شروط» بعل تصحيحها . 
ا م ٤‏ رھت لا 2 1 2 

E A E) 

)۲( آخرجه مسلم برقم (۸/ )٥۵‏ وأنخمل برقم .)٤۱/١(‏ 

E IAS 


(6). سورة العصر/ الآيتان: ١ء‏ ۲. 


۳۹۳ 


± مه ۶ ۹ ر حر ت سے صا > سے ےر 
شروط› بھا یقع الخلاص من الخسران. وقال تعالی  :‏ ولو شتا ل ینا کل نفیں ددا 
کے ت ت ےی لے کے ع مج کے ص e4‏ 
ولكنْ حى الول می امان جهتَّر سس ألْجَّة ولتاس أحخعيى 4 . 

ومعلوم آنه لو كان الأمر مستأنفاً لامتدت الأطماع في التحيل» فأما ما حى في 
القدم» فلا يمكن تداركهء فليس إلا التسليم» ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» وروح 
قلوبهم بالرجاء» لاحترقت من نار الخوف . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا 

ولات اة اررق ارا جل ك فال ل ر 2ع اة 
أراك كثير الذنوب» فرفع شيئاً من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذاء 
ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. 

وکان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى» والعارف 
یخاف أن یبتلى بالكقر . | 

ويروى أن نبياً من الأنبياء» شكا إلى الله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله 
عز وجل إليه» عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟! 
فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت فاعصمنى من الكفر» فإذا كان هذا 
خحوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم» فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟! 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل البدعة» والنفاق» والكبر» ونحو 
ذلك من الصفات المذمومة» ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق . 

قال بعضهم: لو أعلم إني بريء من النفاق» كان أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس» ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد» إنما أرادوا نفاق الأعمالء كما ورد في 
الحديث الصحيح . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن النبي يي قال: «آربعٌ من 


)۱( سورة السجدة/ الاية: ۳ 


۳٤ 


ك فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
٤ 7 ٤ 1 : ٍ‏ (1) 
يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حذث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) 


الحديث متفق عليه . 
وسوء الخاتمة على رتبتين : 


إحداهما أعظم» وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك» أو جحود عند 
سكرات الموت وأهواله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم . 


الثانية دونها» وھی أن يسخط الأقدار» ویتکلم بالاعتراض › و يجور فى وصيته› 

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت» يقول 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. 

وقد روي عن النبي با أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
فد الفوت ‏ . 

قال الخطابى : وذلك أن يستولى على الإنسان حينئلٍ» فيضله ويحول بينه وبين 
التوبة أو يمنعه الخروج عن مظلمة أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت فلا يرضى 
بقضاء الله عز وجل . 


والأسباب التى تفضى إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل» لكن 
يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. إما الختم على الشك والجحود» فسببه البدعة» ومعناها 
أن يعتقد فى ذات الله تعالى» أو صفاتهء أو أفعاله خلاف الحق»ء اما تقليداًء أو برأيه 
اا ق ن جم ا 
اعتقده هکذا لا صل له. 


(1) أي علامة المنافق الدالة عليه ثلاث خحصال؛ منها النفاق في الظاهر والباطن . 
أخرجه البخاري )۸۹/١(‏ باب علامة المنافق» ومسلم )۷۸/١(‏ (الإيمان: باب خصال 
المنافق) . 
(۲) اخرجه أبو داود برقم )۱٥١۲(‏ باب : في الاستعاذة. والنسائي برقم (۲۸۲/۸). 


۳1 


ومن اعنقن في اله سبحا وصفاته اعتقادً مجملاً على طريقة السلف من غير بحث 
ولا تنقير› e a Sl E‏ 


وأما الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإيمان في الاصا وذلك يورث 
ااا ف الاي العاف م و ان وا دت اا ان ت ج 
E O‏ 
السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمةء هو حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف 
الإيمان الموجب لضعف حب الله» فمن وجد في قلبه حب الله تعالى غلب من حب 
الدنياء فهو أبعد من هذا الخطر» وكل من مات على محبة الله تعالى» قدم به قدوم العبد 
المحسن المشتاق إلى مولاهء فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم» 
فضلاً على ما يستحقه من الإكرام. 

ومن فارقه الروح في حال» خطر بباله فيها الإنکار على الله سبحانه في فعله أو کان 
مصراً على مخالفته» قدم على الله قدوم من قدم به قهراً» فلا یخفی ما يستحقه من 
النكال. ) 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك» على أن العلم بتقليب 
القلوب وتغيير الأحوالء يقلقل قلوب الخائفين. 

وقد ورد في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ل قال : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وإنه لمن أهل الجنةء وإن الرجل 
O A a a‏ 

وروي : : «أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت الملائكة: سبحان الله! نجا 
هذا العبد من الشيطان : Ss‏ 


وإذا عرفت معئی سوء الخاتمهة فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح لھاء وإياك 
والتسويف بالاستعدادء فإن العمر صيرء وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك لأنه ‏ 
يمكن أن تخطف فيه روحك» والانسان يموت على ما عاش علیه» ویحشر على ما 
مات عليه . 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ )۷٤‏ باب: تحريم الدماء وذكر القصص والدية . والبخاري برقم (۸/ .)٠١١‏ 


۳۹٦ 


AAR EI a sS 
طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من‎ 
قلبك» فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك» فتفكر في اشتداد خوفهم»‎ 


ذكر خوف الملائكة عليهم السلام 


ع ےل رو د ک CE O‏ م 


(1) a ا‎ : 0 2 

قال الله تعالى في صفتهم : افون رهم من فوفهم ويفعلون مرون ® . 

وقد روينا عن النبي ئي آنه قال : «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته» وذکر 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهارء فإذا رفع رأسه قال: 
سبحانك ما تخشى حق خشيتك» فيقول الله : لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا 
يعلمون ذلك» . 
جبريل عليه السلام كالشن” البالي من خشية الله تعالى». 

وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي ية وهو يبكي فقال له: «ما يبكيك› 
قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه» فيلقيني فيها» . 

وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل 
الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى» فيقول لهم 
الرب عز وجل: يا ملائكتي ما الذي يخيفکم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! ولو أن 
أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه» ما أساغوا طعاماً ولا شراباً 
ولا انبسطوا في فرشهم» ولخرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر. 


. ٠١ سورة النحل/ الأية:‎ )١( 
. کالشن: في الأصل صمة الشيء المتشنن› نم صار إسماً لهذا الشيء فالشّن هو القربة الخلق‎ (۲) 
ويقال شيخ كالشن البالي . وجمع الشن: اشتان.‎ 


۳1V 


وقال محمد بن المنكدر: لھا حلفت طارت أفئدة الملائكة من آماکنهاء 
فلما خلق آدم عادت . 

وروي آنه لما ظهر من إبلیس ما ظهر» طفق جبریل ومیکائیل یبکیان» فأوحی 
الله تعالى إليهما: «ما هذا البكاء؟ قالا: يا رب! ما نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا 
فکونا) . 


ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام 

السماء بعد ما صاب الخطيئة. 

وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحاً عليه السلام في ابنه فقال : 
أمظك أن 5 من الَجَلهلين4”“ بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من 
البكاء. 

وقال آبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى 
الصلاة آزيز من بُعد خوفاً من الله عر وجل . 
حتی نبت من دموع عینیه من البقل ما غطی رأسه» ثم نادى يا رب: قرح الجبين› 
وجمدت العين› e a‏ فنودي : آاًجاءٌ e‏ ام 

وقيل : كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون آنه مريض› وما به إلا شدة الفرق 
من الله عر وجل . 

وکان عيسى عليه السلام ادا وک الموت يقطر جلده دا وبکی یحیی بن زکریا 
عليهما السلام حتى بدت أضراسه» فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه . 


(۱)( سورة هود/ الأية: e‏ 


۳۸A 


ذکر خوف نبینا یاز 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله ية قط مستجمعاً ضاحكاًء 
e 1 ۰ . ۰ ۰ ۱ +‏ 1 
حتى أرى لهواته” ‏ إنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» 
فقلت : يا رسول الله : الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا 
رأيته عرقت الكراهة فى وجهك؟ فقال : 
«يا عائشة: ما يؤمنني أن يكن فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا» أخرجاه في «الصحيحين»'. 
e + e‏ . )۳( 
وكان ييه يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء 
ذکر خوف آصحابه رضي الله عنهم 
روینا عن آبى بكر الصديق رضی الله عنه آنه کان يمسك لسانه ويقول : هذا الذي 
أوردنى الموارد. وقال: يا ليتنى كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة 
وأبو الدرداء وآبو ذر رضى الله عنهم . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياماً. اوا ت 
من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنةء يا ليتني لم أك شيا مذكوراء يا ليت أمي لم 
تلدني . وکان في وجهه خطان أسودان من البکاء. 
وقال عثمان رصي الله عنه. وددت أني إذا مت اجك 
وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني' أهلي» 
فأكلوا لحمي» وحسوا مرقي . 


وقال عمران بن حصين : يا ليتني كنت رماداً تذروه الرياح . 


)١(‏ اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى 
الفم» جمعها: لهوات» ولهيات . 

(۲) آخرجه البخاري رقم /٦(‏ ۱۹۷) ومسلم .)۲٣۹/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم )۹٠٤(‏ والترمذي )۳٠۵(‏ في الشمائل» وأحمد. انظر .)۲١ ۲١ /٤(‏ 


۳۹۹ 


E ۰‏ ت أن لي تسات يکون في مالي› ثم أغلق عليّ 

وقالك غائشة رضی اه غها يا لى تاتا ميا 

وقال علي رضي الله عنه : والله لقد رأيت أصحاب محمد بء فما أرى اليوم شيئاً 
يشبههم . لقد کانوا يصبحون شعاً غبراً بين أعينهم أمثال رکب المعزی» قد باتوا لله 
سجداً وقياماً» يتلون كتاب الله تعالى» يراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا 
فذکر وا الله عر وجل » مادوا کما ار يوم وهملت أعينهم حتی تبل 
ثيابهم » والله لكأن القوم و 


قال e E‏ والله آني شجرة ة أكلتني نأقة » نم قفني بعراء ولم آکاید 


وکان علي , e ey.‏ فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين 
يدي من اريد آن اقوم؟ 

وکا جهن وات بک عات الل ل كاد فر 
وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» ويبكي حتى تجري 
دموعه على لحيته . وبكى ليلة فبكى أهل الدار» فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة : 
بأبي انت يا مير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالىء 
فريتق في الجنةء وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. 


فقال: أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو 


) من رخام» فإدا انا يماء يقطر من المرات فصعدت فإدا هر ساجد» وإذا دموع نه 


ر الات 


۳۷۰ 


وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي إنهما بکیا الدم . ۰ 


وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس» 

وتفرغ لنفسه» فذاكرته شيئاً من أمر الأخرة» وذكر الموت. قال: فجعل يشهق حتى 

وقال مسمع : شهد عبد الواحد بن زيد وهو يعظ» فمات يومئذ في ذلك المجلس 
أربعة نفس . 

وکان يزيد بن مرشد يبکي کثيراً ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في 
الحمام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاء» فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن آنا 
عصيیته؟ ! | 
وقال السري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود 
وجهي . فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعباد والأولياء» ونحن أجدر بالخوف منهم› 
ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة» وإنما أمنا لغلبة 
جهلنا وقوة قساوتناء فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة» والقلب العاف e‏ 
المواعظ . 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصنى» فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة 
رجل قد احتوشته السباع والهوام» N Tp‏ 
فينهشنه» فهو مذعور فاعل. قلت: زدني. فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره. وما 
ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام» فهو حقيقة في حق 
المؤمن» فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته» راه مشحوناً بالسباع والهوام» كالغضب 
والحقد» والحسد» والكبر» والعجب» والرياء» وغير ذلك» كلهن ينهشنه ويفترسنه أن 
سها عنهن» إلا أنه محجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الخطاء ووضع في القبر» عاينها 
متمثلة حيات» وعقارب يلدغنه» وإنما هي صفاته الحاضرة الان فمن أراد أن يقهرها 
- قبل الموت ويقتلها فليفعل› ایی اا وی ی و ا 
بشرته والسلام. 


آخر كتاب الخوف. 


۳۷1 


ن 


کنات الزهد ر 


اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وبخضها أساس كل طاعة» وقد سبق ذم الدنيا 
في ربع المهلكات» ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيهاء فإنه رأس 
المتخاتة قاطا إا أن تكرت ا اقا غ الك وم ذلك ففرا و اما اء 
العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداًء ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات» وحظ في 
الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقرء والزهد» ودرجاتهماء وأقسامهماء وما 
يتعلق بهما في شطرين . ) 

الشطر الأول من الكتاب فى الفقر 

اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه» وكل موجود سوى الله تعالى فهو 

وآما فقر العبد بالإإضافة إلى أصناف حاجاته» فلا یحصر› ومن جملة حاجاته ما 
يتوصل إليه بالمال» ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره: 

الأولى : أن يكون بحيث لو تاه المال لكرهه وتأذى به» وهرب من أخذه بغضاً له» 
واخراز ف و وله وصضا خت هة الال سم راهد. 

الحالة الثانية : أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» ولا يكرهه كراهة 
یتاذی بها» وصاحب هذه الحالة يسمى راضياً. 

الثالثة : أن يركون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من 
رغبته أن ينهض لطلبهء› بل إن أتاه عفواه أو صفواً أخذه وفرح به» وإن افتقر إلى تعب فى 


VY 


طلبه لم يشتغل به . وصاحب هذه الخالة بشم قانعا. 


الرابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزه» وإلا فهو راغب فيه» لو وجد سبيلاً إلى 
طلبه بالتعب لطلبه» وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص . 


الخامسة: أن يكون مضطراً إلى ما قصده من المال» كالجائع» والعاري الفاقد 
للماكرل والملرس. وشم صاعت هذه العالة مفظراء كفما كانت رغه ف :الب 
ضعيفة أو قوية. ۰ 

وأعلى هذه الخمسة: الحالة الأولى» وهي الزهد» ووراءها حالة أخرى أعلى 
منهاء وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمهء فإن وجده لم يفرح به» ولم يتاذ إن 
فقدہ» کما روینا عن عائشة رضی الله عنھا انها جاء‌ها مال فی غرارتین”» ففرقته فی 
وا و اا ا ا ان ی افا سے کا درف ف 
عليه؟ فقالت : لو ذكرتيني لفعلت . ) 


فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره» إذ هو يرى الأموال في 
خزانة الله تعالى› لا فى يد نفسه. 


وينبعي ان یسمی صاحب هذه الحالة المستغني› لأنه غني عن فقد المال ووجوده 
جميعاً. ومتى كان الزاهد فى الدنيا لا يرغب فى وجودهاء ولا عدمهاء فهو فى غاية 
الكمال. ) 


فال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني : قال مالك بن دينار للمغيرة: 
ا ال الت ف اا ال احا له ان الان وون ےآ الل ف 
أخذهاء فقال أبو سليمان: ا ضعف ا فر کت ا في الدنيا» ما عليه من 
أخذها. فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمالء فأما في حق الأنبياء 
الأقوياء» فسواء عليهم وجوده وعدمه. وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به 
الضعفاء في الترك» والله أعلم. 


)١(‏ الغرارة: الجوالق وهي وعاء توضع به الدراهم. جمعها: غرائر. 
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فصل 
في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى 


أما الآيات فقد ال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: * للْمَمَراء اأزيت 
ال ر ہے م ےر 


خو دوا ف سیل ار ... الآية. وقال: * للفقراء المهلجرن بن ارجا ِن 
رت4 . ا 
وأما الأخبار فكثيرة» منها: قوله ب : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراءء إلا أن أصحاب الجد محبوسون» وذكر تمام الحديث. وهو في «الصحيحين»”" 
وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «اللهم اجعل رزق 
ال ا وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع 
آل محمد با منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض»'* . 


وفي إفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال : i‏ ية يظل 
اليوم يلتوي ما یجد دقلا يملا بطنه» . 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة 


() اسورة البقرة/ الآية: ۲۷۳ . 
Rm‏ 
(۳) آخرجه البخاري في (۲۹۸/۹) النكاح : باب قبل باب كفران العشير. و )٠٠١/١١(‏ الرقاق: باب 
صفة الجنة والنار. ومسلم E )۲٠۹۱/٤(‏ والدعاء. الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراءء 
وأكثر أهل النار النساء. 
أيضاً أخرجه أحمد في مسنده والنسائي . 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم )۲۸۳/۱١(‏ الرقاق : باب کیف کان عيش النبي يا . 
ومسلم برقم (۲/ (VY‏ لزكاة: باب في الكفاف والقناعة. 
(0) قبض : أي توفي رسول الله اة . 
أخرجه البخاري في )٥٤۹/۹(‏ الأطعمة: باب ما كان النبي بيه وأصحابه يأكلون. 
و (۲۸۲/۱۱) الرقاق: كيف كان عيش النبي ب . ومسلم برقم /٤(‏ ۲۲۸۱) الزهد والرقاق. 
(1) من الواضح من سياق الحديث آنه لم يكن ذلك من النبي ية عن فقر» بل عن زهد وقناعة. 
آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۲) الزهد والرقاق : صدر الكتاب . 
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قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

وقال النبي بي لعائشة رضي الله عنها: «إياك ومجالسة الأغنياء». وقال: «يؤتى 
ا و و ا ر ا ا الل ا 
فيقول: e‏ وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي » ولكن لما أعددت لك من 
الكرامة. أخرج يا عبدي إلى هذه کک فمن أطعمك كساك رند ذلك وجهي › 
فخذ بيده فهو لك . 


وادا ٠‏ الغني قبا فقل : E‏ 


وقال آبو الدرداء: : حساب دي الدرهمين آشد حساباً من دي ا وکان الفقراء 
يتقدمون في مجلس الثوري على الأغنياء. 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم ف آلاف درهم فلم يقبلهاء وقال: ترید أن 
تمحو اسمی من ديوان الفقراء!؟ لا أفعل . 
اطوبى تن م ف لى E‏ عيشه م كفافاًء وف یما آتاه الله عز وجل ٩2۲‏ ر 


() دخول الفقراء قبل الأغنياء لأن الأغنياء a‏ وفيم أنفقوه؟ 
ارت رماي ( 5 الر هت ناتا ما اة ان 2 الارن غ 
أغنيائهم بخمسمائة عام. 
وار ود(100 ف الرد: 
وأحمد برقم .)۲۹٦٩/۲(‏ ) ) 
(۳) طوبی : أي العيش الطيب ؛ الكفاف : ایک کی اتحاجات اشر a‏ 
عل ر لذت والاشر ةب رالقاغ عل ف فى اة الان 
أخرجه الترمذي في السنن برقم (۳/ ۰ في باب ما جاء في الكفاف والصبر. وأحمد في 
مسنده برقم )۱۹/٩(‏ ومسلم برقم (۲ في باب : الكفافة والقناعة. وابن حبان في صحيحه 
برقم .)۲٥٤۱(‏ 


"Vo 


وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن 
الإإعادة» ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. 

وأما التفضيل بين الغني والفقير» فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير› ولکن لا بد 
من تفصيل › فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة 
ا ا ا ا ا وإن الغني المنفق ماله في الخير افضل 

من الفقير الحريص» فإن كان الغني تمتا بالمال في المباحات» فالفقير القنوع 
أفضل منه . 

و کشف الغطاء في هذا ان ما يراد لغیره» ولا یراد لعينه» ينبغي أن يضاف إلى 
مقصو ده » إِذ به يظهر فضله› لاا لت مار اا بل لكونها عائقة عن الوصول 
إلى الله تعالى» والفقر ليس مطلوباً لعينه ولكن لأن فيه فقد العائق ی عن الله تعالى» وعدم 
التشاغل عنه. ) 

رکم من غني لا یشغ الغنی عن اه تعالی» کسلیمان عله السلامء وكذلك عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ) 

وكم من فقير شغله فقره عن المقصود» وضرفه عن حب الله تعالی والانس ره » 
وإنما الشاغل له حب الدنیاء إذ لا يجتمع معه حب الله تعالی» فإن المحب للشىء 
مشغول به» سواء کان في فراقه» أو فی وصاله» بل قد یکون شغله فى الفراق أكثر. 


والدنيا معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر عليها مشغول 
بحفظها والتمتع بها . وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثرء فالفقير عن الخطر أبعدء لأن فتنة 
السراء أشد من فتنة الضراء» ومن العصمة أن لا تجد» ولما كان ذلك طبع الادميين إلا 
القليل منهمء جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر. وقد تقدم ما يدل على فضله. 


ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «التقى 
مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غنى» ومؤمن فقير» كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة» 
وحبس الغنى ما شاء الله تعالى أن يحبس» ثم إدخل الجنة» فلقيه الفقير» فقال: أي 
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ای ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك»› فقال: آي خي : حبست بعذك 


محبسا فظیعاً کریهاًء ا ا 


كلها آكلة حمض»› ارت 2ة 


واعلم أن فراق المحبوب شديد» فإذا أحيبت الدنيا» كرهت لقاء الله تعالى» > فیکون 
قدومك بالموت على ما تکرهه» وفراقك لما تحبه» وكل من فارق محبوباً کان اذاه فی 
فراقه بقدر حبه له وأنسه به» فينبغي أن تحب من لا يفارقك› وهو الله تعالى» 0 
الدنيا التي تفارقك . ۰ 


فی آداب الفقیر فى فقره 

ینبغی له أن لا یکون کارهاً لما ابتلاه الله به من الفقر . 

وأرفع من هذا أن یکون راضياً فرحاً» ویکون متوکلاً على الله سبحانه» واثقاً به 
ومتى عكس الحال» وكان يشكو إلى الخلق» ولا يشكر الله تعالى» كان الفقر عقوبة في 
حقه» فلا ينبغى له إظهار الشكوى»ء بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: 
ل هة ال اهل أغَبِياء ت ا ا عمف . 

ن اکت کی ی ار ولا یرغب فی مجالسته. 

وينبغي له أيضاً أن لا يفتر عن العبادة بسبب فقره» ولا يمنع بذل ما فضل عنه» فإن 
ذلك جهد المقل . روی آبو ذر رضي الله عنه قال : يا رسول الله : آي أالصدقة أفضل؟ 
قال: جهد من مقل إلى فقير في السر". 


. وهو في سنده مجهول‎ )۳٠٤/١( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
سوا‎ © 
وهو ضعيف السند.‎ )۱۷۹ ۰۱۷۸ /٥( أخرجه أحمد انظر‎ )۳( 
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بیان آدابه في قبول العطاء 


إذا e‏ آن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة ا ا وغرضص 
المعطي› وغرضه في الأخذ. ) 

أما في نفس المال» فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة» 
فليحترز عن أخذ 

وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة» وما يجب اجتنابه» وما 


و حب . 


وأما غرض اا فلا یخلو» إما أن يكون طلباً للمحية وهو الهديةء فلا بس 
بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. ) 

الثاني: أن يكون غرض المعطي الثواب . وهو الزكاة والصدقةء فعليه أن ينظر في 
صفات نفسه» هل هو مستحق آم لا؟ فإن اشتبه تبه عليه فهو محل شبهة» وإن كان صدقة» 
فكان المعطي إنما يعطيه لدينهء فلينظر إلى باطنه» فإن كان مقارناً لمعصية في السر» 
بعلم أن المعطي لو علم بذلك» لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه» لم يأخذ, 
كما لو أعطاه لظنة آنه عالم فلم يكن . 

الثالث: أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» eT‏ یرد عليه 
قصده الفاسد» ولا یأخذه لأنه إذا قبله یکون معيناً له على قصده الفاسد. وأما غرضه في 
الأخذ» فلينظر هو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فإن كان مستغتياً عنه لم يأخذه» وإن كان 
ا إليه» وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناهاء فالأفضل له الأخذء لما روي 
عن عمر رضي الله عنه» أن النبي يي قال : «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل» فخذه» ومالا فلا تتبعه نفسك» أخرجاه في «الصحيحين»''. وفي حدیث آخر: 


N e‏ فليقبله ولا یرده» فإنما هو رزق 
ساقه الله إلىه» . 


0( احرج البخاري برقم 06۳67 وم ر686 
(۲) اخرجه أحمد (۲۲۱/۲) وا بن حبان برقم .)۸٥ ٤(‏ 


TVA 


في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر فى السؤال 
اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنهء وفي الترخيص فيه. 
آما الترخيص ٠‏ فكقوله کل : «للسائل وإں حاء على وس وفي بعض 
الأحاديث : : «(ردوا السائل ولو بظلف محرق»" . ولو کان السؤال حراماًء لما جاز إعانة 
المعتدي على عدوانهء والاعطاء إعانة. 


وأما أحاديث النهي عن السؤال» فروى ابن عمر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة 
لحم» أخرجاه في «الصحيحين» . وفيهما أيضاً: أنه بي ذكر التعفف عن المسألة فقال: 
«اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المعطية» والسفلى السائلة»“ . وفيى حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه : آنه م قال : و وله ما یغنيه› جاءت مسالته القيامة 
خدوشاً أو کدوحاً في وجهه»“ ا آخره. وهو حديث حسن» وفي المعنى أحاديث 
كثيرة. 

وكشف الغطاء في هذا أن نقول: eT‏ لأنه لا ينفك عن ثلاثة 


امور 


)١(‏ آخرجه أحمد برقم )۲١٠/١(‏ وأبو داود برقم )١٠٠١(‏ في باب حق السائل. ومالك في الموطأً 
برقم .)۱۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً برقم (0۷0) والبغوي (۷. 

(۳) أخحرجه البخاري (۲/ )٠١۳‏ ومسلم (41/۳). 

(6) اليد العليا: هي اليد المنفقة» والسقلى : هي السائلة E‏ . وفي الحديث : الح فل الل 
والجود وفضيلة العفة والقناعة والإنفاق فى سبيل الله تعالى. 
) أخرجه البخاري في مواضم انظر: ۲۹٤/۳‏ الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى . 

ومالك في الموطأً برقم .)۱۸۸١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في السنن برقم )٦٥١(‏ وأبو داود برقم )١۲١(‏ باب من يعطي من الصدقة وحد 

الغنى. ٠‏ 
والنسائي في )٩4۷ /٥(‏ وأحمد برقم (۳۸۸/۱). 


۳۷۹ 


أحدها: الشكوى . 
والثاني : إذلال نفسه» وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه . 
والثالث : إيذاء المسؤول غالباً. 


وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. آما 
المضطر» فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضاًء وكسؤال العاري الذي 
لیس له ما یواریه. 

وأما المحتاج حاجة مهمة» فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء» فهو 
یتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى إلى حد الضرورةء فكذلك من يقدر على المشى لكن بمشقة» 
يجوز له أن نال اة يكتري بها للرکوب»› وترکه الت : . ومن وجد الخبز وهو محتاج 
إلى الأدم» فله أن يسأل مع الكراهة» وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على 
الراحلة. 


في مئل هذه المسالة بف انکر مان ولا يسال e‏ 0 


ا 


0 0 ا ا السخى 

وإن أخذ من e‏ أنه إنما أعطاه لم يجز له الأخذ» ويجب رده إلى 
صاحبه . 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليهء من بیت يکنه › وثوب يستره»› 

ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك» فإن كان 
یعلم أنه يجد من يسأله کل يوم» لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه ولیلته» وإِن خاف 
أن لا يجد من يعطيه» أو خاف أن يعجز عن السؤال» أبيح له السؤال أكثر من ذلك. 


A* 


الروئ ف ار الغنى بخمسين درهماًء فإنها تكفى المنفرد المقتصد لسنةء فأما ذو 
العائلة فلا. 


بيان أحوال السائلين 

كان بشر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة : فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأخذ» فهذا من 
الروحانيين . 

وفقير لا يسأل» وإن أعطي أخذ فذاك من آهل حظيرة القدس. 

وفقير إذا احتاح سأل» فكفارة مسألته صدقه فى السؤال. ‏ 

قال الشيخح جمال الدين رحمه الله : قلت : وفصل الخطاب أن متى قدر الفقير على 
دفع الزمان من غير سؤال» لم يجز له أن يسأل» فإن کان يندفع على مضض» نظرت»› 
فإن كان مثله لا يحتمل» ولا يخاف منه التلف» فالسؤال مباح وتركه فضيلة» وإن کان 
مثله لا یحتمل › وجب عليه أن يسال . 


قال سفیان الثوري رحمه الله : من جاع فلم يسال حتى مات دخل النار. 


۳۸1 


الشطر الثانى س الكناد 
ولیه بیان حفبفة الزهد ونضیلنه وذکر درجانه وأسامه ونحو ذلك 


اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين» والزهد عبارة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوباً فيه 
بو جه من الوجوه» فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه» لم يسم 


زاهداے کمن تر التراب لا يسمى زاهداً. 
وقد جرت العادة بتخصيص إسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في كل شيء 
سوى الله تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء 


فهو أيضاً زاهدء ولکنه دون الأول. 
واعلم أنه ليس من الزهد ترك المالء وبذله على سبيل السخاء والقوة» واستمالة 


القلوب» وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الأخرة. 


ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة کالدر یبقی» قویت رغبته في بیع هذه 

بهذه. وقد دل على ذلك قوله تعالی : « فل متم ألديا يل وألایرة حير لمن نی وقوله : 
ص رھ ار تو رر مھ رة 

3 ماعندک ینفدوماعند اله باق . 


ومن فضيلة الزهد قوله تعالى  :‏ وا تَمدَن عيْنيك إل ما مستا يد أزويجا مهم رَهرة ألو 
مد ريي جع 8 ا : 1 ا 
ادنيا فيم ف4" وقال النبي ب : «من أصبح وهمه الدنيا» شتت الله عليه أمره» وفرق 
0( سورة الا الأية: ¥ ) 
(۲) سورة النحل/ الآية: ٩١1‏ . 
(۳) سورة طه/ الأية: .٠١١‏ 
FAY‏ 


عليه ضیعته» وجعل فقره بین عینیه» ولم یأته من الدنیا إلا ما كتب له» ومن آصبح وهمه 
الأخرةء جمع الله له همهء وحفظ عليه ضيعته› وجعل غناه في قلبه› وأتته الدنيا وهي 


ا 


وقال الحم يشر الاين غر اة نا خا اهل الرعد وتال إن أفراما أكرمي الد 
فصلبتهم على الخشب فأهينوهاء فأهناء ما تكون إذا أهنتموها. 
اميل e‏ وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير 


RT لخدتي اننا بريح القلب‎ 0 TT 
الهم والحزن.‎ 


فن الان شن يزهد في الدنيا وهو لها مشته» لکنه يجاهد نفسه» وهذا یسمی : 
المتزهد» وهو مبتداً الزهد. ) ) 

الدرجة الثانية : أن يزهد فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك» لكنه يرى زهده ويلتفت 
إليه» فيكاد يعجب بنفسه» ا 
برك رهما لاخد در همين وهذا أيضاً نقصان. 


الدرجة الثالثة : وهي العليا أن یزهد طوعاً ويزهد في زهده» ولد یری آة ترك 
ا لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء› فيكون كمن ترك خرقة»› وأخذ جوهرة» فلا یری 


ذلك معأاوضة› فان الدنيا إلى نعيم الآخرة» و بالإضافة الى ج جوهرة. 
هو الكمال في الزهد. 


واعلم أن مغل من ترك الدتيا» مثل من منعه عن باب الملك كلب على باب فالقي 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده برقم )۱۸۳/٥(‏ وابن ماجه برقم )٤۱۰٥(‏ وابن حبان برقم (۷۲» ۷۳). 


TAY 


إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل» فقرب من الملك. أفتراه يرى لنفسه يدا عند 
الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ 

فالشيطان كلب في باب الله عز وجل» يمنع 
مفتوح» والحجاب مرفوع» والدنيا كلقمة» فمن تركها لينال عز الملك» فكيف ا 
إليها؟ ثم إن نسبتهاء أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمَّر لف سنة بالإضافة إلى نعيم 
الأخرة» أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي» كيف 
ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة؟ 


وأما الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات: 
أحدها: الزهد للنجاة من العذاب» والحساب» والأهوال التى بين يدي الآدمى 
وهذا زهد الخائفين . ) 

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب» والنعيم الموعود به» وهذا زهد 
الراجين › فإن هؤلاء تركوا نعيماً لنعيم . 

الدرجة الثانية : وهي العليا. وهو أن لا يزيد في الدنيا للتخلص من الآلام» ولا 
للرغبة فى نيل اللذات» بل لطلب لقاء الله تعالى» وهذا زهد المحسنين العارفين»› فإن 
لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالاإضافة إلى لذات الجنة» كلذة ملك الدنياء والاستيلاء 
علبهاء بالإإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به . 

في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 

والضروریات المهمات سبعة اا المطعم› 6لا ا وأثاثه› 

والمنكح› والمال» والجاه. 


فأما الأول : وهو المطعم - فاعلم Ea‏ 
بدنه من غير قصد الالتذاذ. وفي الحديث: «إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»"". وقالت 


(۱) الحدیث آخرجه أحمد برقم (۵/ .)۲٤٤ ۲٤۳‏ 


TAS 


عائشة رضي الله عنها لعروة: «كان يمر بنا هلال» وهلالء وهلالء ما يوقد في تت 
رسول الله ميا نار. قال قلت: يا خالة: فعلى آي شيء کنتم تعیشون؟ قالت: على 
الأسودين»› الماء ال والأحاديث ف ذلك كثيرة مشهورة . 

e N 

e‏ تزعد تمد با یماح ب پد ن إلا أن الابدان 

وقل TT‏ الزاد الحلال يتقوته» فلا يخرجه ذلك من الزهد» فقد كان 
السبتي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. 

وورث داود الطائي عشرين دينارا NS‏ 

الثاني : ا > فالزاهد يقتصر فيه على ما يدقع الحر والبری ویستر العورة» 
e‏ افا د e‏ 
کا رازراً غلبظا. ا قبض رسول اف ا في هلین» . أخرجاه فى 
«(الصحيحين» E‏ 


وعن الحسن قال : خطب عمر رضی الله عنه وهو خليفة»› وعليه إزار فيه انتا عسرة 


4 ” 


رفعه . : 
الغالث؛ السكن » فللزاهد فيه ثلاث درجات : 
(۱) آخرجه البخاري في مواضع. انظر: (۲۸۳/۱۱) الرقاق: باب كيف كان عيش النبي بلا 


ومسلم برقم /٤(‏ ۲۲۸۳) الزهد والرقاق: صدر الكتاب. 
وأخرجه الألباني في مختصر مسلم برقم ( 2 
)۲( خر جه البخاري برقم )۷/ (۱140٥‏ ومسلم برقم (1٤0/٦)‏ وآبو داود e‏ ۳ 4( والألباني فی 
مختصر مسلم برقم .)۱۳١۱(‏ 


Ao 


أعلاها: أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسهء بل يقنع بزوايا المساجد» كأصحاب 
الصفة. 

وأوسطها : ان يطلب موضعاً اض لنفسه » مثل کوخ من سعف » أو خص وما 
أشبه ذلك . 

وآدناها: أن يطلب حجرة مبنية . ومتی طلب السعة وعلو السقف› فقد جاز حد 
الزهد في المسكن . وقد توفي رسول الله بيه ولم يضع لبنة على لبنة. 

قال الحسن : كنت إذا دخحلت بيوت رسول الله مء نلت السقف . وفى الحديث: 
«إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب». 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : إذا كان البنيان كفافاًء فلا أجر ولا وزر. 

وفى الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغى أن يجاوز حد الزهد. 

الرابع ؛ أثاث البيت» فينبغى للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف» ويستعمل الإناء 
الواحد في مقاصده» فيأكل في القصعة» ويشرب فيها» ومن خرج إلى كثرة العدد في 
الألة» أو في نفاسة الجنس» خرج عن الزهد. 

ولینظر إلى سيرة رسول الله عا . ففي (صحيح مسلم)» من حدذدیث عمر بن 
الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت في خزانة رسول الله بء فإذا أنا بقبضة من شعير» نحو 
الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر. والحديث مشهور فى 
اصحیح مسلم». 
٤‏ وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش. كنا 
۴ ننام عليه باللیل › ونعلف عليه الناضح بالنهارء وما لي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن› 
وإن صتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. 


() أخرجه ابن ماجه في السنن برقم .)٤۱٦۳(‏ 


۳۸۹ 


ودخل رجل على ابی ذر رضی الله عنه» فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا 
أبا ذر! ما أرى في بيتك متاعاء ولا أثاثاً. فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. 
فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههناء فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 
الخامس: المنكح» لا معنى للزهد في أصل النكاح» ولا في كثرته. 


وکان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة» وکان أ آربع دسوة » وبضصح عشرة 


سريه . 
وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شخلك عن اللهء من أهل» ومال» وولدء 
فهو مشؤوم . 


وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه» تعين 
عليه النكاح» فأما من لا يخاف» فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين 
العلماء. والناس مختلفون فية» منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب 
الحلال للعائلةء فلا يقدح ذلك في دينه» ولا يتشتت قلبه» بل يجمع النكاح همهء 
ويكف بصره» ويرد فكره» فهذا غاية في الفضيلة» وعليه يحمل حال رسول الله ياء 
وحال علي رضي الله عنه» ومن جرى مجراهما ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك 
الالتذاذ بالنكاح» فإن ذلك يقع ضمناً وتبعاً للمقصود. ٠‏ | 

وقد كان بعض السلف يختار المرآة الدون على الجميلة» وذلك محمول على أن 
تلك تكون إلى الدين أميل» والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يسير» بخلاف 
المستحسنة» فإنها تشتت القلب» وتشغله» وتريد زيادة في النفقة» وربما لم يكن. 

وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: آرید مرط 


مط ديه . 


السادس : المال: وهو ضروري في المعيشة» فالزاهد يقتصر منه على ما یدفع به 


)۱( المرط› بكسر الميم وأحد المروط› وهي أكسية من صوف› أو خز کان يۇتزر بها› وقول تمرط 
دینه E‏ تذهب به . من قولهم : مرط الشعر: إذا نتفه وآزاله. 


FAY 


الوقت وكان فى الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف . 

وکان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وکسب حبتین» قام. 

وكان سعيد بن المسيب يتجر فى الزيت» وخلف أربعمائة دينار» وقال: إنما 
تركتها لأصون بها عرضي وديني . 

السابع : الجاه» ولا رد للاإنسان من حاه حتی في قلب خادمه» واشتخال ا 
بالزهد يمهد له الجاه و في القلوب» فينبخي أن يتحرز من شر ذلك . _ 

رن الا بن اا ااه رورا بن اف را ن ن ا 
لهم بالمال الحلال» فيقولون: لا نأخذه» نخاف أن يفسد علينا ديننا. 


ا 
في بيان علامات الزهد 


قل تظن أن تارك المال زاهدى ولیس كذلك› فان ا المال» وإظهار التخشن › 
سهل على من حب المدح بالزهد» فکم من راهب قد لازم الدير› وقلل المطعم»› وقوّاه 
على ذلك حب المحمدةء کما سبق ذکره فی کتاب الرياء. 


ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه ااا کی ا ا ا 


ثلاث علامات : 


آَل یفرح بموجود» ولا یحزن على مفقود» کما قال تعالی : 5 لکتکد 
سوا عل ماکاک ولا ترا قرحا ہما اتڪ 4 . وهذه علامة الزهد في المال. 

الثاني : ا وهذه علامة الزهد في الجاه. ‏ 

الثالث: آن يكون أنسه بالله» والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 


۲۳ سورة الحديد/ الآية:‎ )٠ 


FAA 


فما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى» فهما في القلب كالماء» والهواء في القدح» إذا 
قيل لبعضهم : إلام أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله. 


قال یحی بن معاذ: الدنیا کالعروس» ومن یطلبها ماشطتها وائزاهد سخ ٩‏ 
وجههاء» وينتف شعرهاء ویخرق توبها» والعارف مشتغل بال تعالى عنها. 


فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 
وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل . 


9 فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى . 


(1) الماشطة: هي التي تحسن المشط وحرفتها المشاطة أي : تزينها. 
(۳) يقال سخم الله وجهه: أي سوده من السخمة وهي السواد. 


۴۸۹ 


كاب النوجبد والنوکل 
بان نضبلة النوكل 


فال الله تعالی : وکل ا وکل موثو . وقال تعالی  :‏ ومن یتوگ على آلو هو 


E 


وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن النبي بي ذكر أنه يدخحل الجنة 

من أمته سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم قال: «هم الذين لا 
ا ا (- ۴ . 

يرقون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»". أخرجاه في 


«الصحيحين» . 


کی ات ری ا ن سمعت رسول الله لله ي يقول : «لو أنكم 
تتوکلون على الله حی تو کله لرزقکم کما یرزف الطير تعدو افا روچ اا 


(1) بسورة ال عمران/ الأية: ٠١۴‏ . 

(۲) سورة الطلاق/ الاأية: .١‏ ) 

(۳) لا يسترقون: أي لا يطلبون الرقية من الغير توكلا منهم على الله . 
) لا يتطيرون: أي لا يتشاءمون بالطيور على عادة الجاهلية» وفى الحديث الحث على التوكل 
ا ۰ 

أخرجه البخاري )٠٠١ /٠١(‏ (الطب: باب من اكتوى أو کوی غیره وفضل من لم یکتو) 

ومسلم برقم )۱۹۹/١(‏ (الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب). 

(6) قال البيهقي في شعب الإيمان: ليس فى هذا الحديث دليل على القعود عن الكسب» بل فيه ما 
ا إنما أراد الله والله أعلم أن لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم 
وتصرفهم لرأوا آن الخير بيد الله تعالى حيث آنه يبسط الرزق لمن يشاء. 


۳۹۰ 


وكان من دعاء النبي يي: «اللهم إني أسألك ا لمحابك من الأعمال» وصدق 
التوكل عليك» وحسن لظن بك 

والتوكل يبتني على التوحيد» والتوحيد طبقات : 

منها آن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 2 فيصدق بهذا اللفظ» لكن 
من غير معرفة دليل! فهو اعتقاد العامة . 


الثانية: أن يرى الأشياء المختلفة» فيراها صادرة عن الواحد» وهذا مقام 


الثالثة : أن الإنسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى اللهء لم ينظر إلى 
غيره» بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكلء لأنه في الحقيقة هو 
الفاعل وحده» فسبحانه والكل مسخرون له» فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع» ولا 
على الغيم في نزول المطرء ولا على الريح في سير السفينة» فإن الاعتماد على ذلك 
جهل بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق» علم أن الريح لا تتحرك بنفسهاء ولا بد 
لها من محرك . فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه» 
فوقع له الملك بالعفو عنه» فأحذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع 
فيقول: لولا هذا القلم ما تخلصت» فيرى نحاته من القلم لا من محرك القلمء وهذا غاية 
الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه» شكر الكاتب دون القلم» وكل 
ا ف و د د فسبحان مسبب 
الأسباب الفحًال لما يريد. 


ت أخرجه الترمذي في السنن برقم (۲۸/۳) في باب الزحد. : باب ما جاء في الزهد في الدنيا. 
وقال حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه برقم )٤١٦٤(‏ والحاكم في المستدرك )۳۱۸/٤(‏ وهو حديث صحيح . 
وابن حبان في صحیحه (موارد برقم .)۲٥٤۸‏ 
() قال الشيخ الألباني في كتاب ضعيف الجامع رقم (۱۱۸۹) هذا ا وود 5 
عن الإمام الأوزاعي مرسلاً. ) 


۳۹۱ 


فی بیان أحوال التو كل وأعماله وحده ونحو ذلك 

اعلم آن التوكل مأخوذ من الوكالةء يقال: وكل فلان أمره إلى فلانء أي فرض 
مره إليه» واعتمد فيه عليه . ) 

فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل» ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياء : الشفقة» والقوة» والهداية . فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله 
سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة 
والرحمة» وإنه لن وراء فدرته فدرة» ولا ورأء علمه علم» ولا وراء رحمته رحمة» 
a‏ ا ا فان کته لا تخد هذه 


إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال . 

وإما ضعف القلب باستيلاء e E Nee‏ 
القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقينء فإنه من کان یتناول 
عسلاً فشبه بين يديه بالعذرةء ریما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله. 

ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بیت» ر ا 
وإن كان متيقناً كونه ميتاً جماداً في الحال» ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات وذلك جين . 
في القلب» وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منهء وقد یقوی حتی یصیر مرضاًء حتی 
يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. ٠‏ کک 

فإذاً لا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاًء فإذا انكشف لك معنى 

التوكل› وقلمت الحالة التي تسمی توکلا فاعلم E‏ في القوة والضعف 
ثلاث درجات : 

الأولى: E‏ وهو ان یکول حاله في حت اه تعالی ال الختة بکفالته 
ا 

الدرجة الثانية: وهى آقوی» أن یکون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمهء فإنه 


۳۹۲ 


لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن نابه أمر كان أول خاطر 
يخطر على قلبه» وأول سابق إلى لسانه: يا أماه. فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليهء 
واعتماده عليه » کلف به كما يكلف الصبي بأمه» فیکون متو كلا حقاً. 

والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوکل قد فنی فی توكله عن توكله إذ لا 
يلتفت إلى غير المتوكل عليه» ولا مجال في قلبه لغيره. ٠‏ 

وأما الأول» فهو متوكل بالتكليف والكسب» وليس فانياً عن توكله» بل له التفات 
إلي وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة: : وهي على مما أن يکون بين يدي الله تعالی مثل المیت بين 
يدي الغاسل» لا يفارقه إلا آنه لا یری نفسه ميتاًء وهذا يفارق حال الصبي مع امه فإنه 
يفزع إلى آمه» ويصيح ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توجد في الخلق» إلا أن الدوام يبعدء ولا سيما المقام الثالث. 


فصل 
قد يظن بعض الناس TT‏ ترك ان » وترك القديبر بالق 
والسقوط على الأرض» كالخرقة» وكلحم على وض 8 ظن الجهال» فإن ذلك 
“الف مقأاصده» ن العبد اما أن یکون و گالک أو لحفظ موجود 
کالإدخار» وإما لدفع ضرر لم ينزل» كدفع كالصائل» أو لإزالة ضرر قد نزل» كالتداوي. 
- من المرض» فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة. 


وميض العنزي :. 
ليس براعي إبل ولا غنم ولا بج_زار على ظهر وضم 


۳۹۳ 


الفن الأول: في جلب المنافعء فنقول: الأسباب التي بها تجلب المنافع على 
ثلاث درجات , 

أحدها: سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى 
ومشیئته ارتباطا مضطرداً لا یختلف› مثاله: أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع» فلا 
تمد يدك إليه وتقول: آنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعي» ومد اليد إلى الطعام سعي» 
وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا جنون محض» ليس من التوكل في شيء» فإنك إذا 
انتظرت أن يخلق الله فيك شبعاً دون أكل الطعام» آو يخلق في الطعام حركة إليك» أو 
فلا ل وو ضا مدت فقد جهلت سنة الله . 


وكذلك لو لم تزرع» وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذرء أو تلد الزوجة 
من غير وقاع» فكل ذلك جنون» وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل بل التوكل فيه 
بالعلم والحال. 

ا e‏ فوا أن 2 أن الله تعالى خلت الطعام» واليدء والأسباب» وقوة 

وأما الحال. فهو ان يکون قلىك n‏ على فضل الله تعالی› ٥‏ على الث 
والطعام» لاّنه ربما جفت يدك › وبطلت حر كتك › وربما سلط الله عليك من يغلبك على 
الطعام» فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل . 

الدرجة الثانية : الأسباب التى ليست متيقنةء لكن الغالب أن المسببات لا تحصل 
إلا بها. مثاله من يفارق الأمصار» ويخرج مسافراً إلى البوادي التي لا يطرقها الناس 
وحمل لل اد امور ةه فان رشول اله ك لاساو ترود و امتا جر دا إلى الد 


الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة 
ظاهرة› كالذي يستقصى فى التدبيرات الدقيقة فى تفصيل الاكتساب ووجوهه» فمتی کاں 
قصده صحيحاً وفعله لا يخرج عن الشرع» لم يخرج عن التوكل› لکنه ریما دخل في 
أهل الحرص إذا طلب فضول العيش . 


۳۹ 4 


وترك التكسب ليس من التوكل في شيء» إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا 
الراحة» وتعللوا بالتوكل . 


قال عمر رضي الله عنه : المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله . 


الفن الثاني : في التعرض للأسباب بالإدخار» ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب 
مثله عن جمع همه » فإدخاره إياه لا يخرجه عن التوكل › خصوصا إذا كان له عائلة. 


وفى «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : «إن النبى عة 
ا ویحبس لأآهله قوت سنتهي».. ۰ 

أل دى رل ا ن و ارات ان ا ا ا د 
كالضيف» فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون» بل الجواب: أن حال بلال وأمثاله من 
أهل الصفة كان مقتضاها عدم الإإدخار» فإن خالفوا کان التوبيخ 0 a‏ في دعوی 
الحال لا على الإإدخار الحلال. 


الفن الثالث : مباشرة الأسباب الدافعة للضرر» ليس من شرط التوكل ترك الأسباب 
الدافعة للضرر› فلا يجوز النوم ي الأرض ا أو مجری السيل› أو تحت 
الجدار الخراب» فكل ذلك منهی عنه. 

وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع» وإغلاق الباب» وشد البعير بالعقال. قال 
الله تعالى : # ولاخدذوا i o‏ وجاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل› أو أطلقها وآتوکل؟ قال : «اعقلها وتوکل»“ ویتوکل فی ذلك کله على 
المسبب لا على السبب» ویکون راضياً بکل ما يقضى الله عليه» ومتى عرض له إذا سرق 
متاعه آنه لو احترز لم يسرق» أو أخذ يشكو ما جرى عليه» فقد بان بعده عن التوكل . 

وليعلم أن القدر له كالطبيب» فإن قدم إليه الطعام فرح» وقال: لولا أنه علم أن 
(N)‏ أخرجه البخاري . ا ت او اا ا ی ا 


)۲( الأرض المسبعة: ى أرض ذات سباع ووحوش مغترسة: 
)۳( سورة النساء/ الاية: ET‏ 


.)۲١۱۷( اخرجه الترمذي في السئن برقم‎ )٤( 


۳40° 


الغذاء ينفعني ما قدمه» وإن منعه فرح . وقال: لولا آنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني . 
واعلم آف كل من لا يعتقد في لطف اله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب 

الحاذق الشفيق» لم يصح توكله فإن سرق متاعه رضي بالقضاءء وأحل الاخذه شفقة 

على المسلمين. فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء A TI‏ 

ماله فقال: إن لم يكن غمك› د ا او ي 

بمالك» فما نصحت المسلمين . 


ال ي ا ا ار كر لرن وتو داك 

اعلم أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ٠٠‏ 

إلى مقطوع بهء كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لضرر فهذا 
القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 

القسم الثاني : EY E OE‏ 
ذلك فهذا لا یناقض التوکل» فإن رسول الله یه قد تداوی وأمر بالتداوي . 

وقد تداوی خلق كثير من المسلمين› وامتنع عنه أقوام توكلا كما روي عن أبي بکر 
الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما 
قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. قال المصنف رحمه الله : والذي ننصره أن التداوي 
أفضل ». ونحمل حال ابي بكر رضي الله عنه آنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء» 
أو يکون قد علم قرب أجله بأمارات . 


واعلم أن ادو مسحخرة بإادن الله تعالی . 


القسم إلثالت' ان يکون الت نوهو ا E‏ فيخرج عن التوكل› لن 
النبي ية وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. 


وقد حمل بعض العلماء الكى المذكور فى قوله: «لا يكتوون» على ما كانوا 
يفعلونه في الجاهليةء فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضواء فإن 
النبي ميو كان يرقي ويعلم الرقية بعد نزول المرض» وقد كوى أسعد بن زرارة. 


۳۹٦ 


وأما شكوى المريض» فهي مخرجة عن التوكل» وقد كانوا يكرهون أنين المريض 
لأنه يترجم عن الشكوى» فكان الفضيل يقول: أشتهي مرضاً بلا عرًاد. 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال بخير. قال حممت البارحة؟ قال: إذا 
قلت لك آنا بخير» فلا تخرجنى إلى ما أكره. ) 

فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده» فإنه لا يضره. وقد كان بعض السلف 
يفعل ذلك» ويقول: إنما أصف قدرة الله فىَ» ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على 
الضراء ويرى ذلك نعمة» فيصف ذلك كما يصف النعمة شكراً لهاء ولا يكون ذلك 
شکوی . ۱ 

وقد روينا أن النبي ية قال : «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»“ آخر التوكل . 


(۱) أخحرجه مسلم )۲١۷١(‏ في باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. 
الوعك : بسكون العين ؛ قيل هي الحمى . 
أخرجه البخاري أيضاً انظر فتح الباري )٠٠١ /٠١(‏ رقم .)0٤۷(‏ 


۳۹۷ 


كاب المحبّة والشون والس والأضا 


٩ ۶ 


اعلم أن المحبة لله هي الخاية القصوى من المقامات» فما بعد إدراك المحبة مقام 
إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع من توابعهاء كالشوق» والأنس» والرضى» ولا قبل 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض» ومن شواهد المحبة 
قوله تعالی : ویو وقوله تعالی  :‏ وال ءامنا سد با4 وهذا دلیل 

وفي الحديث الصحيح: أن رجلا سأل رسول الله ية عن الساعة فقال: «ما 
أعددت لها؟» قال : يا رسول الله : : ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام» إلا أني أحب 
الله ورسوله. فقال رسول الله له ا : «المرء مع من أحب» فما فرح المسلمون بعد 
الإسلام فرحهم بها. 

وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه» فقال له: هل 
ا ھل رادت خا که لقاء حبيبه؟ فقال يا ملك 


. ٠٥٤ سورة المائدة/ الاأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ الآية: ٠١١‏ . ) 

() الساعة: أي يوم القيامة . آخرجه البخاري ٠١(‏ برقم )١۷‏ باب علامة الحب في الله . 
ومسلم برقم (6/ )۲٠۳۲‏ في المرا مع من أحب. 


۳4۹۸ 


وقال الحسن البصري رحمه الله : من عرف ربه أحبه» ومن أحب غير الله تعالى»› لا 
من حيث نسبته إلى الله» فذلك لجهله وقصوره عن معرفته» فأما حب الرسول َة فذلك 
لا يكون إلا عن حب الله تعالى» وكذلك حب العلماء والأتقياءء لأن محبوب المحبوب 
محبوب» بل إن ما يفعل المحبوب محبوب» ورسول المحبوب محبوب» وكل ذلك 
يرجع إلى حب الأصل» ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى» ولا 
مستحق للمحبة سواه. 

وإيضاح ذلك يرجع إلى آسباب: 


أحدها: أن الإإنسان يحب نفسه» وبقاءه» وكماله» ودوام وجوده» ويكره ضد ذلك 
من الهلاك والعدم والنقصان» وهذا جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها. وهذا يقتضي 
غاية المحبة لله عر وجلّء فإن الإنسان إذا عرف به» عرف قطعاً أن وجوده ودوامه 
وكماله من الله» وأنه المخترع لهء الموجد لذاته بعد أن كان عدماً محضاً لولا فضل الله 
عليه بإيجاده» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل . ولذلك قال الحسن 
البصري: من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنياء زهد فيها. وكيف يتصور أن يحب 
الإإنسان نفسه» ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه. 

السبب الثاني : ان الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساهء وانتدب 
لنصرته» وقمع أعدائه» وأعانه على جميع آغراضهء فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا 
عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط . وأنواع 
إحسانه لا یحیط به حصرء کما قال تعالی: r ee E E‏ وق 
أشرنا إلى ظط ف هن ولك ف كاب الك ره ولا ن ان الاجان ف الاس غر مضو 
إا الان الي 2 م ا 

بيان ذلك إنا نفرض أن شخصاً أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك» ومكنك فيها 
لتتصرف كيف شئت» فإنك تظن أن هذا الإحسان منه» وهو غلط» فإنه إنما تم إحسانه 
بماله» وبقدرته على المالء وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي نعم بخلقه 
وخلق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك» وألقى في 
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فة أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك» ولولا ذلك ما أعطاك» فكأنه صار مقهوراً 
في التسليم لا يستطيع مخالفته . فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك فهو جار مجرى 
خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير» فإن الخازن لا يرى 
محسناً بتسليم خلعة الأمير» لأنه مضطر إلى طاعته» ولولا خلاه الأمير ونفسه لما سلم 
ذلك . وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه» لم يبذل حبة من ماله حتی يسلط الله عليه 
الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف أن لا يحب إلا 
الله » إِذ ااا محال . 


السبب الثالث : ی قدو ددس 
الطباع› فإنه إذا بلخغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفیق بالناس» متلطف 
بهم وهو في قطر بعيد» فإنك تحبه» وتجد في نفسك ميلا كثيراً إليه» فهذا حب المحسن 
من حيث إنه محسن» فضلاً عن أن يكون محسناً إليك. وهذا يقتضي حب الله تعالى» بل 
يقتضي أن لا يحب غيره» إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب» فإنه سبحانه هو المحسن إلى 
الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههمء 
إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى»ء كما قال تعالى: #وَلِن سدوا نعمت آله لا 
ees‏ افا ا ا و فمن 
عرف هذا لم يحب إلا الله تعالی . 

وكذلك نقول: كل من كان متصفاً بالعلم» أو بالقدرة أو كان متنزهاً عن الصفات 
الرذيلةء فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصديقين الذين : تحبهم القلوب ظا 
ترجع إلى علمهم باه تعالی وملائکته وکتبه ورسله وشرائع أنبیائه. PE‏ 
إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله وجدتها 
مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى . 


أما العلم» فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل» حتى 
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لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقد خاطب الخلق كلهم فقال: 
وما وتش مالاو لاق قلیل5 که( . 


ول ا أهل الأرض والسماوات على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في 2 
خلق نملة» أو بعوضة» لم يطلعوا على عشر عشر ذلك» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بماء شاء» والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم» بتعليمه علموه. ففضل علم الله 
سبحانه على علم الخلائق كلهم خارج عن النهاية» ومعلوماته لا نهاية لها. ٠‏ 

وأما صفة القدرة. فهي أيضاً صفة كمال» فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة 
الله تعالى» وجدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكاء وأقواهم بطشاًء وأجمعهم 
للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره» غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه» 
وعلى بعض امتحان الأنس في بعض الأمور» وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضراً ولا 
نفعاًء ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراًء بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا 
على حفظ لسانه من الخرس» ولا آذانه من الصمم» ولا بدنه من المرض» ولا يقدر على 
ذرة من ذرات المخلوقات . وما هو قادر عليه من نفسه وغیره» فلیست قدرته من نفسه». 
بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعوضة على 
أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكتهء فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. 

قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القرنين  :‏ لتا مکنا لم ف آلذرښ ه >١‏ 
فلم یکن جمیع ملکه وسلطانه إلا بتمکین الله تعالی» فنواصي الخلق جميعهم في قبضته 
وقدرته إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة» وإن خلق أمثالهم آلف مرة لم يعباً ) 
بخلقه» فلا قادر إلا هوء فله الكمال والعظمة والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. فإن 
تصور أن تحب قادرا لکمال ر وعظمته وعلمه» فلا يستحق ذلك سواه» ولا يتصور 
کمال التقدیس والتنزیه إلا له سبحانه› فهو الواحد الذي لا ند له الفرد الذي لا ضد لهء 
الصمد الذي لا منازع له» الغني الذي لا حاجة لهء القادر الذي يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد» لا راد لحكمه» ولا معقب لقضائه› العالم الذي ا پعزب عنه مشقال ذرة في 
ا 
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وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته» وهو المستحق لكمال المحبة 
استحقاقاً لا يساهم فيه أصلاً. 
فصل 
في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه 
والنظر إلى وحهه ر ونه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من 
| حرم هذه اللذة 


اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات» والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائزء 
ولكل قوة غريزة لذة. ولم تخلق هذه الغرائز عبثاًء بل ا من الأمور» وهو مقتضاها 
بالطبع » فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام» ولذة البصر والسمع 
في الإبصار والإسماع. 


وكذلك فى القلب غريزة تسمى النور الإلهيء وقد ر تسمى العقل › وتسمى البصيرة 
الباطنة » وتسمى نور الإيمان واليقين» وهذه الخريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها 
بطبعهاء فمقتضى طبعها العلم والمعرفة؛ وذلك لذتها. 


وليس يخفى أن العلم والمعرفة» ولو في شيء خسيس يفرح به» وأن من ينسب 
إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به» وكل ذلك لفرط لذة العلم» وما يستشعره من 
كمال ذاته. فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمالء ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه 
اذا ا عليه بالذكاء» وغزارة العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة ة والخياطة كلذة العلم 
e‏ اللك وندتر أف الخلق» ولا لذة العلم بالشعر والنحوء كلذة العلم بالله تعالى 
وملائكته وملكوت السماوات والأرض› بل لذة العلم بقدر شرف العلم» وشرف العلم 
بقدر شرف فبهذا استبان أنه ألذ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف 
المعلوم» فإن كان فى المعلومات ما هو الأجل والأكمل والاأشرف والأعظم› ا 
ألذ العلوم ا ي 

وليت شعري› u NE‏ 
الأشياء كلها ومكملها. ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن 
يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية 
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التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟ 

فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس 
اللخمس»› فان المعانى الباطنة غلب على دوي الكمال من اللذات الظاهرة» فلو خير 
الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج»› وبين لذة الرياسة» وقهر الأعداء» ونيل 
درجة الاستيلاء فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار 
اللحم والحلواء» وإن كان على الهمة» كامل العقلء فإنه يختار الرياسة» ويهون عليه 
الجوع والصبر على ضرورة القوت آياماً. 


فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة. وكما أن لذة 
الرياسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة» فلذة معرفة الله سبحانه 
وتعالى والنظر إلى الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على 
الخلق» وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعاًء إنه ا يؤثر التبتل والتفرد 
والفكر والذكر» وينغمس في بحار المعرفة» ويترك الرياسة» ويحتقر الخلق» لعلمه بفناء 
ریاسته وفناء من عليه ریاسته» وکون ذلك ا مقطوعاً بالموت. تعظم عنده 
معرفة الله سبحانه وتعالى» ومطالعة صفاته وأفعاله» ونظام مملكته» فإنها خالية عن 
المزاحمات والمكدرات» متسعة للمتواردين عليهاء لا تضيق عنهء فلا يزال العارف 
بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض» يرتع في رياضها. ويقطف من ثمارهاء 
ويكرع من حياضهاء» وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمديةء لا يقطعها الموت› 
لن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى» اذ محلا الریع: وإنما الموت يغير أحوالهاء 
أما أن يعدمها فلا. 


والعارفون درجات عند الله تعالی يتفاوتون» لا 0 تفاوت درجاتهم تحت 
الحصرء وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق» والحكاية فيها قليلة الجدوى . فهذا القدر 
ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياء. وأنه لا لذة فوقهاء ولهذا قال أبو سليمان 
الداراني رحمه الله : إن لله عباداً لیس يشغلهم عن الله عز وجل و النار ولا رجاء 
الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى؟ 

وقال بعض أصحاب معروف: قلت له؛ أي شيء أهاجك على العبادة؟ فسكت . 
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فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شىء الموت؟ ذكر القبر. وقال: وأي شىء القبر؟ 
قلت : خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شىء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته 


ا ت بوا E‏ ما فعا 
معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات» حالت بيننا وبينه الحجب» إن معروفاً 
لم يعبد الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من ناره» وإنما عبده شوقاً إليه» فرفعه الله إلى 
الرفيق الأعلى» ورفع الحجب بينه وبينه. ٠‏ 


جنة» ولا يخاف من نار» فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم . قال بعضهم: 
وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته 


وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله تعالى. وآنها مفضلة على لذة الأكل 
والشرب والنكاح › فان الجنة معدل نمتع الحواس؛ وأما القلب فلذته في لقاء 
اله الى فغ 


وغل أن لذة النظر في الأخرة تزيد على المعرفة فى الدنياء وقد أقتضمت نة 
اله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات. وما يغلب 
عليها من الصفات البشرية» لا تنتهي إلى المشاهدة» بل هذه الحياة حجاب عنها 
اا ا و 

والقول في سبب كونه حجاباً يطول» فإذا ارتفع الحجاب بالموت» بقيت النفس 
وفيها نوع تلوث بالدنيا» فإدا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا من الأكدار» تجلى لهم 
الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. 
) فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه في الأخرة. وما يستأنف لأحد في 
الآخرة ما لم يصحبه من الدنياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا يموت المرء إلا على ما 
عاش عليه» فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه» إلا أنه ينقلب مشاهدة 
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ا الغطاء» فتضاعف اللذة» والعيش عيش الآخرة. لقوله e‏ ولت ألدَار 
اَی الوه“ 

و اا ع تر العرة و حا ن ال عن اى ن عد اتن 
٠ر‏ الا ا رفي ا غو فل ال رفول ا ا ا لا ف دال غ وک 
و ا و د و ل ا 
والذكر» والمواظبة على المجاهدة» والانقطاع عن علائق الدنياء والتجرد للطلب» فقد 


غر قك ها دكا م اة ومعنى لذة المعرفة» ومعنى نى الرؤية ولذتهاء ا 
آلذ من ئر اللذات عند آهل الكمال. | 


في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب وبيان 
اعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالاً في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى» فإن الآخرة ‏ 
معناها القدوم على الله تعالى» ودرك سعادة لقائه . وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على 
النعيم على قدر المحبة» فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. . 
وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن› لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة› وأما قوة اللحب 
واستيلاؤه»› وفذلك ينفك عنه الأكثرون. وإنما يحصل ذلك بشيئين 


ا قظع علاتق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» فأحد اسباب ضعف 
٤‏ حه ٠‏ فوة حب الدنياء وبقدر ما بانس القلب بالدنيا نفص ا باللّه » والدنيا و 


)۱( سورة ة العنكبوت/ الاية: E‏ 
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ضرتان» وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهدء وملازمة الصبرء والانقياد 
إليهما بزمام الخوف والرجاءء وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد 
والخوف وغير ذلك . 

السبب الثانى : لقوة المحبة قوة معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها 
ال ر ول ال فت اة د افطل عراف الان الب اا الف 
الصافي» والذكر الدائم» والتشمير في الطلب» والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه. وأقل 
أفعاله الأرض وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات. 


والشمس على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض مائة ونيفاً وستين مرة» فانظر 
إلى صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي 
من مركوزة فيه وهي في السماء الرابعة”"» والسماء الرابعة ETT‏ 

من السموات» ثم السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاةء والكرسي في 
العرش كذلك . 


ثم انظر إلى الأدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض» وإلى سائر 
الحيوانات» وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض» وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض»› 
فانظر فيه بعقل حاضر»ء كيف خلقه الله عز وجل على شكل الفيل الذي هو أعظم 
الحيوانات» وزاده الجناحين» وانظر كيف شق سمعه وبصره» وخلق فى باطنه من أعضاء 
o U E‏ 
a A E ES‏ 


وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوار» واحترازها عن الأقذار» وطاعتها 
إلى کبیرهاء حتی أنه بقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراًء وإلى اختيارها الشكل 
E‏ ا ا ولا ها e e‏ 
تخرح مه الزوايا ضائعة› نم لو بتاها مستدیر هة لقت 2 فرج ضائعة› فإنْ 


)1( ليس في هذا خبر تصح نسبته إلى النبي اء وإنما هو ضرب من الاجتهاد الإنساني الذي يخضع 
للمقاييس العلمية الدقيقة› ويحكم عليها بموجبها من صواب أو خطأً. 
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الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة» فلا شكل في الأشكال ذوات الزوايا 
يقرب في الاحتواء من المستدير» ثم تتراص الجملة منه» بحيث لا يبقى بعد اجتماعها 
فرجة إلى المسدس» فانظر كيف ألهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه» فاعتبر 
اه الل ال من سات الجراات قالط ف هاا واعاه ودد اعرف به 
TE‏ ۰ 

راا اللسيافي ارت الا فى الب 


فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب» لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة» 
فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت 
آسماعهم» والعالم البصير يطالع في تفصیل صنع الله تعالی حتی یری ما یبهر عقله» 
فتزداد عظمة الله فى قلبهء فيزداد حباً له» وتجره هذه المعرفة التى هى معرفة عجائب 
صتع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. . 


وآما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى» فاعلم آن كل من صنع 
شيئاً دل المصنوع على وجود صانعه» وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة» وإن 
كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس. فوجود الله سبحانه وتعالى 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة کل ما نشاهده من حجر وشجر ومدر 
ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحرء بل أول شاهد علينا أنفسنا وأجسامناء 
وتقلب أحوالناء وتغير قلوبناء وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا. 


وجميع ما في العالم شواهد ناطقةء وأدلة شاهدة بو جود خالقها ومدبرها ومصرفها 
ومحركها» ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحکمته وعظمته وجلاله» إذ كل ذرة 
تنادي بلسان حالها: أنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاح إلى موجد لهاء لكن عقولنا 
بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإلهية» كالخفاش بالنسبة إلى النهارء فإنه لضعف بصره يبصر 
بالليل» ولا يبصر بالنهار» وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه» بل لشدة ظهوره واستنارته 
وضعف أعين الخفاش» فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية. فسبحان من 
احتجب بإشراق نوره» واختفى به عن البصائر والأبصار» فهذا هو السبب في قصور 
عن معرفة الله سبحانه وتعالى» وانضم إلى ذلك أيضاً أن المدركات الشاهدة 


°۷ 


ا إنما يدركها الإنسان في حال الصبا قبل حضور لفل عنده» ثم و 
غریزة العقل قليلً قليلاًء وهو مستغرق الهم» مشخول به» وقد ا e‏ وألفهاء 
فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس . ) 
وكذلك إذا رأى فجأة حيواناً غريباًء أو نباتاًء أو فعلاً من أفعال الله تعال ا 
عار ا اطا ا ا فقال: سبحان الله» وهو یری طول ار فة 
وجميع أعضائه» وجميع الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة» فلا يحس بشهادتها 
لطول الأنس بها. 


ولو فرض أن أعمی بلغ عاقا5ی نم انقشعت غشاوة عینه ا إلى السماءء 
والأرض› والأشجارء والنبات» والحيوان دفعة واحدة» لخیف على عقله ان ينبهر»› 
لعظم تعجبه من مشاهدة هذه العجائب» وشهادتها لخالقهاء فهذا وأمثاله من الأسباب مع 
الانهماك في الشهوات» هو الذي سد على الخلق في 2 E‏ بنور المعرفة» 
والسباحة في بحارها الواسعة» م 


في بیان معنی الشوق إلى الله تعالى 

قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها ب بالأدلة» وأن الشوق ثمرة من ثمارهاء فان من 
خب شا اشتاق إلة: 

واعلم أن الشوق لا يتصور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. 

فأما ما لا يدرك صلا فلا يشتاق إلهء e E‏ 
في الأخرة. 

واعلم أن لامور اللإلهية لا نهاية لهاء وإنما يكشف لكل عبد من العباد بعضها› 
ویہقی أمور لا نهاية لها» والعارف يعلم وجودهاء وكونها معلومة لله تعالى» ويعلم أن 
ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حضرء فلا يزال العبد متشوقا إلى أن يحصل 
له أصل المعرفةء وينتهي الشوق الأول في الدار الأخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء 
ومشاهدة» ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. 


°۸ 


1 


وکان إبراهيم بن دهم من المشتاقين» فقال يوماً: يا ربٌ! إن كنت أعطيت أحدا 

من المحبين لك ما يسكن. به قلبه قبل لقائك فاعطني› فقد أضر بي القلق . قال : فرآیته 
عز وجل في النوم» فقال: يا إبراهيم! أما استحييت مني؟ تسألني أن أعطيك ما يسكن به 
قلبك قبل لقائي» وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبیبه؟ فقلت: يا رب: تهت في 
حبك فلم أدرٍ ما أقول. فهذا الشوق يسكن في الآخرة. وأما غير ذلك مما هو معلوم لله 
فلا نهاية له فلا يتضح للعبد ولا يحيط به» فهو مشغول بلذة ما ظهر له» ولا يزال النعيم 
واللدة مرادن خي شل عن الإ خا اشرق لى ما وراء ذلك» فهذا اا 
أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه . 


ومن شواهد الأخبارء a LO N et‏ وأمره أن يتعاهد 
به أهله كل يوم» فذكر فيه : «أسألك اللهم الرضى بعد القضاء» وبرد العيش بعد الموت»› 
ولذة النظر إلى وجهك . وشوقاً إلى لقائك», ٠‏ 
وفي التوراة: يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشد 
وا 

وفي بعض ما أو حی الله عز وجل إلى بعض عباده: أن لي عباداً من عبادي › 
يحبونيي وأحبهم» وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي» ويذكروني وأذكرهم» فان حذوت 
طريقهم أحببتك» وإن عدلت عنهم مقتك. قال: يا رب! وما علامتهم؟ قال: يرعون 
الظلال بالنهار» كما يرعى الراعي الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن 
الطير إلى أوكارها عند الغروب» فإذا جنهم الليلء واختلط الظلام» وفرشت الفرش› 
وخلا کل حبیب بحبیبه» نصبوا آقدامهم» وافترشوا وجوههم» وناجوني بکلامي»› 
وتملقوني بانعامي» فبين صارخ وباك وبين متاه وشاك٬‏ وبين قائم وقاعد وبين 0 
وساجد! بعيني ما يتحملون من أجلي» وبسمعي ما يشکون من حبي . 


(۱) أخرجه النسائي برقم (۳/ )٥١ - ۵٤‏ وأحمد برقم .)۲۹٤/6(‏ 


۹ 


فصل 
فى بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 
وبيان علامات محبة العبد لله تعالى 
وأما محرة الله تعالی للعبد» فاعلم أن شواهد القران متظاهرة على ذلك کكقوله 
تعالی: 1 آله عب انون وب المتطھرت 4 5 إن أن عب المت يقتت فى 
a‏ ونبة لى أنه لا يذب من يخي لته رد على من ادعی أنه حبیبه 


س جه سے سے 


بقوله: * فل فلم مدیم بذ يكم وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: فل ین کنر 
olk ZA‏ ر TO,‏ 


تون آله فاتیعون پیک آله وین کک دویگه ° . 


وفي الحديث الصحيح»› من رواية ات هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4لا : إن 
لله تعالى يقول «ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه»”» إلى آخره. وهو 


حدیث مشهور . 
ومن علامة حب الله تعالى للعبده قول النبى بية: «إن الله إذا أحب عبداً 
اىتلدہ» . 


ومن أقوى العلامات» حسن التدبير له» يربيه من الطفولة على أحسن نظام» 
ویکتب الآيمان في قلبه» وینور له عقله» فیتبع کل ما یقربه» وینفر عن کل ما یبعده عنه» 
ثم يتولاه بتيسير أموره» من غير ذل للخلق» ویسدد ظاهره وباطنه» ویجعل همه هماً 


(1) سورة البقرة/ الآية: ۲۲۲. 

(۳) سورة الصف/ الأية: ٤‏ . 

ALY o (OD 

(6) سورة ال غم ا10/5 

. يتقرب: آي القريب من الله تعالی لتقربه إليه باتباع ا واجتناب نواهيه» والإكثار من النوافل‎ )٩( 

في هذا الحديث: أولاً القيام بالفرائض» ثم إشباعها بالكثير من النوافلء ابتغاء مرضاة الله 

عز وجل . ) 
أخرجه الخباري . انظر )٤٠١ /١١(‏ الرقاق: باب التواضع 

)١(‏ قال الشيخ الجليل الألباني في كتاب ضعيف الجامع . انظر رقم )۲۹١(‏ قال: إذا أحب الله عبداً 

ابتلاه ليسمع تضرعه. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان» وهو ضعيف . 


{۰ 


واحداً» فإذا زادت المحبة» شغله به عن کل شيء. 

وأما محبة العبد لله تعالىء فاعلم أن المحبة يذعيها كل أحد» فما أسهل الدعوى ٠‏ 
وأعز المعنى» فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان» وخداع النفس إذا ادعت محبة 
الله تعالی» ما لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها بالبراهين» فمن العلامات حب لقاء 
الله تعالى فى الجنةء فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب لقاءه ومشاهدته» 
وال ن كاش الموخة اة الو ك دالت ر0 اا ا اليرت 

ومن السلف من آحب الموت» ومنهم من كرهه» إما لضعف محبتهء أو لكونها 
مشوبة بحب شيء من الدنيا أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. 

ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة» فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد 
للقاء الله تعالى» وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن يتأخر قدومه 
ساعة ليهيىء له داره» ويعدل له أسبابه» فيلقاه كما يهواه» فارغ القلب عن الشواغل› 
خفيف الظهر عن العوائق» فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة» وعلامة هذا 
الدؤوب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها أن یکون مؤثراً ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فیجتنب 
اتباع الهوى» ويعرض عن دعة الكسل»› ET‏ الله تعالى متقرباً إليه 
بالنوافل . 
) ومن أحب الله فلا يعصيه» إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبةء إنما يضاد 
كمالهاء فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره» وسببه أن المعرفة قد تضعف 
والشهوة قد تغلب» فيعجز عن القيام بحق المحبة» ويدل على ذلك حديث نعمان آنه كان 
يؤتی به إلى رسول الله ب فیحده' إلى أن آتی به یوماًء فحده» فلعنه رجل وقال: ما 
آکٹثر ما یؤتی به! فقال رسول الله کا : ۷۲ تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»" فلم ترجه 
المعصية عن المحبةء وإنما تخرجه عن كمال المحبة. 


ومن العلامات أن یکون مستهتراً بذکر الله تعالی» لا یفتر عنه لسانه» ولا یخلو عنه 


)۱( آي يقيم عليه الحد. 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۹۷/۸). 


قلبه» فإن أحبَ شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق به. 

فعلامة حب الله حب ذكره» وخب القرآن الذي هو کلامه» وحب رسول الله ئلد . 
2 0 2 ا و ة 
قال الله تعالی : * فل إن کسر تبون اله تیعون بحی ہم آله وینفر کک دوی 4" . 


ال ى اسا كنت فد وجدت حلاوة المناحاةء فكنت أدمن قراءة القران» ۰ 
ثم لحقتني فترة فانقطغت» فرأيت في المنام قائلاً يقول: 


ومنها أن يكون أنسه بالخلوة» ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه» فيواظب على 
التهجد» »> ويعتنم ھهدوء الليل وصقاء الوقت E‏ العوائق ¢ فإن قل درجات اللحب 
التلذد بالخلوة بالحبیب » والتنعم بمناجاته . 


روي أن عابداً عبد الله في غيضة دهراًء فنظر إلى طائن قد عشش في شجرة ياوي 
إليهاء ويصفر عندها. فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا 
الطائر» ففعل فأوحی الله تعالى إلى : قل لفلان العابد: اشتانست بمخلوق› 
لاحطنك درجة لا تنالها بشيءٍ من عملك أبدا ) 


فإذن علامة المحبة» كمال e‏ بمناجاة المحبوب» وکمال ا و 


TO )‏ الخلوة والمناجاة i‏ ا 
بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتی لا يفهم أمور الدنياء ما لم تتكرر على سمعه 
مراراًء مثل العاشق ى الولهان. ا 


™ أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى» ويتنعم بالطاعةء لا يستثقلهاء 
(1) سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


41۲ 


قال ثابت البناني رحمه الله : كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 


وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط» والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر ‏ 
قلبه» وكل هذا موجود المثال في المشاهدات» فإن المحب لا يستقل السعى فى مراد 
ر و ا ع ا ا ا 
کان محبوبه حب إليه من الكسل› ا eT‏ وإن كان أحب إليه من 
المال» ترك المال في حبه . 


ومنها اکر کا کان ی با اف رحیماً بهم » E‏ 
قال تعالی : « أَشِداء عل الکتار راء بم ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يصرفه عن 
الخضب له صارف» فهذه علامات المحبة. فمن اجتمعت فيه فقد تمت محبته . وصفا في 
الاخرة شرا ومن ن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الأخرة بقدر حبه» فیمزج شرابه 
بشيء من شراب المقربين» كما قال عر وجل: لك ألأبارَّ هى تمي 4 إلى قوله: 


رک رس ر مور سر سر ص 


َون ِن َحيق وم تمم مڭ ی وی ذلك فلیتنافیں المنافسون وراج من تسنیۓ عینا شرب م 
الْمقرّو 7 فقوبل الخالص بالصرف»› والمشوب بالمشوب . 3 سن نسل غا 


7 ا ر 


. حبرا يرم ومن عمل ينال درو شرا رم0‎ SE 

ا رهن حاف و ل راط نة ارت وا اة 
فأولها خوف الإعراض› وأشد منه خوف الحجاب» وأشد منه خوف الإبعاد. 

ومنها كتمان الحب» واجتناب الدعوى» والتوقي من إظهار الوجد والمحبة. 
E,‏ للمحبوب» وإجلالا له وهيبة وعيرة على سره » فان اللحب سر من اسار 


.۲۹ سورة الفتح/ الآية:‎ )١( 

() سورة المطففين/ الآية: ۲۲. 

(۳) سورة المطففین/ الآیات: ۲١‏ -۲۸. 
(9) سورة الزلزال/ الآيتان: ۸-۷. 


t1۳ 


ذلك معذور»› کما قال بعضهم : 


ومن قلبه مع غیره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يکتم 


فصل 
في بیان معنى الأنس بالله والرضى بقضاء الله ع وجل 
اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوةء لأن 
الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره» ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن 
الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوةء فقال: لو ذقت 
حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة 
بالله تعالى؟ قال : e E‏ قلت : متى يصفو الود؟ قال: 
اجتمع الهم» فصار هما واحداً في الطاعة. ) 
فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل : علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق› 
والتبرم بهم» وإن خالط» فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدنء منفرد بالقلب. 
واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم» قد يثمر نوعاً من الانبساط والإدلالء 
وقد يكون ذلك منکراً ذ فى الصورة» لما فيه من الجراءة وقلة الهيبةء وإن كان محتملاً 
ممن أقيم مقام الاي u‏ إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقامء أشرف به صاحبه على 
الكفر» وذلك كما یروی عن أبي حفص أنه کان يمشي یوماًء فاستقبله رجل مدهوش”'› 
فقال: ما لك قال: ضل حماري» ولا أملك غيره» فوقف أبو حفص وقال: وعزتك لا 
أخطو خطوة ما لم ترد عليه حماره» فظهر الحمار. 


وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: یا رب : اا أزفل 
ما عندك» أسقنا الساعة. 


ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. وأما الرضا بقضاء 
(۱) مدهوش : آئ فتخر: الرجل يدهش : إذ تحير . 
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الله تعالى› فهو من أعلى مقامات المقربين › وهو من ثمار المحبة» وحقيقته غامضة› وا 
ينكشف الاأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى . 


ومن فضائل الرضى ما ورد في الحديث أن ا «إدا اراد الله بعبد خيراً 
أرضاه بما قسم له». 


وأوحى الله تعالی إلى داود عليه السلام: يا داود: ق 
لي عنك» ولا آحط لوزرك من الرضى بقضائي . 


ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيباًء فقال: يا عدي : 
فا لے “اراك کیا یا فقال: وما يمنعني فقد قتل ابناي» وفقئت عینې . فقال يا عدې : 
من رضي بقضاء الله جری عليه وکان له أجر» ومن لم يرضَ بقضاء الله جرى عليه وحبط 
عمله. ) 


ودخل أبو الدرداء رضی الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى› فقال 
آبو الدرداء : أصبت» إن الله عر وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 


اليقين والرضى › وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . | 
وقال علقمة في قوله عز وجل : # و من ومن الله هد ْم 4 ٩‏ قال : هي المصيبة 
تصيب الرجل › > فيعلم آنها من عند الله» فيسلم لها ويرضی . 


وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى : « سيلم حيو ً74 قال: الرضى 
والقناعة. 


وفي الحديث : آنا من الانبياء شكا إلى ربه عر وجل الجوع والفقر عشر سنين› 
فما اجيب إ ما اراد و أو الله إلىه: ت ؟ ھکذا کان بدۇك عندی 
ئم آوحی الله إل ي في آم 


() أخرجه الترمذي (۳/ )۲۸١‏ الزهد: باب في الصبر على البلاء. وقال حسن غريب» وأحمد فى 
مسنده برقم /٤(‏ ۸۷) والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۷). ۰ 

۳) سورة التغابن/ الاية: ١١‏ . 

() سورة النحل/ الآية: ٩۹۷‏ . 


الكتاب قبل أن أحلق السماوات والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا قضيت عليك 
قبل أن أحلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ ام ترید ان آبدل ما قدرت 
لك؟ فیکون ما تحب فوق ما أحب» ویکون ما تريد فوق ما أريد» وعزتي وجلالي». لئن 
تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونّك من ديوان النبوة. و 
وفي «زبور داود» عليه السلام: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين . 
يرضون بحكمي وآلسنتهم رمن دري 

وقال داود عليه السلام: يا رب! أي عبادك أبغضِ إليك؟ قال: عبد استخارني في 
آمر» فخرت له» فلم يرضَ . 

ا ما بي لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقیل له: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله عز وجل ٠.‏ 


وقال الحسن : e‏ وسعه » وبارك الله له فيه E‏ 
دسعه » و 


وقال عبد الواحد بن رید : ا باب الله له الأعظم و الدنياء ومستراح 


O )‏ ن يرد الآخرة أرقع رجات من الراضين عن اله تعالى غلى كل 
حال » فمن وهی له الرضیى› فقد أفضل ا 0 أعرابي وقد مات له 
بعر كثيرة» فقال: 

لا والذي آنا عبد في عبادته e EOE,‏ 

ما سرني أن إبلي في مباركها وإن شيئاً قضاه الله لم يكن 

يتصور الرضى فيما يخالف الهوى 

ويتصور الرضى فيما يخالف الهوى. وبيان ذلك إذا جرى على الإنسان الألم» 

فتارة یحس به ویدرك ألمه» ولکنه یکون راضياً به» راغباً فی زیادته بعقله» وإن کان 
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كارهاً له بطبعه لما يوصله من الثواب . مثاله أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصد» 
فانه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به» وراغب فيه ومتقلد منة الحجام . 


وكذلك کل ا فإنه يدرك مشقة السفر» لكن ا 
E RT‏ 
له يقين» فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته» فيرضى بما أصابه» ويشكر الله تعالى عليه» 
ويجوز أن يغلبه الحب» بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه» ويبطل الإحساس 
بالألم لفرط الحب» وليس ذلك بعجيب» فإن الرجل المحارب في حال غضبه أو خوفهء 
تصيبه الجراحات ولا يحس بهاء ولا يشعر بها فى تلك الحال» وذلك لأن قلبه مستغرق»› ‏ 
وإذا كان القلب مستغرقاً بأمر من الأمور يدرك ما عداه» وذلك موجود في 
المشاهدات . ) 

قال الجنيد رحمه ال سالت سرا هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. 

وقد روینا عن خا کثیر من آهل البلاء» أنه کانوا يقولون: لو قطعنا إرباً إرباًء ما 
ازددنا له إلا حباً. 

وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم» وهو متصور في حب الخلق» كما 
حكى بعضهم . قال: كان في جيراننا رجل له جارية يحبهاء فاعتلت» فجلس يصلح لها 
حَسًاء ٠ء‏ فبينما هو يحرك القدرء قالت: أوه» فدهش وسقطت الملعقة من يده» وجعل 
يحرك القدر بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لا يعلم. ويؤيد هذا قصة النسوة حين 
شاهدن يوسف عليه السلام» فإنهن قطعن الأيدي» وما أحسسن بألم» فقد بان بما ذكرنا 
أن الرضى بما يخالف الهوى لسن تح وإذا کان ذلك ممکناً في حق الخلق 
وحظوظهم»› ET‏ سبحانه» وحظوظ 2 بطريق الأولى . وإمكان 
ذلك في ثلاثة أوجه: ) 

أحدها : و ارا ان ری ن 

وقد قال النبي : «ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خير له». 

وعن مکحول قال: سمعت ابن عمرو رضي الله عنه يقول؛ إن الرجل يستخير ان ٠‏ 


rT : اء‎ (0) ۰ 
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فيختار له» فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبةء فإذا هو قد خير له. 

وعن مسروف قال : کان رجل بالبادية له کلت وحمار وديكڭ› فالديك پو قَظ 
للصلاة» والحمار ينقلون عليه الماء ویحمل خباءهم» والكلب يج ر سهم , فجاء الثعلب 
فأخحذ الديك› فحزنوا» فقال الرجل : عسى أن يکون ا تم جاء ذئب فخرقف بطن 
الحمار» فحزنواء فقال الرجل: عسى أن يكون خيراء ثم أصيب الكلب» فقال الرجل : 
عسی آن یکون خیراًء ثم آصبحوا ذات یوم فنظروا فاذا قد سبي من حولهم وبقوا هم» 
وإنما أل أولئك بما کان عندهم من الصوت والجلية»› ولم يكن عند أولئك شي ء 


يجلب» قد ذهب کلبهم وحمارهم ودیکهم . 


وعن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لإبنه: يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو 
كرهته» إلا جعلت فى الضمير أن ذلك خير لك . قال: أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون 
آن أعلم ما قلت أنه كما قلت . قال: يا بني : فإنه قد بعث نبیاً هلم حتی نأتیه» فعنده بيان 
ما قلت لك. قال: إذهب بنا إليه» فخرج على حمار» وابنه على حمار» وتزودا ما 
يصلحهما» > ثم سارا أياماً وليالي» حتى تلقتهما مفازة» فأخذا أهبتهما ودخلاهاء فسا را ما 
شاء الله أن يسيرا» حتى تعالى النهار واشتد الحر ونفد الماء والزاد» فاستبطاً حماريهماء 
فنزلا يمشيان» فبينما هما كذلك» إذ نظر لقمان آمامهء فإذا هو بسواد ودخان» فقال فی 
اا ر وا ان عور ار ا اها ا و د 
لقمان على عظم على الطريق» فدخل في باطن قدمه حتى ظهر من أعلاهاء فخر مغشياً 
عليه» فحانت من لقمان التفاتة» فإذا هو بإبنه صريع» فوثب إليه فضمه إلى صدره» 
واستخرج العظم بأسنانهء وشق عمامة كانت عليه فعصب رجله» ثم نظر إلى وجه ابنه 
فذرفت عيناه» فقطرت دمعة من دموعه على خد الغلام فانتبه لهاء فنظر إلى آبيه يبکي»› 
فقال: يا آبت: أنت تبكي وأنت تقول : هذا خير لي» فكيف ذلك وأنت تبکي؟ وقد نفد 
الطعام الا وبقيت انا ونت في هذا المكان. قال: أما بکائي يا بني فوددت آی 
افتديتك بجميع حظي من الدنياء ولكني والد ومني رقة الوالد. وأما قولك : کیف یکون 
هذا خيراً لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما ابتليت به» ولعل ما ابتليت به أيسر مما 
صرف عنك» فبينما هو يحاوره» إذ نظر لقمان أمامهء فلم ير الدخحان والسواد فقال في 
نفسه: لم أَرَ شيئاًء ثم قال: قد رأيت» ولكن لعله أن بکون قد أحدث ربي بما رأيته 
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شيئاًء فبينما هو يتفكر في ذلك إذ ينظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق» عليه 
یاب بیض» یمسح الهواء مسحاًء فلم یزل یرمقه بعینیه حتی کان منه قریباًء فتواری عنه 
ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك إبنك هذا السفيه؟ قال: يا 
عبد الله : من أنت» أسمع كلامك ولا أرى وجهك؟ قال: آنا جبريل» لا يراني إلا ملك 
مقرّب» أو نبي مرسل» لولا ذلك لرأيتنيء فما قال لك إبنك هذا السفيه؟ قال: أما 
علمت ذلك؟ فقال جبريل: ما لي بشيء من أمركما علم» إلا أن حفظتكما أتوني» وقد 
أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليهاء فأخبروني آنکما تریدان هذه 
المدينة ٠"‏ فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء» فحبسكما عني بما ابتلي به إبنك» 
ولولا ذلك لخسف بکما مع من خسف به» ثم مسح جبریل عليه السلام بيده على قدم 
الغلام» فاستوى قائماً ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعاماًء ومسح على 
الذي كان فيه ماء فامتلاً ماء» ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطيرء فإذا 
هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي . | 

الوجه الثاني : الرضى بالألم» لما يتوقع من الثواب المدخر» كما تقدم من الرضى 
بالفصد والحجامة وشرب الأدوية انتظاراً للشفاء. 

الوجه الثالث: الرضى به لا لحظ وراءه» بل لكونه مراد المحبوب» فيكون آلذ 
الأشياء عنده ما فيه رضى محبوبه» ولو كان في ذلك هلاك نقسه» کما قال بعضهم فما 
لجرح إذا أرضاكم ألم . 

وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألمء ولا ينبغي أن ينكر ذلك 
من فقده من نفسه» لأنه إنما فقده لفقد سببه» وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحب 
لم يعرف عجائبه» ولعمري أن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات» فمن فقد 
القلب» فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. 

فصل 
الدعاء لا يناقض الرضى 

واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضى»ء وكذلك كراهة المعاصي ومقت آأهلها 

وأسبابهاء والسعي في إزالتها. 


. الجملة من قوله «وما فيها إلى قوله هذه المدينة» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
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أما الدعاء» فقد تعبدنا الله تعالى بهء» وقد آثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: 
ل ودعو تتا رکا ورا 4 ودعاء رسول الله ية وغيره : من الاأنبياء والصالحين معلوم . 


وأما إنكار المعاصي وعدم الرضى بهاء فقد تعبدنا الله تعالى به» وذم الراضي بهء 
وكذلك بغض الكفار والفجار» والإنكار عليهم» وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة 
جدا. 

فإن قيل : فقد وردت الأخبار بالرضى بقضاء الله تعالى» فإن كانت المعاصي بغير 
قضاء الله تعالى» فهو محال» وإن کانت بقضائهء e‏ كراهة لقضائه» نكيف الجمع 
بين هذين الحالين . 


فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على ف على اواز العلم» حتى 
التبس على قوم» فرأوا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضى» وسموه حسن 
الخلق» وهو جهل محض» بل نقول: الرضى والكراهة يتضادان. إذا تواردا على شيء 
واحد» من جهة واحدة» على وجه واحد. فأما إذا رضيت بشيء من وجه› وکرهته 
وجه آخر» فليس ذلك بمتضادء نحو آن يموت عدوك الذي هو أيضاً عدو لبعض 
أعدائك» وساع في إهلاکه» فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك» وترضاه من 
حيث إنه عدوك» وكذلك للمعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى» من حيث إنها اختياره 
وإرادته» فترضى بها من هذا الوجه تسليماً للملك إلى مالك الملك» ووجه إلى العبد من 
حيث إنه كسبه وؤصفه وعلامة لكونه ممقوتاً عند الله تعالى وبغيضاً عنده» حيث سلظ 
عله ات ارال فر ن فاا ر وه و ا و 
بمثال» فلنفرض محبوباً من الخلق قال بين يدي محبه: إِني آريد أن آميز بين من يحبنى 
ويبغضني»› وأنصب لذلك اا وهو أني أقصد إلى فلان» فأضربه ضرباً شديداً 
يضطره ذلك إلى الشتم لي» حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا فكل من أحبه» 
علمت آنه أيضاً عدو لي» ی ا وا ثم فعل ذلك 
وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البخض› وحصل البغخض الذي هو سبب العداوة» 
فحق على كل من هو صادق في المحبة أن يقول: ااا ا 


(۱) سورة الأنبياء|/ الأية: ۰ . 
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وآذاه» فإنا محب له» فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك» وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى 
هذا الشخص) فإنه عدوان منه وتهجم عليك› فنا کاره له من حیث نسبته اليه إذا کان 
و أن يصبر ولا يشتم › فكذلك تسلط الله سبحانه وتعالی دواعي الشهوة والمعاصي 
على العبد وبغضه على عصیانه. 


فواجب على کل عبد محب لله آن يبغض من آبغضه الله عز وجل ويعادي من 
عاداه وأبعده عن حضرته» وإِن اضطره ٥‏ بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته» فإنه بعيد 


مطرود»› والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن کون نضا إل = جميع المحبين › > موافقة 
لمحبوبهم» بإظهار الغخضب على من أظهر المحبوب الخضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرر 
جميع ما وردت به الأخبار من البخض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار 
والتغليظ عليهم» والمبالغة في مقتهم» مع الرضى بقضاء الله تعالى» من حيث إنه 
قضاؤه» وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه» وهو أن الخير والشر 
كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة» ولكن الشر مراد مكروه» والخير مراد مرضي به. 


والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع» والوقوف مع ما تعبد به الخلق» من 
ومما يتعلق بالمحبة. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو بعلم 
المدبرون عني كيف انتظاري لهم› ورفقي بهم ٠‏ وشوقی قي إلى ترك معاصيهم› ماتا شقا 
إليّ ء وتقطعت أوصالهم من محبتي . 
يا داود: هذه اش تن ایی یں کن کی ن ای ا 
يا داود أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنی عنی › وجل ما يکون عندې ٳذا رجع 
وکانت امراًة متعہدة تقول : A‏ حتی لو وجدت الموت يباع 
ایا ن وحبا للقائه . فقيل لها: ا ثقة آنت من عملك؟ قالت: 
لا. ولكني لحبي إياه وحسن ظني به. أفتراه يعذبني ونا أحبه 


t۲١ 


: 
ل 


ي لنبة والإخلاص رالصدن 


اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى 
السعادة إلا بالعلم والعبادة. 


فالناس كلهم هلكى» إلا العالمونء والعالمون كلهم هلكى إلا العاملونء 
والعاملون كلهم هلکی إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم. 

فالعمل بغير نية عناء» والنية بغير إخلاص رياء» والإخلاص من غير تحقيق هباء. 
قال الله تعالى  :‏ قتا إل ما عم لوأمِن عمل فَجَعَلتة ها نورا , وليت شعري» کف 
تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف 
حقيقة الإخلاص؟! وكيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 


فالوظيفة الأولى على كل عبد آراد طاعة الله تعالى» أن يعلم النية أولاًء لتحصل له 
المعرفة» ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان 
للعبد إلى النجاة. ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 
في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك 
قال الله تعالی : ٭ ولا تطردر الین يدع عون رهم بالقددة والمشی بریدود وهم 9 والمراد 
بالإارادة: النية . 


۲ سورة الفرقان/ الآية: ۳ )۲( سورة الأنعام/ الاأية:‎ )١( 


۲ 


الأعمال بالنيات› وإنما لکل امریءٍ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 

إلى الله ورسولهء» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 

إليه»' متفق عليه . 

ريقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل اله؟ فقال رسول الله كله : 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» أخرجاهما في «الصحيحين». 
وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : «القد خلفتم بالمدينة رجالا ما 

قطعتم وادياًء ولا سلکتم طريقاء إلا شر کو کم فی الأجرء حېسهم المرض» خر جه 

مسلم» وأخرجه البخاري من حديث أن ". 

هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة»؟. 


)0( هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام» فعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الإسلام 
على ثلاثة أحاديث: حديث عمر» (إنما الأعمال بالنيات) والنية : هي القصد والإرادة. 
أحرجه البخاري )۹4/١(‏ بدء الوحي: أول حديث فيه . ) 
ومسلم في صحيحه برقم (۳/ )٠١٠١‏ الإمارة: باب قوله ك : (إنما الأعمال بالنية). 
(۲) الحمية: هي الأنفة والغيرة؛ (الرياء): أي ليرى الناس مكانه ويسمعوا به. وكلمة الله هي العليا: 
أي هي الإسلام» أنه من قاتل لإعزاز دين الله وعز الإسلام لا لمطلب دنيوي أو جاه فهو في 
أخرجه البخاري في مواضع انظر (۲۲۲/۱) العلم: باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً. 
ومسلم برقم (۳/ )٠١١١‏ الإمارة باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله . 
(۳) يستفاد من الحديث بأنها هي غزوة تبوك» ولصدق نية أصحاب الأعذار أعطاهم اله مثل أجر 
الغزاة. ) 
وقوله: إلا شركوكم في الأجر. أي: شاركوكم. 
آخرجه مسلم )٠١۸/۳(‏ الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر. 


) في هذا الحديث بيان فضل الله تعالى على الناس لأنه لولا فضل الله العظيم على عباده كاد لا‎ )٤( 


يدخل الجنة أحد. 


{۳ 


وعن أبي كبشة الأنصاري قال: قال رسول الله كيلة: «مثل هذه الأمة مثل أربعة ‏ 
نفر) . 


رجل آتاه الله مالا وعلماًء فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. 


ورجل آتاه الله علماً ولم یؤته مالا وهو يقول : و کان لي مثل هذا عملت فيه مثل 
الذي يعمل . قال رسول الله 45 : فهما في الأجر سواء. 


ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يخبط فیه» ينفقه في غير حقه. 


ورجل لم يؤته مالا ولا علماًء فيقول: لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي 
يعمل . قال رسول الله ية : فهما في الوزر سواء».. 

وعن أبي عمران الجوني قال: تصعد الملائكة بالأعمالء فينادي الملك: ألق تلك 
الصحيفة» قال: فتقول الملائكة: ربنا قال خيراً وحفظناه عليه . فيقول تبارك وتعالى : إنه 
لم يرد به وجهي . قال : وينادي الملك : ا رین e e‏ 
إنه لم يعملهء فیقول عر وجل : N‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل u‏ آداء ما افترض الله ا 
والورع عما حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله تعالى . ) 


وا 0 دلوني على عمل لا ازال به عامل للّه تعالی . E‏ 
الخير› فإنك لا تزال عامل وإن لم تعمل وا ن و اه من نوی آذ 
يصلي بالليل فنام» کتب له ثواب ما نوی أن یفعله. 


| وقد جاء في الحديث: : ما من رجل یکو له ساعة من الیل بتومهاء فام عن 
اا وکان نومه صدقة تصدق بها علیه» . ۰ 


ا أخرجه الخارى rr‏ الرقاق : اب من هم بحس آو سي 2 ۸ 
الإيمان باب : إذا هم العبد بحسنة. 
)۱( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم /٤(‏ ۰ )) وار بن ماجه في السنن برقم ..)٤۲۲۸(‏ | 
۳( أخرجه أبو داود في السنن برقم )۱۳۱4( والا برقم (۳/ ۲۵۷) وأحمد في مسنده 0 
(IA Y/Y‏ . 


{٤ 


وقد جاء في الحديث : لانرة المؤمن خير من د لی 


es ا‎ e e والنية‎ 


! هیهات‎ O O HE DS 
واعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام» كان‎ - 
كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق» فإن هؤلاء إذا‎ 
تعلموا کانوا قطاع طریق الله تعالی» يتكالبون على الدنياء ويتبعون 8 ووبال ذلك‎ 

راجع إلى معلمهم» إذا علم فساد نياتهم ومقاصدهم . 

ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصص› فإن مقاصد أكثرهم معروفة› وقصدهم 
اجتلاب الدنياء وأخذ الأموال كيف اتفق» فتعليمهم إعانة على الفساد» فقد علمت أن 

yS‏ فلا تتقلب طاعة بالقصد أصلا بل إذا انضاف إلبها قصد خبيث 
تضاعف وزرها وعظم وبالها. 

القسم الثاني : الطاعات» وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها» وفي تضاعف 
فضلهاء أما الأصل» فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير» فإن نوى الرياء صارت 
معصية . وإما تضاعف الفضل» فبكثرة .النيات الحسنة» فإن الطاعة الواحدة يمكن أن 
ينوي بها خيرات كثيرة» فيكون له بكل نية ثواب . إذ كل واحدة منها حسنة» ثم تضاعف 
كل حسنة عشر أمثالها. 


مثال ذلك القعود فى المسجد. فإنه طاعة» ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة: منها 


- () قال الطبراني في الكبير أن سنده ضعيف . أيضاً قال البيهقي إسناده ضعيف . انظر ضعيف الجامع 
الصغير رقم )٥۹۷۷ »0٥۹۷١(‏ قال الشيخ الألباني حديث ضعيف . 


{o 


أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة» ومنها الاعتكاف وكف الجوارح» فإن الاعتكاف كف› 
ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد وإلى ذكر الله تعالى 
فيه» ونحو ذلك فهذا طريق تكثير النيات» فقس على ذلك سائر الطاعات» إذ ما من 
طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. 

القسم الثالث: المباحات» فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات» 
تصير بها قربات» وينال بها معالي الدرجات» فما آعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها 
تعاطي البهائم المهملة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات» فكل ذلك يسأل عنه 
يوم القيامة› لم فعله؟ وما الذي قصد به؟ 

مال ما ينوي به القربة من المباحات أن يتطيب» وينوي بالطيب اتباع السنّةء 
واحترام المسجد» ودفع الروائح الكريهة التي تؤذي مخالطيه. 


وقال الشافعی رحمه الله : من طاب ریحه زاد عقله. 


وكذلك معالجة ا تزید فطنته وذکاءه» فيسهل عليه إدراك مهمات ديه . 


وقال بعض السلف : إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية» حتى في أكلي 
وشربي ونومي ودخولي الخلاءء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» 
لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدينء فمن قصد من الأكل 
التقوي على العبادة» ومن النكاح تحصين دينه» وتطييب قلب أهله» والتوصل إلى ولد 
يعد الله بعده» ائ غل ذلك کله . قر شا س كاك وكلماتك› وحاسب 
نفسك قبل أن تحاسب. وصحح نيتك قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في نيتك فیما تترکه 
أيضا . ) 

واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لهاء إما في 
الخال اه المالء وربما سمع بعض الجهال ما اوا ن تحسین النيةء فقال عند 
أكله: نويت أن اكل لله. أو عند قراءته : نويت أن آقرأ لله» وظن أن ذلك نية» وليس 


4۲٦ 


داخلة تحت الاختيارء فقد تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» وإنما تتيسر في الغالب 
لمن قلبه يميل إلى الدين دون الدنيا. والناس في النيات على أقسام : 
منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف . 


ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. وثمة مقام أرفع من هذين» وهو أن 
يعمل الطاعة على نية جلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية» وهذه لا تتيسر لراغب في 
الدنياء وهي أعز النيات وأعلاهاء وقليل من يفهمهاء» فضلاً عن أن يتعاطاها» وصاحب 
هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حباً له. 


وقد حکى أحمد بن خضرويه آنه رى رب العزة في منامه» فقال له: كل الناس 
يطلبون مني ٠‏ وآبو يزيد يطلبني . وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات ومن غلب 
على قلبه واحدة منهاء فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرهاء ومن حضرت له نية في 
المباح» ولم تحضر في فضيلة» فالمباح أولى . وانتقلت الفضيلة إليه. 


مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه 
ولم تنبعث نيته في الحال إل الصلاة والصوم› فالأكل والنوم أفضل › بل لو مل العبادة 
لكثرة مواظبته عليهاء وعلم آنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطه» فذلك أفضل من التعبد 


e RR 


وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر. وهذه دقائق لا تدركها إلا بممارسة 
العلماءء فإن الحاذق في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته» ويستبعد ذلك 
القاصر في الطب» وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليحتمل المعالجة» وكذلك الخبير 
بالقتال» قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه» ليستجره إلى مضيق . فسلوك طريق الله تعالى 
كله حرب مع الشيطان» ومعالجة القلب» والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على 
لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء» فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم» بل يسلمون 
لأصحاب الأحوال» أي أن ينكشف لهم أسرار ذلك» أو ينالوا ذلك المقام. 


{۷ 


الفصل الثاني 
و الإخلاص وفضیلته وحقیقته ودرجاته ‏ 
قال الله تعالى : # ونا EE e‏ 
اتيش“ وغير ذلك من الآيات 


وقال النبي ية لمعاذ بن e mm‏ «أخلص دينك يكفك القليل من 


وفي حدذدیث ا رضي الله عه انه قال : «إذا کان وم القيامة جاءت الملائكة 


بصحف مختمه › فىقول الله عر وجل : ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة: وعزتك 
ما کا إا ما کان.: فیقول ؛ إن هذا کان لغيري» ولا قبل اليوم إلا ما كان ل 


وعن النبي بيه قال: «إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه» فيوحي 
لله تعالى إليهم : أنتم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه» إن عبدي لم 
يبخلص في عمله! فاجعلوه في سجين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه» فيوحي إل 
أنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه واجعلوه في 
علیین“ . 


ورو عو الخ فال كانت كج تعد من دورن اه فجاء الها وجل فال 
لأقطعن هذه الشجرةء فجاء إليها ليقطعها غضباً للّه» فلقيه الشيطان في صورة إنسان 
فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . قال: إذا أنت لم 
تعبدهاء فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير 


(۱) سورة البينة/ الأية: 0 . 

)۲( سسو ره ة الزمر/ الأية: E‏ 

(۳( الحديث إسناده ضعيف »› رواه ابن ابي الدنا في الإخلاص› رالحاکم في الحدرة عن معاد . 
انظر اضعيف الجامع الصغير» 3 

)€( رواه أبن المبارك في الزهد برقم )٤0۲(‏ مرسا. 


{۸ 


لك من ذلك» لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك . قال: فمن لي بذلك؟ 
قال: آنا لك. فرجع فوجد عند وسادته دينارين» ثم أصبح فلم يجد شيئاً» فقام غضبان 
ليقطعهاء فتمشل له الشيطان في صورتهء فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة 
OG ae le IE a‏ 
الأرض؛ وخنقه حتی کاد قله ثم قال له: آتدري من ا ؟ فأخبره أنه الشيطان! 
ل ل فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك بالدينارين فترکتهاء 
AN UES KEL‏ 


N E 

وحکي ان رجلا کان يخرج في زي النساء» فیحضر حيث يحضرلن من عرس › و 
ماتم» فاتفقی آنه ر ا موضعاً فيه مجمع الساء فسرفقت درة» فصاحوا: اغلقوا 
الباب حتى نفتش» ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه» 
فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوجدت 
ارا و اي ا 


بيان حقيقة الإخلاص 


اا یي جو ا و 
إخلاصاً. 

الى اة الراك فن ال سخا فين مرك إل أن اله 
درحات . ) | 

فالإخلاص فی التوحيد نضادة ال ت الإلهية. 

والشرك مته جل وة خف وكذلك الاخلاض» وقد د كنا درجات الرياة غا 
تقدم في بابه» وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث 
باعث اخر» إما من الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس . 


٤۹ 


ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يعتق 
عبد لیتخلص من مؤونته وسوء خلقه» أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر» أو للتخلص 
من شر يعرض له» أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء أو يصلي بالليل وله غرض 
في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهلهء أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما 
یکفيه من المال» أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام» ونحو ذلك. فمتى كان باعثه 
التقرب إلى الله تعالى» ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر» حتى صار العمل 
أخحف عليه بسبب هذه الأمور. فقد خرح عمله عن حد الإخلاص. 

والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله» وعبادة من عباداته عن شىء من هذه الأمورء 
لكل وم ا ی غ ا ر ع ا ا فال ا و 
الإخلاص» وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب» لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه 
إلا طلب القرب من الله تعالى . ٤‏ 

قيل لسهل : أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص» إذ ليس لها فيه نصيب . 

واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة» بعضها جلي› وبعضها خفي» وقد 
ذکرنا درجات الریاء في بابه. 

ومن الرياء ما هو آخفى من دبيب النمل» فليطلب هناك. وحاصله أن ما دام العامل 
يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل» فهو خارج عن صفو الإخلاص› 
ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. 

وقد قيل: ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من جاهل› وأريد به العالم 
بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنهاء والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة» وقيراط من 
الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي . 


فصل 
في حکم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 


ا ا ای ا و اک ل ا وو ی ات 
كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب . ولا إشكال فى هذين القسمين› 


° 


وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس . 
وقد اختلف الناس في ذلك» هل يقتضي ثواباً أو عقاباًء أو لا يقتضي شيئاً أصلاً؟ 
وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك . 
والذي يتضح لنا فيه - والعلم عند الله تعالى - أن ننظر إلى قدر قوة البواعث» فإن 
كان البعث الديني مساوياً للباعث النفسانى تقاوما وتساقطاً» وصار العمل لا له ولا عليهء 
ا ی رر ی اا کن ا در کان بن ر 
للرياء» وإن كان الباعث الديني أقوى من الاخرء فله - ثواب بقدر ما فضل من قوته» قال 


ا سے ےو وص ا 
.8 مھ 
0 


الله تعالى : إن اله لا يظلم مْقَال درو وإن ك حسكَة يصوفها4'. 
ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجاً ومعه تجارة» صح حجه 
وأثيب عليه» وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس» إلا أنه متى كان الحج هو المحرك 
الأصلي» لم ينفك السفز عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون 
الخنيمة أصلاً. والله تعالى أعلم. 
الفصل الثالث 
فى الصدق وحقيقته وفضله 


فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»"' . رواه البخاري ومسلم . 


وقال بشر الحافي : من عامل الله بالصدق› استوحش من الناس . 


0 ورا 
(۲) يهدي: أي يرشد ويوصل؛ البر: العمل الصالح» الخالص من كل ذم. الفجور: المعاصي 
والأعمال السيئة . قال الله تعالى : « اا الت ٣امنوا‏ انمو اله وام ايوت ) و ا 
الاية: ١١١۹‏ . 
آخرجه البخاري )٥٠٩۷ /۱١(‏ الأدب ومسلم برقم )۲٠٠۳ /٤(‏ البر والصلة. باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله. 


۳۱ 


واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان. 

أحدها: الصدق فى القولء sS‏ ولا يتكلم إلا 
بالصدق» والصدف باللسان هو اشهر أنواع الصدق وأظهرها. وینبغى أن يحترز عن 
المعاريض» فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليهاء وتقتضيها المصلحة في 
بعض الأحوال. وقد كان النبي بي إذا أراد غزوة ورّى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى 
الأعداء فيتهيؤوا لقتاله» وقال بي : «ليس الكذاب لذي يصلح بين التاس فينمي خيراء او 
ول ر 

وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه» كقوله: * وَجَهتَ 
وجھی لی فر السکوت والار ص ۲ فإن کان قلبه منصرفاً عن الله الد 
فهو کاذب . 


متفق عليه . 


الثاني : الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإن مازج عمله 
شوب من حظوظ النفس» بطل صدق النية» وصاحبه يجوز أن يكون كاذباً كما في حديث 
اللاثة : العالمء والقارىءء والمجاهد. لما قال القارىء: قرأت القرآن إلى ا 
کذبه في إرادته ونبته »› لا في نفس القراءة» وكذلك صاحباه. 


الثالث: الصدق في العزم والوفاء به. 
أما الأول: فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه» فهذه ا 
تكن صاد فة وفك کون فا تردد. 


8 الثاني : فنحو أن 2 زس الس رار لأنه لا مشتة فيه 
إذا تحققت الحقائق . وانجلت العزيمة. وغلبت الشهوة» ولذلك قال الله تعالى : # م 


(۱) ينمي خيراً: آي يبلغ خيراً فيه خير . 

| الحديث آخرجه البخاري برقم (۲۹۹/۰) الصلح: باب ليس الكاذب يصلح بين 
الئاس . 

(6) ستورة E‏ الأية: ۷۹. 


۲ 


الوم رال صََفا ما عدوا آله عد ٠‏ وقال في آية أخرى : e‏ 


س سے سے ~~ <4 PD eat‏ 
يث اتتا ِن فضي لنصدفن إلى قوله: « وَيمَاڪانايکز 4 
الرابع: الصدق في الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانیته. حتى لا تدل 
اعمال الظاهرة من الخشوع ونحوه علی آمر فی باطنه» ويکون الباطن بخلاف ذلك . فال 
مطرف : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عر وجل : «هذا عبدي حقا). 
الخامس: الصدق فى مقامات الدين» وهو أعلى الدرجات» كالصدق في الخوف 
والرجاء» والزهد والرضى والحب والتوكلء فإن هذه الأمور لها مبادىء ينطلق عليها 
الاسم بظهورهاء تم لھا غايات وحقائق» فالصادق المحقق من نال حقيقتها» وإذا غلب 
الشيء وتمت حقيقته سمي صادقاً. قال الله تعالى: ك اَل من ءامن الَو الوم 
م ۾ مک ت س ر e‏ معو وھ 
اللخ . . .€ إلى قوله: اوك ألَذِينَ صدفواً 4 ' وال ال و إا الت ال 
Cr‏ . . إلى قوله: « اوليك هم السسرفوت+4 . 
ا ا ا 
ينطلق عليه الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة . ألا تراه إذا حاف سلطاناً كيف يصفر 
E RO ENG e‏ 
e‏ 
والتحقيق فى هذه الأمور عزيز جداًء فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامهاء 
ولكن لكل حظ بحسب حاله» إما ضعيف وإما قوي» فإذا قوي سمي صادقا. وإذا علم 
الله من عبد ا ا له« والصادی في جمیح هذه المقامات عريز › وقد یکول للعبد 
صدق في بعضها دول بعض . ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعاً 
وكراهة إطلاع الخلق على ذلك. 
E‏ 
(1) سورة التوبة/ الآيتان: ١۷ء‏ ۷۷. 
WEE OAS‏ 
(6) سورة الحجرات/ الأية: .٠١‏ 


TY 


ال 


+ 


في المحاسة والمراثبا 


قال الله تعالی : و ا ڪل ن ع € إلى قوله: 
| : وم 2 ر 2 4 لر 4 
رومت کے سے 2 و 4 


م ر ج سے سے سے ر2 
ویحذ رڪم الله سه 4 . وقال : ونضم المورينَ الفط . . إلى قوله: # وکت ا 


حسووت)". وقال: « ووضع الكتب فى ألْمَجرمينَ َوَن مِمَّافيو. . € إلى قوله: # و 


بظلم رَبك دا4 وقال: * يوم بَصد آلکاش شتا روا أعَسَمّمَ € إلى آخر ی 
فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب فى الآخرة. 

وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة 
لأنفسهم وصدق المراقبة. فمن حاسب نفسه في الدنيا» خف في القيامة حسابه» وحسن 
منقلبه . ومن همل المحاسبة دامت حسراته . فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد 
أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة فقال: تايها الي ءامنا اضيا وَصارا 
ورابطواً ٠)‏ فرابطوا أنفسهم أولاً بالمشارطةء» ثم بالمراقبة» ثم بالمحاسبة» ثم 
بالمعاقىة › نم يالمعاتىة . فکانت لهم ۳ المرابطة ست مقامات » وأصلها المحاسبة» 
ولحن کل حساب یکول بعد مشار طة ومرأقبة» ويتىعه علل الخسران المعاتية والمعاقية» 


0 ر ال عاو 0 
N N O)‏ 
EON OSS (©‏ 
(6) رة الال الاي 

(8) سور ال غاد ا 5 


{٤ 


المقام الأول: المشارطة 


اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلباً للربح» ويشارطه ويحاسبه» 
كذلك العقل يحتاح إلى مشاركة النفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها 
الشروط» ويرشدها إلى طريق الفلاح» ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنه لا يأمن خيانتها 
وتضييعها رأس المال» ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليهاء 
فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى . فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من 
تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل 
عن محاسبة نفسه» والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتهاء فإن كل نفس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. 


فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح» ينبي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه فيقول 
للنفس: ما لي بضاعة إلا العمرء» فإذا فني رأس المال وقع اليأس من التجارة» وطلب 
الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه» وأخر أجلي» وأنعم على به. ولو توفاني 
لکنت آتمنی آن پرجعتی إلى الدنيا حتى آعمل صالحاء فاحسبى يا نفس آنك قد توفیت 
ثم رددت» فإياك إياك أن تضيعي هذا اليوم» واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون 
ساعة» وإن العبد ينشر له بكل يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له منها خزانة» 
فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة» فيحصل له من السرور 
بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النارء 
ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي 
عصى الله تعالى فيها» فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنخص 
عليهم نعيمهم» ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» وهي الساعة 
التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح› ویتحسر على خلوهاء ویناله ما نال 
القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته» وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول 
عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك» ولا تدعيها فارغة» ولا تميلي 
إلى الكسل والدعة والاستراحة» فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. 


قال بعضهم : هب أن المسيء قد عفي عنه» آليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه 


{To 


وصيته في نفسه في أوقاته. ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة» وهي العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» وتسليمها إلى النفس» فإنها رعايا خادمة 
لها في هذه التجارة المخلدة» بها يتم أعمالهاء ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد 
هذه الأعضاء. فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء» فيوصيها 
بحفظها عن معاصيها . 


أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء أو إلى مسلم بعين الاحتقار 
وعن كل فضول مستغنى عنه» ويشغلها بما فيه تجارتها وربحهاء وهو النظر إلى ما 
خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار» والنظر إلى أعمال الخير في كتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله بء ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. 


وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به» لا سيما اللسان والبطن 

وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم» فيشغله بما خلق له» من الذكر والتذكير» وتكرار 

العلم والتعليم» ر عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصاح ات ال إلى غير ذلك 
من الو 


وأما البطن»ء فيي فیکلغه ترك الشره» واجتناب الشبهات والشهوات» ويقتصر على قدر 
الضرورة» ويشترط على نفسه إن خالفت شيا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات 
البطن» ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها. وهكذا في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك 
يطول» وكذا ما تخفي طاعات الأعضاء ومعاصيها. 


ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة» في النوافل 
التي يقدر عليهاء وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود 
النفس ذلك» فيستغني عن المشارطة» ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد 
لله تعالى عليه في ذلك حق. ویكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا» من 
ولاية أو تجارة أو نحو ذلك إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي 
حق الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيهاء والانقياد للحق. وعن شداد بن 
أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: «الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد 


۳7 


ات ا من اتبع نفسه هواهاء وتمنی على الله [الأماني]»!. وقال عمر 


رضي الله عنه : el.‏ أنفسكم قبل ان 2 وزنوها قبل أن توزنوا» وتهيۇوا 
للعرض الأكبر لقوله تعالى : (بتہز رشو تيگ کي 


المقام الثاني : المراقبة 


I OC N E 

وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان» لما سئل عنه رسول الله يا 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ أراد بذلك استحضار 
عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. 


قيل : دخل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن»ء لا يتحرك من 
ظاهره شيء . فقال له : ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال : E‏ 
إذا رادت الصيد رابطت رأس الحجر حتى لا يتحرك لها شعرة. 


وینبغی أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفى العمل» هل حركه عليه هوى 
النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى» أمضاهء وإلا تركه» وهذا 


هو الإخلاص . 


قال اللحسن : رحم اله عبداً وقف علد همه» فان کان ا e,‏ وان کان ليره 


.)٠١١ /٤( وآحمد في مسنده برقم‎ )۳٠١ /۳( أخرجه الترمذي في السنن وقال حدیث حسن انظر‎ )١( 
الكيّس : أي العاقل» الفطن؛ والعاجز : الضعيف.‎ 
E : وقوله من دان نفسه‎ 
) IA سورة الحاقة/ الاأية‎ )۲( 
OE OTO laa ED E E ND. 
الإيمان والإسلام والإإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى . وإذا كان البخاري لم يخرجهِ‎ 
من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانفرد به مسلم؛ فقد أخرجه الشيخان من حديث‎ 
الإیمان باب: سؤال جبريل‎ )۱۱٤ /1( أبي هريرة رضي الله عنه . انظر فتح الباري للبخاري رقم‎ 
عليه السلام النبي ا عن الإيمان. وأخرجه الترمذي برقم )۱61/۳( وأحمد في مسنده برقم‎ 
.)۳/( 
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تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو أن يكون مخلصاً فيهاء ومراقبته فى المعصية 
تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب» والشكر على 
النعم . فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الصبر عليهاء وكل ذلك لا يخلو من المراقبة. 

وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشل عن أربع 
ساعات : ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى 
أخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه» وساعة يخلي بین نفسه وبين لذاتها 
فيما يحل ولا يحرم. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات» وإجمام للقوة. وهذه 
التي هو مشخول فيها بالمطعم والمشرب» لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل 
الأعمال» وهو الذكر والفكر . فإن الطعام الذي يتناوله» فيه من العجائب ما لو تفكر فيه 
كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح . 


المقام التالث: المحاسة دعل العمل 


قال الله تعالی : « تاا الت ءامنا انقو آله ولقنظر نش ما دمت لر 4 وهذ 
إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل . ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا 
قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن: المؤمن قرام على نفسه» يحاسب نفسه. وقال: إن 
المؤمن يفجأه الشيء يعجبه . فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن وال 
ما من حيلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول : 
ما أردت إلى هذا. ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. 


إن المؤمنين قوم أوثة ثقهم القران» وحال بینهم وبین هلکتهم› إن المؤمن ¿ أسير في 
الدنبا. 0 لا یمن شیئاً حتى يلقى الله عز وجل > يعلم آنه مأخوذ عليه 
في سمعه» وفي بصره› وفي لسانهء وفي جوارحه» مآخوذ عليه في ذلك کله. 
واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار ب بشارط فيه نفسه» كذلك 
يبعي ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه فى آخر النهارء ویحاسبها على جمیع ما کان 
)١(‏ سورة الحشر/ الأية: .٠۸‏ 
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- ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال» وفي الربح» وفي الخسران لتتبين له 
الزيادة من النقصان» فرأس المال في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه 
المعاصي» وليحاسبها أولا على الفرائض» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها 
ليستوفي منها ما فرط . 
قيل : كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسباً لنفسه» فحسب يوماً فإذا هو ابن 
ستين سنة» فحسب آيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ 
وقال: يا ويلتي ألقى الملك بأحد وعشرين آلف ذنب وخمسمائة ذنب؟ كيف وفي كل 
يوم عشرة آلاف ذنب! ! ثم خر مغشيا عليه فاذا هو میت› فسمعوا قائلا قول : يا لها 
ركضة إلى الفردوس الأعلى! فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى 
معصية القلب والجوارح في كل ساعة» فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرأ في 
داره لامتلأت داره في مدة يسيرة» ا وهي مثبتة * بوم 


المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها 
اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيراً ا من المعاصي 


فلا ينبغی أن يهملهاء فإنه يسهل عليه حينئل مقارفة الذنوب» ویعسر عليه فطامهاء »> بل 
ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. 


وکما روي عن عمر رضي الله عنه: انه خرج إلى حائط له ٹم رجع وقد صلی 
A SA‏ فال للت : ا و وروا عنة :ان شغله 


ا اا ا اا ا ر 
سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع . 
0 رة الجاد 2229 
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ومر حسان بن سنان بغرفة فقال: متی بنيت هذه؟ E‏ 
تسألين عما لا يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها . ) 
فما ا فيحرم عليه فعله . مثال ذلك: ما حكي أن 
رجلا من ب بني إسرائيل› وضع يده على فخذ امرأة» فوضعها في النار حتى شلت› وان ٠‏ 
E‏ لينزل إلى امرأة» ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد 
رجله» قال : هيهات رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي . فترکھا حتی تقطعت 
بالمطر والرياح» وإن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه» فهذا كله محرم» وإنما كان جائزاً 
في شريعتهم . وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتناء حملهم على ذلك الجهل 

بالعلم» كما حكي عن غزوان الزاهد: أنه نظر إلى امرأة» فلطم عينه حتى نفرت . 

وروینا عن بعضهم : آنه أصابته جنابة وكان البرد شديداً» وأنه وجد في نفسه توقفاً 
عن الخسل» فالى أن لا يغتسل إلا فى مرقعته» وأن لا ينزعها ولا يعصرهاء فكانت 
شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطا وهذا من الجهل بالعلم» فإنه ليس للإنسان أن 
يتصرف فى نفسه بمثل هذا. وقد ذكرت كثيراً من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على 
الجهل في کتابي المسمى ب تلبيس إبليس». 


المقام الخامس : المحاهدة 


وهو أنه إذا حاسب نفسه» فينبغى إذا رآها قد قارفت معصية» أن يعاقبها كما سبق » 
فان رآها تتوانی بحكم الكسل في شيء من الفضائل › أو ورد من الأوراد» فينبغي أن 
يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها» كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة فى 


جماعة» احا ٠‏ كله تلك الليلة. واا لم تطاوعه نفسه على الأورادء فإنه يجاهدها 


برقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواًء وإن 
أنفسنا لا تواتينا إلا كرهاً. N‏ وما ورد 
في فضلهم ويصحپ من يقدر عليه منهم. فیقتدې بأفعاله . 


قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه ا واسع 


33 


وإلى اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعاً. وقد کان عامر بن عبد قيس يصلي کل يوم 
الف ركعة. وكان السود بن يزيد ید یصوم حتی یخضر ويصفرًّ» وحج مسروق فما تام إلا 
) فاخا وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبزء ويقراً بينهما خمسين آية. 


وکان کرز بن وبرة یختم کل یوم ثلاث ختمات» وکان عمر بن عبد العزيز وفتح . 
الموصلي يبكيان الدم» وصلى أربعون نفساً من القدماء الفجر بوضوء العتمة» وجاور أبو 
محمد الحريري بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم» ولم يستند إلى حائط» ولم يمد رجله 
فقال أبو بكر الكتاني: بم قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على 
ظاهري . ودخلوا على زحلة العابدة» فكلموها بالرفق في نفسهاء فقالت : إنما هي ايام 
مېادرة» فمن فاته اليوم شيء لم ر غا والله يا إخوتاه! لأصلين للا أقلتني 
جوارحي»› ولأصومن له في آيام حياتي» ولأبكين ما حملت الماء عيناي. ) 


ومن راد آن ينظر في سير القوم» ويتفرج في بساتين مجاهداتهم› a‏ 
د اصفة فإنه e‏ ل إليهم من 


المقام السادس: في معاتىة | لنفس وتو دی بیخها 
تال آہو بكر الصدیق رضي الله عنه : من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. 


وال اسن رک اة ی : 


و E‏ بح بح › و 
SS‏ 


لا دخلت على عابد فإذا بین يديه نار قد أججها وهو يعاتب 
لفسه» فلم یزل یعاتبها حتی مات . 


و إذا ذكر الصالحون» فاف لى وتف . 


واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك› و ات ا مبالة ‏ 
- إلى الشرء وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر ‏ 


٤١ 


إلى عبادة ربهاء فإن أهملتها جمحت وشردت» ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لزمتها 
بالتوبيخ رجونا آن تصير مطمئنة» فلا تغفلن عن تذكيرها. وسبيلك أن تقبل عليهاء فتقرر 
عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس . ما أعظم جهلك» تدّعين الذكاء والفطنة وأنت 
أشد الناس غباوة وحمقاًء أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا 
يدري إلى آيتها يصير؟ وربما اختطف في يومه أو في غده» أما تعلمين أن کل ما هو آتِ 
قريب» وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد» ولا يتوقف على سن دون سن» بل کل نفس 
aS Sl hs‏ وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض 

فجأة» ثم يفضي إلى الموت. فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس» إذا 
كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! وان کف 
مع علمك باطلاعه عليك» فما آشد رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ جربي 
ذلك بالقعود ساعة في الحمام» أو قربي إصبعك من النار. يا نفس! إن كان المانع لك 
من الاستقامة حب الشهوات . فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر» ورب أكلة 


منعت اکلات . 


وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام ليصح ويتهياً 
لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول 
العمر؟ أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد 
الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع 
العمر» بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري! ألم الصبر عن 
الشهوات أشد وأطول»ء أم ألم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم 
المجاهدة» كيف يطيتق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أما بعد سنين سنة أو 
نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. هلا تركت الدنيا لخسة شركائهاء 
وكثرة عتائهاء وخوفاً من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في 
صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة» وقد بقيت من العمر صبابة» ولو استدركت 
ندمت على ما ضاع› فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ أعملي في أيام قصار لأيام 
طوال» وأعدي الجواب للسؤال. آخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج 
اضطرار. إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. تفكري في هذه 
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الموعظة» فإن عدمت تأثيرها» فابكي على ما أصبت به» فمستقى الدمع من بحر 
الرحمة. 


باب التفكر 

قد آمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيزء وأثنى على المتفكرين بقوله: 
و سڪرو ف حَلق أَلسَّموَتِ وا رض راما حََقَت هلدا بطل وقال : ظ إن ف ذلك ليت 
قور نک ون4 7 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: قال رسول الله اة : «تفكروا فى آلاء الله 
ولا تفکروا فی اله»'. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم› وما و فهم إلا علم» وما 

وقال بشر الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال 2 في قوله تعالی  :‏ سَاَصَرف عن ایی الین یکروت DNS‏ 
آآ €3 

ي4“ قال: أمنع قلوبهم التفكير في أمري . 


وکال داود الطائى على سطح ف ليلة قمرأء› فتفکر فف ملکوت السماوات 
رالارض؛ ا e‏ فو اعانا وة الف فلما راه فال باداو د ما 


a eT‏ بل لينظر بها إلى الأخرة. 


١ سورة آل عمران/ الاية:‎ )١( 

TOV EES 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط برقم )٠٤١١(‏ والبيهقي في الشعب» وابن عدي برقم .)۲٥۵١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف/ الآية: ٠١١‏ . 
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وکان سفیان من شدة تفكره يبول الدم. 
وقال ابو بكر الكتاني : E‏ وانقطاع في حظ نفساني» 
اا ا و ا 


بيان مجاري الفکر وثمراته 

اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يجري في آمر يتعلق بخيره» 
وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين» وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة 
الطاعات» والمعاصي» والصفات المهلكات» والصفات المنجيات. فلا تغفل عن 
نفسكڭ› ولا عن صفاتك المباعدة عن الله والمقربة إليه. ت ان ا 
جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات»ء وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي 
والطاعات ويعرضن ذلك على نفسه كل يوم ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة» فإنه 
إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي البخل» والكبر» والعجب» والرياء» والحسد» وشدة 
الغضب» وشره الطعام» وشره الوقاع» وحب المال» وحب الجاه. 


ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاءء والرضى 
بالقضاء» والشكر على النعماء» واعتدال الخوف والرياءء والزهد في الدنياء والإخلاص 
في الأعمال» وحسن الخلق مع الخلق» وحب الله تعالى» والخشوع. فهذه عشرون 
خصلة: عشرة مذمومة» وعشرة محمودة» فمتى كفي من المذمومات واحدة خط عليها 
في جریدته› وترك الفكر فيهاء وشکر الله تعالى على كفايته إياها ٠.‏ وليعلم أن ذلك لم يتم 
إلا بتوفيتق الله تعالى وعونه» ثم يقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل حتى يخط على 
الجميع . وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات» فإذا اتصف بواحدة منهاء 
كالتوبة والندم مثلا» خط عليها واشتغل بالباقي» وهذا يحتاج إلى المريد المشمّر. 

فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين» فينبغي آن يثبتوا في جرائدهم 
المعاصي الظاهرة» كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة» والمراء» والثناء 
على النفس» والإفراط في موالاة الأولياءء ومعاداة الأعداء» والمداهنة في ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن 
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جملة من هذه المعاصي في جوارحه» وما لم تطهر الجوارح من الآثامء ا یمکن 
اللاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. ) 


وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور» فينبغي أن يكون تفقدهم 
لها وتفكرهم فيها. مثاله العالم الورع فإنه لا يخلو في غالب الأمور من إظهار نفسه 
بالعلم› وطلب الشهرة» وانتشار الصيت . إما بالتدريس» أو بالوعظ. ومن فعل ذلك› 
فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى 
آن يتغايروا كما يتغاير النساء» وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب 
التي يظن العالم النجاة منها» وهو مغرور فيها. 

ومن أحس من نفسه هذه الصفات» فالواجب عليه الانفراد والعزلة» وطلب 
الخمول والمدافعة للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى» وكل منهم» يود لو أن 
أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سبب 
لاندراس العلم» فليقل لهم : دين الإسلام مستغن عني» ولو مت لم ينهدم الإسلام» وأنا 
غير مستغن عن إصلاح قلبي. ا ا و ی ا 
قلبه › نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عناه. 


فصل 
ال ف رات اة فال 
قد تقدم أن النبي بء قال : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله“ فالتفكر في 
SE CSE‏ وذلك أن العقول ت تتحيّر في ذلك . فانه أعظم من أن تمثله العقول 
بالتفكر» أو تتوهمه القلوب بالتصویر  :‏ ایی یشرو د کی وم تييع ابی . 
فأما التقفكر في مخلوقات الله تعالى» فقد ورد القرآن بالحث على ذلك کقوله 


رص سے 


2 ل ت ف حَلق لسوت وَالأَرْضِ وَأَخْيِلَضِ ال اهار يت ولي الأب 4 . . 


۵ تقدم شرحه . انظر ص ٤۱۳‏ . 
0 الور 
)۳( سورة آل عمران/ الأية: ۱۹۰ 


الآيات . وقوله: # قل انظروأمادان السَسوت والأرض 4 . 


ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة» فيتفكر الإنسان في نفسه»ء فإن في 
خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر 
عشره وهو غافل عن ذلك . وقد أمره الله تعالی بالتدبر في نفسه» فقال: # ون شیک ا 
مروك . وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك . 


ومن آياته الجواهر المودعة في الجبالء والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج 
ونحوهاء وكذلك النفط» والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البحار العظيمة العميقة 
المكتنفة لأقطار الأرض» التي هي قطع من البحر الأعظم» المحيط بجميع الأرض . ولو 

جمع المكشوف من الأرض» من البراري» والجبال» لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة 
a‏ وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. 


ا ك اد ال ود وف ا ا و کف ا هة 
ا ر ا ا ف و ارو ان ا وای 
إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء» وسيرها في البحار تسوقها 
الرياح . وأعجب من ذلك الماء» فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات» فلو 
احتاج العبد إلى شربة ماء» ومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك 
ذلك ئم إذا شربها ومنع خروجهاء اا ا و ¿ الأرض في إخراجهاء فلاا يغْمل . 
العبد عن هذه النعمة. 


ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يُرى بالعين» ثم انظر إلى شدته وقوته» وانظر 
إلى عجائب الجو» وما يظهر فيه من الخيوم والرعد والبرق والمطر والثلح والبرد والشهب 
والصواعق» وغير ذلك من العجائب . وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح 
حيوان البحر في الماء» ثم انظر إلى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرهاء وما فيها 
كوكب إلا ولله فيه حكمة في لونه وشكله وموضعه» وانظر إلى إيلاج الليل في النهار. 


TOAD) 
. ۲١ سورة الذاريات/ الأية:‎ )۲( 


٤٤٦ 


والنهار فى الليل› وانظر مسہر کیف اختلف في الصيف والشتاء والربيع 
ET‏ 


قد قيل: إن الشمس مثل الأرض مائة ونيفاً وستين مرة» وإن أصغر كوكب فى 
الا کل ری فاد ات و کان غاا فر کر کے راید فاط لے کد : 
الكواكب . وإلى السماء التي فيها الكواكب» وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها 
والعجب منك أنك تدخل بيت غني مزخحرف مموه بالذهب» فلا ينقطع تعجبك منه 
ولا رال ند كر وانت تنظر إل هذا البيت العظيم» وإلى أرضه وسقفه وعجائبه" وأمتعته 
وبدائع نقوشه» ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبك» ولا تتفكر في بناء خالقك» فلقد نسيت 
نفسك وربك» واشتغلت ببطنك وفرجك» فما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من 
بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك» فتلقى أختها فتتحدث معها في حديث بيتها. 
وكيف بنته وما جمعت فيه» ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه. فهكذا آنت في غفلتك»› 
فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك . sS‏ 


فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين» والأعمار تقصرء والعلوم 
تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات» إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب 
المصنوعات» كانت معرفتك بجلال الصانع أتم . فتفكر فيما أشرنا إليه ههنا مع ما قدمناه 
من الإشارة في كتاب الشكر. فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه» 
استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها 
في بعض»› لا من حيث ارتباطها بمسبب الاتاف شقي . نعوذ بالله من مزلة أقدام 
الجهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال» ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة 
) ا ا 


پاب ا 
فې دکر الموت وما بعده وما نعل په 


اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورهاء يغفل قلبه لا محالة عن ذكر 
eb i ES EES‏ اوا ب مبتدیء» أو 


عارف منته . 


eT‏ فا وذكره وة ذكره فذكره الاعف على دنا وشل دمه 
وهذا لا یزیده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعداً. ا 

راما التاقب» .فإئه بكثر ذكر الموت ليبغت به من قلبه الخوف والخشة قى 
بتمام التوبة» وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد» وهو 
معذور فى كراهة الموت. ولا يدخل بهذا تحت قوله ية : «من كره لقاء الله كره الله 
ا لقاءه» فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره» فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب 
مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارهاً للقائه» وعلامة هذا أن يكون 
دات الاستعداة له لا غل له سراهة وإ الى بالتهمك: 

وأما العارف» فإنه يذكر الموت دائماً لأنه موعد لقاء الحبيب» وهو لا ينسى موعد 
ا حبيبه. وهذا في غالب الأمر يستبطىء ء مجيء الموت» ویحبه ليتخلص من دار 
e‏ وينتقل إلى جوار رب العالمين» كما قال بعضهم: ت اغا ا 


)۱( ن على صحته. أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب من أحب 
لقاء الله حب الله لقاءه برقم (۲۹۸۳). 
وأخرجه البخاري . انظر فتح الباري شرح ابن حجر )۳١۷ /۱١(‏ برقم )٠٠٠۷(‏ أيضاً انظر 
كتاب جواهر صحيح البخاري رقم )1۷٩(‏ شرح ابن حجر للشيخ عبد العزيز السيروان. 


۸ 


فإذاً التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب الموت وتمنيه» وأعلى 
منهما من فوض أمره إلى الله تعالىء فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياة» بل تكون 
الأشياء إليه أحبها إلى مولاهء فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم 
والرضى» وهو الغاية والمنتهى . 


وعلی کل حال» ففى ذكر الموت ثواب وفضل › فإن المنهمك فى الدنيا قد يستفيد 
بذكر الموت التجافي عن الدنياء لأن ذكره ينغخص عليه نعيمه ويكدره. 


٤4۹ 


باب 
با جاء في فضل دکر المون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة: «أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات“"". وعن أنس رضي الله عنه: أن رجا ذكر عند النبي بي فأحسنوا عليه الثناءء 
فقال النبي ی وآله : «کیف کان ذکر صاحبکم للموت؟» قالوا: ما کنا نکاد نسمعه یذکر 
الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس هناك“ . وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي كلا 
سئل: أي المؤمنين أكيس» قال: «أكثرهم للموت ذكراً» وأحسنهم لما بعده استعداداً 
أولئك الأكياس» . 


ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صخرت الدنيا عليه» وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن 
عمر رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» وكان يجمع كل ليلة الفقهاءء 
فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون» حتى كأن بين يديهم جنازة. 

وکان حامد القيصري یقول: کلنا قد یقن بالموت» وما نری له مستعداً» وکلنا قد 
أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفاًء فعلام تفرحون؟ 


)١(‏ هاذم اللذات: أي قاطعها. يعني الموت. آخرجه الترمذي برقم )۲١۸/۳(‏ الزهد: باب ما جاء في 
ذكر الموت وقال حديث حسن غريب . 
وابن ماجه برقم )٤۲٥۸(‏ في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له. 
والنسائي برقم )٤ /٤(‏ الجنائز وكثرة ذكر الموت. 
(۲) آورده ابن عدي برقم )٦۱١۰(‏ وسنده ضعیف . 
(۳) آخرجه ابن ماجه برقم )٤۲٥۹(‏ في باب ذكر الموت والاستعداد له. 


0٠ 


وما عسيتم تنتظرون الموت» فهو آول وارد عليكم أو بشرَّ» فيا إخوتاه 
رر ا ال کس چ 


وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه» لم يبال بضيق الدنيا ولا 


واعلم أن خطر الموت عظيم› وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له» ومن 
يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل» فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت» والطريق في ذلك أن 
يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة» 
أو يركب البحر» فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه 
الذين مضوا قبلهء فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه : إذا ذكر الموتىء فعد نفسك كأحدهم» وينبغي أن يكثر دخول المقابرء 


ومتی سکنت نفسه إلى شىء فى الدنياء فليتفكر فى الحال أنه lay‏ ويقصر 
آمله . 


وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ية بمنكبي 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»"» وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح › وإذا أصبحت» فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك› و 
حياتك لموتك». وفي حديث آخر؛ «إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوى وطول 
الأملء فأما الهوى فيضل عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة»”“ وعن الحسن 
قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟» قالوا: نعم يا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۲۳۳/١١(‏ الرقاق: باب قول النبي ية : «كن في الدنيا کات ر او 
عابر سبیل“ . 
المنكب: أي مجتمع رأس العضد والكتف . كأنك غریب : أي لا تستكثر من متاعها. 
وأخرجه أحمد برقم (۲/ .)١۳۲‏ 
(۲) أخرجه ابن عدي برقم )۱۸۳١(‏ وسنده ضعيف . انظر كتاب ضعيف الجامع السنبر شيخ الألباني 
رقم .)۲٤٩١(‏ 


£6١ 


رسول الله؟ قال : قصروا الأمل» وائبتوا اجالكم بين أبصاركم» واستحيوا من الله 
عز وجل حق حیائه» ٩‏ 

اتي بحجر منقوش . فطلب من يقرؤه» فإذا فيه: ابن آدم» لو رأيت قرب ما بقي من 
أجلك لزهدت فى طول آملك. ولرغبت فى الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك 
وحبلك» وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك› وااك آهلك وحشمك)» فان 
منك الولد والنسب . فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا فى حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة 
rs‏ 


اسن ا فإن اللإنسان إذا ا ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه 
مفارقتها» فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وکل من کره شيا 
دفعه عن نفسه» والإنسان مشغول بالأمانى الباطلة» فيمنى نفسه أبداً بما يوافق مراده من 
البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من ا r‏ ا تات لدا 
فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر» فيلهو عن ذكر الموت» ولا يقدر قربه. فإن خطر له 
الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له» سوّف بذلك ووعد نفسه» وقال: 
الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن يصير شيخاً» وإن صار 
شيخا قال: إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» أو يرجع من هذه 
السفرة. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 
عشرة أشغال وهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد يوم» ويشتغل بشغل بعد شغل» إلى أن 
تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 

وأكثر صياح أهل النار من «سوف» يقولون: واحسرتاه! من «سوف». وأصل هذه 
الأماني كلها» حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول النبي ميه «أحبب ما شئت فإنك 
مفارقه» ". 


E A 
.)۳۲٤/٤( آخرجه الحاكم في المستدرك برقم‎ )۳( 


{o۲ 


«السبب الثاني»: الجهل › وهو أن الإنسان يعول على شبابه» ويستبعد قرب الموت 
مع الشباب» أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر؟ 
وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر» وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف صبي 
وشاب» وقد يغتر بصحته» ولا يدري أن الموت يأتي فجأةء وإن استبعد ذلك» فإن 
المرض يأتي فجأة» وإذا مرض لم يكن الموت بعيداً» ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له 
وقت مخصوص. من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار» ولا هو مقيد بسن 
مخصوص من شب وشيخ أو كهل أو غيره لعظم ذلك عنده واستعد للموت . 

فصل 
في تفاوت الناس في طول وقصر الأمل 

والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتاً كثيراً» منهم من يأمل البقاء إلى زمان 
الهرم» ومنهم من لا ينقطع آمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل» فروي عن ابي عثمان 
النهدي آنه قال : بلغت ثلاثين ومائة سنة» وما من شىء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا 
ملي فإنه كما هو . ) ۰ 

ا ق ا کان يقول لي - يعني 
أبا محمد -: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا» واصنعي كذاء 
فقیل لھا: آری رؤیا؟ قالت: هکذا يقول کل يوم . 

وعن إبراهيم بن سبط قال: قال لي أبو زرعة: لأقولن لك قولاً ما قلته لأحد 
سواك: ما حرجت من المسجد منذ عشرين سنة» فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. وقيل 
لبعضهم : ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. 

وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم» فقلت: إني 
إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف : أنت تحدث نفسك أنك 
تصلی صلاة آخری؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع ` خير العمل . 

فهذه أحوال الزهاد فى قصر الأمل» وكلما قصر الأملء جاد العمل» لأنه يقدر أن 
يموت اليوم» فيستعد و ميت» فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة» وقدر أنه 
يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل . 


tor 


وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه ففي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «نعمتان مغبون فيهما كثية من الناس: 
الصحة والفرات» وعنه: أن رسول الله يي قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك»› وفراغك قبل 
شغلك› وحياتك قبل موتك»'. 


وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الأخرة. وکان 
الحسن و عجاً شوم ا بالزاد» ونودي ۰ بار حیل؛ و حبس اولهم على 
عبد الله » lS‏ ثم أقبل على وقال: ا ل فان ا a‏ 
وما تبادر. قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم ألف ركعة. 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن» فكان ابن عمر يقوم فى الليل فيتوضاً 
ويصلي . ثم يخفي إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضأً ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطير» ثم يقوم 
يصلي» يفعل ذلك مراراً» وكان عمير بن هانىء يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة. وقال 
أبو بكر بن عياش : ختمت القرآن فى هذه الزاوية ثمانية عشر آلف ختمة. 

فى ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده 

اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب» ولا هول سویى الموت» لكان 
جديراً أن يتنغخص عليه عیشه» ویتکدر عليه سروره» وتطول فيه فكرته. والعجب أن 
الإنسان لو كان في أعظم اللذات» فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس ضربات› 


(۱) نعمتان عظیمتان من الله تعالی للعہدء وهما الصحة والوقت» فمن شكر الله تعالى عليهما وانتفع 
بهما فقد حصّل خير كثيراً؛ ومن لاء فقد غبن وفاته خير كثير» وهو حال أكثر الناس لا يعرفون 
للصحة قيمتها؛ ولا للوقت أهميته 

والغبن : هو الشراء بأضعاف الثمن» أو البيع بدون ثمن. 
خر جه البخاري برقم (۲۲۹/۱۱) الرقاق: باب ما جاء في الرقاق» وأن لا عيش إلا عيش 
الأخرة. والترمذي وابن ماجه. 
(۲) اخرجه البغخوي برقم )٤٠١۲١(‏ وأبو نعيم في الحلة برقم .)٠٤۸/٤(‏ 
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لکدرت عليه عیشه ولذته» وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
ا وا ع ر اا ل 


اعلم أن الموت اشد فمن ضرت الشف : وإنما يصيح المضروب› ويستغيث لبقاء 
قوته» وأما الميت عند موته» فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه» لأن الكرب قد بالغ فيه. 
وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه» وضعفت كل جارحة فيه» فلم يبق فيه قوة 
لاستغاثة» ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة. وتجذب الروح من 
جميع العروق» ویموت کل عضو من أعضائه تدريجاًء فتبرد أولاً قدماه» ثم ساقاه» ثم 
فخذاه» حتی تبلغ الحلقوم»› فعلد ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء ویغلق دونه باب 
التوبة» قال رسول الله بيا : «إن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر». 


وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت» فإن كان صالحاً 
آثنيا عليه» وقالا: جزاك الله خا إن کان صحبهما بشر › قالا: لا جزاك الله خيراً. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الله عز وجل وكل 
بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله» فإذا مات قالا: قد مات» أتأذن لنا أن نصعد إلى 
السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني . فيقولان: 
ادنا ف ي اا ا ال وای اة ن کي ج 
فيقولن : فأين نقيم؟ فيقول: قوما على قبر عبدي» فسبحاني وأحمداني وکبراني 
وهللاني› واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة) . وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله ي: «إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامته» فليس شيء أحبً إليه مما أمامه. وأما صاحب انار الذي ختم له بسوء فهو 
را خرن اك اا 


(1) توبة العبد: أي المكلف المذنب؛ مالم يغرغر: أي ما لم تبلغ روحه إلى حلقومه. أخرجه 
الترمذي برقم /٤(‏ ۲۹۹) الدعوات باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار. وقال حسن غريب . 
وابن ماجه برقم )٤۲٥۳(‏ الزهد: باب ذكر التوبة. 
والحاكم في المستدرك برقم )۲١۷ /٤(‏ وقال صحيح الإسناد. 
(۳) آخرجه البخاري (۸/ ۱۳۲) ومسلم برقم (۸/ .)٦٥‏ 
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وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمةء وقد ذكرنا ذلك فى كتاب 
الخوف» وهو لائق بهذا المكان» نسأل الله الكريم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل 
بالله تعالى» ولسانه ينطق بالشهادة» والسكون من علامات اللطف. وهو أمارة على أنه قد 
رأى الخير» وقد روي أن روح المؤمن تخرح رشحاً. ویستحب تلقینه : لا إله إلا الله كما 
حاء ف البحديث الصحيح من رواية مسلم : «لقنوا موتاکم 5 إله إلا اش ۹ ey‏ 
للملقن أن يرفق به » ولا يلح عليه . وفل حاء ی حدیث آخر: «(احضروا موتاکم» 
عند ذلك المصرع» وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد فى ذلك الموطن»'“ 
ودکر الحديث ال آخره. وئی الحديث الصحيح : لا يموتن أحدكم 1 وهو يحسن 
الظن بالله». وروي أن النبي ويا دخحل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟» 
قال : أرجو الله وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله الذي رجو › وأمّنه من الذى TE‏ ) 
والرجاء عند الموت أفضل» لأن الخوف سوط يساق به» وعند الموت يقف 

البصر»ء فينبغى أن يتلطف بهء ولأن الشيطان ياتى حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجري 
التيمى لإبنه عند الموت: يا بنى! حدثنى بالرخحص» لعلى ألقى الله تعالى وأنا أحسن 
الظن به . 
(۱) آخرجه ابو داود برقم )۳١١۷(‏ باب التلقين عند الموت. 

.)۲٠١ /٤( والنسائي‎ )۹۷١( والترمذي برقم‎ 

وابن ماجه برقم )٠٤٤٥(‏ باب ما جاء في تلقین المیت لا إله إلا الله . 
)( الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن وائلة بن الأسفع رضي الله عنه وهو حدیث ضعبف › 

انظر كتاب ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم .)۲٠۸(‏ 

وأبو داود برقم (۳۱۱۳) باب ما يستحب من حسن الظن باه تعالى عند الموت. 

. .)4۸۳( باب ذكر الموت والاستعداد له. والترمذي برقم‎ )٤۲٦۱( آخرجه ابن ماجه برقم‎ )٤( 


4٥٦ 


باب 
ذکر ونا رسول اله ا 
والخلفاء الراشدين رصی له عنم 


اعلم أن في رسول الله ية أسوة حسنة في كل أحواله» ومعلوم آنه ليس في 
المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه» ولم يؤخره تعالى حين انقضى أجله. 

وقد لقي َة من الموت شدة» فروى E‏ عائشة 
رضي الله عنها قالت: کان بين يدي رسول الله ييه رکوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدخل 
يده في الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الهء إن للموت لسكرات“ . وفي 
«صحيح البخاري» من حديث آنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي مء جعل يتغشاه 
الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها : : واکرب أبتاه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد 
ال 


وروی ابن مسعود قال: اجتمعنا فى بيت آمنا عائشة رضى الله عنهاء فنظر إنينا 
زرل اه 4 فدممت عة فى إلا ةوقال امرجا جاك اله السلا 
حفظکم الله » رعاکم الله » جمعكم الله نصرکم الله وفقكم الله » نفعکم الله رفعکم اللّه» 
أوصیکم بتقوی الله» وأوصي الله بکم» وأستخلفه علیکم». فلنا: یا رسول الله : متى 
أجلك؟ قال: «قد دنا الأجل» والمنقلب إلى الله» وإلى سدرة المنتهى وجنة المأوى» 


.)٤۸/١( وأحمد برقم‎ )۱١/١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الكرب: أي الشدة؛ قوله يي : ليس على أبيك كرب بعد اليوم: لأنه سينتقل إلى جنة الفردوس‎ )۲( 
مأواه: أي منزله› وهى أعلى درجات الجنة.‎ 
ا واي الع ار وت ال‎ 
في المغازي: باب مرض النبي به ووفاته.‎ )٠٤۹ /۸( أخرجه البخاري‎ 
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والفردوس الأعلى». قلنا: يا رسول الله! ففيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم» أو 
في حلة يمانية› أو بياض) . فقلنا: يا رسول اله! من يصلي عليك؟ وبڪينا. فقال : 
(مهلاء رحمکم الله وجزاکم عن نبیکم خيراً. ذا غسلتموني وكفنتموني» فضعوني على 


سريري هذا على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة» فان آول من يصلي علي خليلي 
وحبيبي جبریل »› تم میکائیل › ثم إسرافيل»› ثم ملك الموت ثم ملائكة كثيرة› ئم ادخلوا 


علي فوجاً فوجاًء فصلوا علي وسلموا تسليماً» ولا تؤذوني بتزكية» ولا برنة»ء ولا 
بصيحة» HES‏ 
شهدم اتی قد سامت علی کل م دعل قي السا" ۱ 


ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: ا إن الله أرسلني إليك 
يسالني عما هو أعلم به منك يقول: کیف تجدك؟ فقال : «أجدني نا جرال ممما 
وأجدني يا جبريل مكروباً ثم أتاه في اليوم الثاني فأعاد الكلام» وأعاد عليه الجواب. ثم 
جاءه في اليوم الثالث وأعاد عليه الكلام» فأعاد عليه الجواب» فإذا ملك الموت يستأذن. 
فال جر يا أحمد! هذا ملك الموت يستأآذن عليك› ولم يستأذن على آدمي قبلك» 
ولا يستاذن على آدمي بعدك . فقال: ائذن له». فدخحل» فوقف بین يديه وقال: إن الله 
أرسلني إليك» وأمرني أن أطيعك»› فإن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن آمرتني أن 
اتر کھا تركتها. قال مي : «وتفعل يا ملك الموت!» قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال 
جبريل: يا أحمد! إن الله قد اشتاق إليك. فقال «فامض لما أمرت به يا ملك الموت». 


فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله» هذا آخر موطني في الارښس إنما 
کنٿ حاجتي من الدنيا. 


فتوفي رسول الله کا مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء ملبّدء وإزار 


غب اوقا فاط رضي ا عا ا و 4 أا حامر دعا ا 


جال و ا يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه! من ربه ما أدناه. فلما ص 
قالت : : یا نس أطابت آنفسكم أن : تحثوا التراب على رسول الله لا؟ ! 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

مارا ا واف عي ردن ادر 
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وارتعمت روعة مستهام واله ٠‏ والعظم مني واهن مكسور 
اف ود يحك إن حبك قد وی ورقہ نمست وا وا ا 
يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدث علي صخور 


وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

روى أبو المليح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر 
رضى الله عنه فقال: إنى أوصيك بوصية» إن أنت قبلت عنى: إن لله عز وجل حقاً بالليل 
لا يقبله بالنهار. وإن لله حقاً بالنهار لا يقبله بالليل. وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
الفريضة» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الأخرة باتباعهم الحق في الدنياء 
وثقل ذلك عليهم . وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خفت موازين من 
خفت موازينه في الاخرة باتباعهم الباطل . وخفته عليهم في الدنيا. وحق لميزان يوضع 
فيه الباطل أن يكون خفيفاً. 

ألم تر أن الله أنزل آية الرجاء عند آية الشدة. وآية الشدة عند آية الرجاءء ليكون 
العبد راغباً راهباً لا يلقي بيديه إلى التهلكة. ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن نت 
حفظت وصيتى هذه» فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه. وإن أنت 
ضيعت وصیتی هذه فلا يكونن غائب أبغخض إليك من الموت»› ولا بد لك منه ولست 
تعجزه . 

وقيل : لما احتضر جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت : 
لعمرك ما يغنى الفراء عن الفتى إا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر' 

۰ ۰ » : » ررس ے سک ری یں ص 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : وجات سحرة ألموتِ بالق ذلك 
ا کت مه يد 04 . إنظروا ثوبي هذين» فاغسلوهما وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج 
إلى الجديد من الميت. 


) الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس أي الروح ولقوله تعالى: فول إا بَعَتِ اللوم‎ )١( 
سورة الواقعة/ الآية: ۸۳. أي : بلغت الروح الحلقوم.‎ 
.٠۹ سورة ق/ الأية:‎ )۲( 


أ 


وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري بعدما طعن» وكان مرضه الذي 
توفي فيه» فقال: ضع خدي على الأرض» فقلت: وما عليك إن كان في حجري أم على 
ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. 


وروي أنه لما طعن وحمل إلى بيته» وجاء الناس يثنون عليه» جاء رجل شاب 
فقال: أبشر يا آمير المؤمنين ببشرى من الله لك» صحبة من رسول الله ية . وقدم في 
الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. فقال: وددت أن ذلك كان كفافاًء 
لا لي ولا عليّء ثم قال: يا عبد الله بن عمر» إنطلق إلى عائشة آم المؤمنين» فقل: عمر 
يقرأ عليك السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه. فمضى وسلم واستأذن عليها. ثم دخل 
فوجدها قاعدة تبكي» فقال: عمر يقرا عليك السلام» ويستأذن أن يدفن عند صاحبيه› 
فقالت : كنت أريده لنفسي» ولاأؤثرنه اليوم على نفسي . فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن 
عمر قد جاء» قال: إرفعونى» فأسنده رجل إليهء فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تحب يا 
أمير المؤمتين: أذنت. قال: الحمد لله» ما كان شىء أحب إلى من ذلك» فإذا آنا مت 
فاحملوني ثم سلم» وقل : تان عر ا فان ا فادخلوني »› وإن ردتني 
فردوني إلى مقابر المسلمين. 


الأرض ذهباًء لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وفي حديث آخر: والله لو أني لي 
ما طلعت عليه الشمس أو غربت› لافتديت به من هول المطلع . 


وفاة عثمان بن عفان رضی الله عنه 


عن نائلة بنت الفرافصة إمرأة عثمان رضي الله عنه» قالت: لما كان اليوم الذي قتل 
فيه عثمان» ظل فى اليوم الذي قبله صائماً. فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فلم 
يعطوه . فنام ولم يفطر › فلما کان وفقت السحر أتیت جارات لي على أجاجير متصلة 


1١ 


فسألتهم الماء العذب» فأعطوني كوزاً من ماءء فأتيته فحركته فاستيقظ فقلت: هذا ماء 
عذب . فرفع رأسه فنظر إلى الفجر» فقال: إني قد أصبحت صائماًء وإن رسول الله لا 
اطلع علي من هذا السقف ومعه ماء عذب. فقال «اشرب يا عثمان»! فشربت حتى 
رويت» ثم قال: «ازدد»» فشربت حتى نهلت. ثم قال: «إن القوم سينكرون عليك› فإن ‏ 
قاتلتهم ظفرت» وإن ترکتهم آفطرت عندنا» . قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

عن الغلا ين الففيل: غ أب قال الا فز عفان ين ,عفان رخ ال 
فتشوا خزانته» فوجدوا فیها صندوقاً مقفلاً ففتحوه» فوجدوا cs‏ مکتوب 
فيها: هذه وصية عثمان» بسم الله الرحمن من الرحيم»› عثمان بن عفان يشهد ان لا إله الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وآن الجنة حق. وأن الثار حق. وأن الله 
يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. عليها نحياء وعليها 
نموت › a E‏ 


وفاة على بن آبی طالب رضی الله عنه 

بضاربي؟ قالوا: أخذثاه: قال : أطعموه من طعامي » واسقوه من شرابي» فان آنا عشت 
زأنت فيه رأيي» وإِن آنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه غليهاء ثم أوصى الحسن 
E ES‏ ا ere‏ ا 
تبطئواء E‏ اش سرن ی ات 

وروي آنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه أتاه ابن السياج حين 
طلع الفجر يۇذنەه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل . فعاد الثانية وهو كذلك» ئم عاد الغالحة 
فقام يمشي وهو يقول: 

ا وا 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. 


٦١ 


وذكر زيارة القبور ونحو ذلك 
لما رل الوت اتسن بن على رفي اف عنما فال أخرجوا فراشي إلى صحن 
الدار. فآخرج فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك. فإني لم أصب e‏ 


وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 


وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتى فقيل : 
لم تصبح . حتى تي في بعض ذلك» فقيل له: قد أصبحنا. فقال: أعوذ ا ليلة 
صباحها إلى النار. ثم قال: مرحباً بالموت زائر مغيب» وحبيب جاء على فاقة» اللهم 
إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء 
فيها لكري الأنهار""“ ولا لخرس الأشجارء ولكن لطول ظماً الهواجر» وقيام ليل الشتاءء 
ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر . 

وقال أبو مسلم: جثت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل لمثل 
مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم 
قبض رحمه الله . 

وبکی سلمان الفارسي عند موته. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عهد إلينا 
رسول الله َه أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب» وحولى هذه الأزواد. وقيل: إنما كان 
حوله إجانة وجفنة ومطهرة. ۰ ) 

وروى المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه. فقلت له: 
كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاً. ولسوء عملي ملاقياً. 
ولكأس المنية شارباً» وعلى الله وارداً. ولا أدري آروحي تصير إلى الجنة فأهتتها. أم إلى 

النار فأعزيها. ثم أنشأً يقول: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي e‏ 
تعماظمني ذنبي فلماقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


(۱) كربت النهر: أي : حفرته. 


۲ 


وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفومنةوتكرما 
قيل: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور. فقيل له فى ذلك. فقال: 
اجلس إلى قوم يذكروني معادي» وإن غبت لم يختابوني 

وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن العزيز إلى المقبرةء فلما نظر إلى 
القبور بكى . ثم أقبل علي فقال: يا ميمون» هذه قبور آباء بني أمية٬‏ کآنهم لم یشارکوا 
E E‏ 
البلاء» وآصاب الهوام مقيلا في آبدانهم؟ ثم بكى وقال: والله ما آعلم أحدا أنعم ممن 
صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب الله تعالى . 


وتستحب زيارة القبور» فإن النبي ميه قال : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» 
ومن زار قبراً فليستقبل وجه الميت» وليقراً شيئاً EO‏ 
الجمعة. 

وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري رآء رجل من أهله في المنام بعد موته 
بسنتین فقال له: الست قدمت؟ قال: بلى. قال: وأين آنت؟ قال عاصم: آنا والله في 
روضة من رياضص الجنةء آنا e‏ نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها الف 
أبي بكر بن عبد الله المزني نتلاقى أ خباركم. قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ 
قال: هیهات! بليت الأجسام. وإنما تتلاقى الأرواح. قلت : فهل تعلمون بزیارتنا إیّاکم؟ 
قال: نعلم بها عشية الجمعة» ويوم الجمعة كله. ويوم السبت إلى طلوع الشمس قلت : 
وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : a e‏ 


رخن فان برن مر الطارى وكات ادن الاعات اة ال ا ام 


(۱( الحديث رواء أبي هريرة رضي الله عنه. ) 
آخرجه مسلم (۳/ )٦١‏ وأخرجه الألباني E TE‏ برقم )٤۹٥(‏ باب زيارة 
الور ر الاتفار لم | 
وحديث بريدة رضي الله عنه أخرجه مسلم برقم OS‏ استفذان النبي ڳل 
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه.. 
وأبو داود برقم )۳۲۳٠(‏ باب الجنائز/ في زيارة القبور. 


1۳ 


قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري ويا ذخيرتي ومن عليه 
لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في قبري. قال: 

تت» فكنت آتيها كل جمعة وأدعو لها. وأستغفر لها ولأهل القبور» فرأيتها ليلة في 
ا : يا أماه! كيف أنت؟ قالت: يا بني! إن الموت لكرب شديد. وأنا بحمد 
اله في برل ا يفترش فيه الريحان» ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم 
النشور. فقلت: آلك حاجة؟ قالت: : نعم لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا فإني لأسر 
بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك» فيقال لي: يا راهبة! هذا ابنك قد أقبل» فأسر 


ويسر بذلك من حولي من الأموات. 


وعن أنس بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلاة عليها. 
فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال: انس الله وحشتكم» ورحم غربتکم» وتجاوز عن 
سيئاتكم» وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال ذلك الرجل: فأمسيت 
ذات ليلة. ولم ات ` فأدعو کک فبينما نا نائم إذا أنا بخلق كثير قد 
جاؤونى فقلت : من ادت نتم؟ وما حاجتکم؟ قالوا: نحن آهل المتای إنك کنت عودتنا 
منك هدية. فقلت : قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت : فإني أعود 
لذلك . فما تركتها بعد. ) 

وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة فى منامى» وكنت كثير الدعاء لهاء فقالت لى : 
يا بشار! هداياك تأتينا على أطباق من نور» مخمرة بمناديل الحرير . قلت: وكيف ذلك؟ 
قالت : هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب لهم» جعل ذلك الدعاء على أطباق 


النورء Sl LS E‏ تي به الى الذي دعي له من الموتی» فقيل له: هذه 
هدية فلان إليك. ٠‏ 


أن حقيقة الموت هو مفارقة الروح للجسد 


ا ت۰ مفارقة الر وح للجسد» 
2 € 
وأن الروح تكون بعد ذلك باقية» إما معذبة أو منعمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع 


٤ 


الحزن والغم» وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء فكل ما هو 
وصف للروح بنفسهاء يبقى معها بعد مفارقة الجسد» وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء 
يتعطل بموت الجسد إلى أن يعاد الروح إلى الجسد. ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد 
في القبر. ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عبد 
من عباده . » 


فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروج البدن عن أن يكون الة 
لها» وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم اخر لا يناسب هذا العالم . فإن 
کان له بالدنيا شيء یفرح به» ویستریح إلیه» عظمت حسرته عليه بعد الموت»› وإن کان 
لا يفرح إلا بذكر الله تعالى والأنس به» عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بینه وبين 
محبوبه» وقطعت عنه العوائق والشواغلء لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر 
الله تعالی . 

وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفاً في حال الحياة. كما ينكشف للمتيقظ 
ما لم يكن مكشوفاً له عند النوم» والناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا. وأول ما ينكشف له ما 
یضره وما ينفعه من حسناته وسیئاته . وقد کان ذاك مسطورا في کتاب مطوي في سر قلبه» 
وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا» فلما انقطعت انكشف له جميع أعماله» فلا 
ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسراً يؤثر أن يخوض غمرة نار للخلاص من تلك 
الحسرة» وكل ذلك ينكشف له عند الموت. وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن› 
نسأل الله العافية. ٠‏ | ) 

ومما یدل على أن الروح لا تنعدم بالموت. قوله تعالى: ‏ ولا َس اين موان 
ا و ل رر ال ع ا بن م 
رضي الله عنه قال: أرواحهم في جوف طير خضر . لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» وذكر تمام الحديث. وجاء في قوله 
تعالی: آلا برشو کا عدو وَعًَْا يوم تقوم الَاعَة دخلا ءال ورموت سد 
لداب 4 . أخبر أنهم يعذبون بعد الموت. وفي «الصحيحين» عن ابن عمر 
)١(‏ سورة آل عمران/ الآية: ۹ . 
(۲) سورة غافر/ الاية: ٤١1‏ . 


رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ا : «إن أحدكم ادا مات › عرص عليه مقعده 
بالغداة والعشي › إن کان من أهل الجنة فمن أهل الجنة › ك فمن 
آهل التنار» فبقال: هذا مقعدك حتی يبعثك الله إليه يوم القيامة»' 


وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر وتألم تألماً عظيماًء فأما 
المؤمن» فقال عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن 
فأخرج منه» فهو يتفسح في الأرض» ويتقلب فيها. وهو صحيح» فإن المؤمن ينكشف 
عليه عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن» فيكون 
کسوس تی بت مطل فح لباب إلى بان راع الأكافه: فة أنراع الأشجارة: فا 
يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره الرجوع إلى بطن أمه. وقال مجاهد: إن المؤمن 
لیبشر بصلاح ولده من بعده لتقر بذلك عینه. 


في ذكر القبر 

روي عن النبي ييه أنه قال: «القبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر 
النار»'. وروي أيضاً عن النبي ي أنه قال : «(يقول القبر للميت حين يوضع فىه : ويحك 
يا ابن آدم؟! آلم تعلم انی ست الظلمة› وست الوحدة» وست الدود؟» وروی الترمذي 
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : دخل رسول الله ی مصااّه» فرآی ناسا کأنهم یکثرون. 
فاقل : «أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا ذكر هادم 
اللذات الموت”. فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربة» أنا بيت 
الوحدة» أنا بيت التراب» أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً 


)۱( أخرجه الببخاري (/ 6 ومسلم برقم )۸/ 7°(. 
(۲) هاذم اللذات : أي الموت. 
خر جه الترمذي )۲٥۸/۳(‏ الزهد باب: ما جاء فى ذكر الموت. وقال غريب حسن. 
وابن ماجه برقم )٤۲٥۸(‏ باب: ذكر الموت والاستعداد TFA‏ في الجنائز؛ وأحمد 
والحاكم في المستدرك. 


٦ 


وأهلاً. أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليَّء فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي» 
فسترى صنيعي بك› فیتسع له مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنة» وإذا دفن العبد الفاجر 
أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا أهااء أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري 
إلي» فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي» فسترى صنيعي بك . قال: فيلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه» وقال رسول الله كله بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض قال: «ويقيض له سبعون 
تنينأً» لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء فينهشنه 
ويخدشنه» حتى يفضى به إلى الحساب . قال رسول الله مَي: «القبر روضة من رياض 
ا 

وقال كعب: إذا وضع الرجل الصالح في قبره» احتوشته أعماله الصالحة: 
الصلاةء والصيام» والحج» والجهادء والصدقة. قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل 
رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عز وجل› 
قال: فيأتونه من قبل رأسهء فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه» فقد أطال بي الصيام. 
قال: فيأتونه من قبل جسده» فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسه» 
وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله عز وجلء لا سبيل لكم عليه. فیأتونه من قبل يديه 
فتقول الصدقة : كم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وضعت في يد الله ابتغاء ِ 
وجهه» فلا سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: هنيئاً طبت حياً» وطبت ميتاً. قال وتأتيه 
ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة» فيفسح له مد بصره» ويؤتى 
بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. 

وعن أنس بن مالك أن نبي الله ية قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم» تاه ملکان فیقعدانه » فیقولان له: ما کنت د تقول في 
هذا الرجل محمد يي؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان: آنظر 
إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله عز وجل به مقعداً في الجنة. قال رسول الله كيا : 
فيراهما جميعاً. وأما الفاجر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
) لا آدري» کل الناس . فيقال له: لا دريت ولا تليت»› ثم يضرب بمطارق 


() أخرجه الترمذي برقم )۲٤۹۰(‏ وسنده ضعيف. 
والطبراني فی الکبیر وسنده ضعبف أيضاً . 


4۷ 


من حديد ضربة بين آذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجاهما في 
(الصحيحين »' . وفيهما من حديث آسماء بنت أبي بكر عن النبي ي أنه قال: «أوحي 
إلي نكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قال قريباً من فتنة المسيح الدجال» يقال ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله»"" . وذكر باقي الحديث. 
وعن ابن عباس قال: لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليهاء التفت إلينا 
رسول الله د فقال: «ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبره» ولو كان منفلتاً منها 
أحد لانفلت سعد بن معاذ»”" . وذكر باقي الحديث. ۰ 


وعن عبد الله الصنعاني قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال» 
فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: تقبل مني الحسنات» وتجاوز عني السيئات . قلت: وما 
كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم» غفر لي ذنوبي وآدخلني الجنة. 
قلت : بما نلت الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكر» وقولي الحق» وصدقي في الحديث› 
وطول قيامي في الصلاة» وصبري في الفقر. قلت: منكر ونكير حق؟ قال إي والله الذي 
لا إله إلا ا e‏ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض 
لخ اليضاء من الراب وقلت: مل پال ؟ آنا یرید بن غارون الرابطی» کت ف 
رادا ن م ال اااي فل احا ن هر ن هرر و 
العروس» فلا روعة عليك بعد اليوم. 


وقال المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم» وعليه حلتان خضراوان. وعلى 
رأسه تاج من النور» وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له. فقلت: يا أحمد! ما هذه 
المشية التي لم أكن أعهدها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت: وما 
هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حساباً يسيراً 
وکساني وحباني وقربني» وأا أنظر إليه» وتوجني بهذا التاج وقال لي : يا أحمد! هذا تاج 
الوقار توجتك به» كما قلت» القران كلامي غير مخلوق . 
(۱) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني برقم (۳/ ۲۳۲) رقم )۱۳۷١(‏ ومسلم 

برقم (۸/ )۱١۲ - ۱١١‏ وفي مختصر صحيح مسلم للاألباني برقم .)٤۹۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري رقم (۲/ )٤۷‏ ومسلم برقم (۳/ ۳۲). 
(۳) اآخرجه أحمد في مسنده برقم .)٩۸ ۰۵۵ /٦(‏ 


۸ 


فصل 
فی أحوال الميت من وقت نفخة الصور 
إلى حين الاستقرار في الحنة أو النار 


قد أشرنا إلى أهوال القبر» وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب 
الميزان والصراط» وهذه أهوال يجب الإيمان بهاء وينبغي تطويل الفكر فيهاء وجمهور 
الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالاخرة. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد 
الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعاً يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الادمي المتصور 
العاقل المتكلم» لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك» فخلقه على ما فيه من 
الأعاجيب» يزيد على بعثه وإعادته. وكيف ينكر ذلك - من قدرة الله تعالى وحكمته - من 
يشاهد البداية؟ فإن كان فى إيمانك ضعف. فقو الإيمان بالنظر فى النشاة الأولى» فإن 
الثانية مثلها وأسهل منهاء وإن كنت قوي الإيمان بهاء فأشعر قلبك تلك المخاوف 
والأخطار» وأكتر فيها التفكر والاعتار» .وليحثك ذلك على الجد والتشمير. وأؤل .ما 
يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصور. فصور نفسك وقد قمت 
ذاهلا هونا اشا تخر الداع قال اله تال : ْح ف الور ادا هم مَس لمان إ١‏ 
8 ریهم ينیلوت 4 . 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بيا : «كيف أنعم وصاحب الصور قد 
حنى جبهته» وأصغى بسمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ؟!». قال 
المسلمون: كيف نقول يا رسول اللّه؟ قال؛ «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وتوكلنا على 
لله“ . ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة» فيساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض 
المحشر» وهي قاع ليس فيها ربوة يختفي الإنسان بفنائها. 

وي «الصين ٠‏ قال الي ك : قيقر الاس يوم القافة على از بها 
EU 0)‏ 
(۲) كيف أنعم: أي فرح وأسر» وأطيب عيشا» وقد قربت الساعة. 

- أخرجه الترمذي (۳/ )۲۹١‏ (أبواب القيامة: باب ما جاء في الصور) و )١۷۷ /٤(‏ (التفسير 
سشوزة الزمر) وقال: خمن. 
وأحمد في مسنده برقم (۳/ ۷) والحاكم في المستدرك .)٥٥۹/٤(‏ 


٤۹ 


عفراء كقرصة النقي ليس فيها علمٌُ لأحد». ثم تفكر في ازدحام الناس» وقرب الشمس 
من رؤوسهم» وشدة العرق» مع ما في القلوب من القلق . 

وفي الحديث : «إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم» . وتفكر يا مسكين في 
سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة» فقد روي عن النبي بي أنه قال : «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان» فجدال و وآما الثالثة ا تطایر 
الصحف› فاخذ بيمینه وآخذ ا 


وعن بي برزة“ رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله عا : ل تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسال عن عمره فيما أفناهء وعن علمه فیما عمل فيه وعن ماله من آين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه» . 


وعن صفوان بن محرز قال: کنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنه» إذ عرض له 
رجل فقال: کیف سمعت رسول الله علا يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت 
رسول الله يو يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس» ويقرره بذنوبه» ویقول: اتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
حتی اذا قرره پذنوبه» ورآیى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. قال : ثم یعطی کتاب حسناته. 


وأما الكفار والمنافقون» فيقول الأشهاد: کلک ایت کیا عل ری آلا لعََةُ 


(1) آخرجه البخاري . انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني برقم _۳۷۲/١١(‏ . 
۱) ومسلم برقم (۸/ ۱۲۷). 
وأخرجه الألباني في مختصر مسلم برقم .)۱۹٤١۷(‏ 
) اخرجه مسلم برقم )۲۱۹٦/٤(‏ الجنة وصفة نعيمها باب: صفة يوم القيامة . ر 
(1). 
(۴) أخرجه آحمد في مسنده برقم )٤١1/©‏ والترمذي برقم .)٤٥(‏ 
)٤(‏ لا تزول قدما عبد: آي من موقفه للحساب . 
أخرجه الترمذي (۳/ )۲۹١‏ أبواب صفة القيامة: I E‏ 
وقال حديث حسن صحيح . ) 
رواه البزاز والطبراني بإسناد صحیح . انظر الترغیب والترهیب .)۳۹۱/٤(‏ 


{۷۰° 


عل ألقليليية7. أخرجاء في «الصحيحين»٠٠.‏ 
وفى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد» عن النبى يله أنه قال: «يضرب جسر 


ا .0( 
على جهنم فأكون أول من يجوز»"'. 


ا و ای کک فال رن االو تی ن فرق ج ل 
يا رسول الله ! ما الجسر؟ قال : مذ حضهة مزلة» عليها خطاطيف وکلالیب وحسڭكڭ› یمر 
المؤمنون عليه كالطرف› وکالبرق الخاطف› وکالریح› وکأجاوید الخيل E‏ فناج 
مسلم» وناج مخدوش › حتی ر يمر آخرهم i e‏ 


ذکر جهنم أعاذنا الله منها 
عن آبي هريره رضي الله عنه . قال : كنا عند النبي بي يوماًء فسمعنا وجبة . فقال 
النبي بي : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم 
منذ سبعین خریفاًء فالآن انتهی إلى قعرها»“ رواه مسلم. ٠‏ 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ناركم 
هده ما يوقد بنو آدم جرزء وأاحد من سبعين جزءا من نار جهنم . قالوا: والله إن کانت 
لكافية يا رسول الله . قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلهن مثل حرها)“ . 


ARS O) 
وآحمد في مسنده برقم‎ )٠٠١/۸( ومسلم برقم‎ )٩- ۲٤/۸) الحديث أخرجه ا‎ 
.(V€/) 
.)١١۳/١( ومسلم برقم‎ )۱٤۷١ /۸( اش البخاري برقم‎ ( 
.)۱٥۹ /٩( والبخاري برقم‎ )١١١/١( أخرجه مسلم برقم‎ (۳( 
الوجبة: صوت السقوط والخريف : أي العام.‎ )( 
قولهم : الله ورسوله أعلم: فيه من الأدب أنه سئل الإنسان عما لا يعلم بكل العلم فيه إلى‎ 
الله سبحانه وتعالی ولا یتکلم فیما لا علم له به.‎ 
) .. الجنة وصفة نعيمها. . باب شدة حر نار جهنم‎ )۲۱۸١ /6( أخرجه مسلم برقم‎ 
- ° /( أخرجه الببخاري . انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ا ر ا برقم‎ )۵( 
.) 0٥ 


٤۷١ 


وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «يؤتى 
بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». وعن 
آبي الدرداء رضي الله عنه قال: يلقى من أهل النار الجوع» فيعدل عندهم ما فيه من 
العذاب» فيستخيثون بالطعام» فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون 
فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الخصة بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فیغاثون بالحمیم» ینالونه بکلالیب من حدید» فإذا دنا منهم شوی وجوههم› 
وإذا دخل بطونهم» قطع ما في بطونهم» فيطلبون إلى خزنة جهنم أن < آذعوأركم َيب 
عتا یوما ن لداب › فيجيبونهم : ۶ قالوا اوم تك ایک رڪم بلست الوا جل 
الوا ادوا وما دعا افر إل ف صل 4 ”. فقرلون: مارا مالا فقون 


م رس چ یوم و سے ی الو 


سے 7 کے سے رو ر 4 م ۳ ص 
٭ کیٹ لیقض عتا ربك قال نکر مکوت 4 . فیقولون: ٭ ربا ارا نها إن عدا ِن 
موت € فیقول عز وجل : « خسوا فا ولا تكلّمون 4 . فعند ذلك ييأآسون من کل 
خير» وياخذون في الشهيق والويل والثبور. ) 

رتفكر فى انها وغقارهاء فف الحديك: إن انها اال أعناق: الخت: 
وعقاربها كالبغال الموكفة». وعن الحسن: أن النار تأكلهم سبعين ألف مرة ثم 
دون کا انا 
فإن كنت مؤمناً بهذا فانتبه لنفسك» وخف ما بين يديك فإن الله لا يجمع على عبد 
خوفين» ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل» وإنما نريد خوفاً 


() يؤتى بجهنم يومثلٍ: أي يقوم الخلق للحساب. 
أخرجه مسلم برقم )۲۱۸١/٤(‏ الجنة وصفة نعيمها: باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها. 
(۲) سورة غافر/ الآية: ٤٩‏ . 
() سورة الزخحرف/ الأية: ۷۷. 
(6) سورة المؤمنون/ الآيتان: ٠١۷‏ و۸. 
)٩(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم .)۱۹۱/٤(‏ 


3A 


يمنع عن المعاصي» ويحث على الطاعة . فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع 
الأهوال. وأن يقولوا: استعنا بالله» نعوذ بالله» يا رب سلم» وهم مع ذلك مصرون على 
القبائح› والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن› 
فيقول: أعوذ بالله من هذا» وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكان. 


کن في الدنیا محباً لرسول الله ئ 

الآخرة» فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته 
فينجيهم . واستكثر من اللإخوان الصالحين . فلكل مؤمن شفاعة»› ولا تحملنك العزة على 
الترات وتنمى ذلك رجاءء فإن من رجا شيا طلبه» واحترز من المظالم» فإن من كانت 
عليه مظالم ومات قبل ردهاء فإن غرماءه يحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلمني› 
وهذا يقول استهزاً بي» وهذا يقول: آساء جواري» وهذا يقول: غشني» فلا خلاص لك 
من آيديهم . فإذا توهمت الخلاص قيل : لا ظلم اليوم. 

وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «يخلص المؤمنون يوم القيامة 
من النار› فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة"'“ وعن أبي هريرة 
رضى الله عنه» أن النبى ية قال : «آتدرون من المفلس فيكم»؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتي من ياأتي يوم القيامة بصلاة و 
وزكاة» وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطي هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه آخذ 
من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»". 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم 


.)٤۳۹٤( والبغوي برقم‎ )٦۳ - ۱۳ /۳( وأحمد برقم‎ )۱۱۸ ٠١۷/۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
5 قذف هذا: أي رماه بالفاحشة.‎ )۲( 


VT 


القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». وهذه الأحاديث كلها فى 
الصحاح . فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبةء 
فإن سلمت أخذها الخصوم» فتيقظ لنفسك» ولا تفرط في أوقاتك فإ المسكين من آثر 
لذة متقطعة» واشترى بها عذاباً شديداً دائماً نسأل الله السلامة والتوفيق . 
ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ 
قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من یدخلها ینعم ولا یبس» ویخلد ولا یموت» لا تبلی 
ثیابه» ولا یفنی شبابه» ۰ وفي حديث أسامة بن زيد» عن النبي بي أنه قال يوماً وذكر 
الجنة : «ألا مشمر لها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتز» ونور یتلألاًء ونهر مطرد» وزوجة 
لا تموت» في حبور ونعيم» ومقام في أبد». فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول اله 
قال : «قولوا: إن شاء اش»". وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: «إن الله عز وجل قال: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر“. وفيهما أيضاً من حديثه عن النبي بي أنه قال: 


ے a I ES‏ باب تحريم الظلم . والترمذي برقم )۲٤۱۸(‏ 
و *(. 
)١(‏ يقاد: أي يقتص . الجلحاء : آي التي لا قرن لها. 
في هذا الحديث التحذير من الظلم ET‏ الإنسان وتحريم الظلم. 
أخرجه مسلم برقم )۱۹۹۷/٤(‏ البر والصلة: ا يم الظلم. والترمذي برقم ( (E‏ 
وأحمد برقم (۲/ ,)۲۳١‏ 
() أخرجه الترمذي ر (۲/ °0 0{(. 
)۳( أخرجه ابن ماجه برقم )٤۳۳۲(‏ باب صفة الجنة. 
الا آي آلا فیکم ساع لها غاية السعي» طالب لها عن صدق ورغبة موفور 
.ال ` ) 
قال الإمام السيوطي : أي لا مثل لها. ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. وأخرجه 
ابن حبان برقم (۲۹۲۰). 
© ل ال $ اا عم فس خفی ئم من رة آعن جر ما كانوأ يعمو ) سورة السحدة/ 
الأية: NV‏ 
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«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على آشد كوكب 
فی ف السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغخوطون»ء ولا يتفلون» ولا يتمخطون. 
أمشاطهم الذهب» وريحهم المسك» ومجامرهم الالو الألنجوج ٠”‏ أزواجهم 
e‏ على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستول ذراعاً في 
السماء» e‏ رواية آخحرى : الكل واحلٍ منهم زوجتان» یری مخ سوقهما من وراءِ 
اللحم من الحسنء > لا اختلاف بینهم ولا تباغض› ا تخر ن ا 
بكرة وعشيا» . 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «(جنتان من فضة 
E lS U E as SRE‏ 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». راه ف:«الصاحين :و فما 
من حديث أبي موسى أيضاً عن النبي ئي قال : «إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة› 
عرفا مون سا :في كل زاويةٍ منها أهلٌ ما يرون الأخرين» يطوف عليهم 
ل 


واعلم أن الله تعالی ذكر نعيم الجنة e‏ القرآن» ٿم جمعه في 
آیات . منها قوله تعالی : وفيا ما َقْكه يه آلأنمس وبكد اعبت € وقوله: # اعون 


= الحديث أخرجه البخاري في مواضع CAO.‏ 
بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة . 
ومسلم برقم )۴٠۷١ /٤(‏ الجنة وصغة نعيمها وأهلها. 
)١(‏ الألرّة: هو عود الطيب أي : «البخور» الذي يتبخر به» والألنجوج: ENE‏ 
۳) أخرجه البخاري برقم )۳١۸/١(‏ بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة . ومسلم 
)۲٠۷۹ /٤(‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۸۱/7› ۹ ۲( ومسلم برقم (۱۱۲/۱). 
() أخرجه البخاري. انظر فتح الباري شرح ابن حجر برقم (۸/ )٦۱۷‏ برقم )٤۸٦٤(‏ ومسلم برقم 
(۸/ 1۸ 6۹). ) 
ET IE OT‏ 


{Vo 


2 


سے )1( ٤‏ 1 ہس e2‏ تو ج 
عا جوا 4 ¢ تم زاد على ذلك بقوله : # فک فلا تعلم نفس e‏ ا خی هم من قرو آعین 74“ 
وصفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا. 


وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى . وفي «الصحيحين» من حديث أيي هريرة 
رضي الله عنه آنه قیل : یا رسول الله! هل نری ربنا؟ فقال: «(فهل تضامون في القمر ليلة 
البدر ليس دون سحاب؟ قالوا: ل قال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»” ك 


باب 
في ذكر سعة رحمة الله تعالى 


نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عر وجل» نرجو بذلك فضله» EN‏ 


نرجو بها العفوء لكن نرجو ذلك من رحمته وکرمه. n‏ # فل یبای لذن 


شرفو عل اسهم لا قَتَطوأ ين َم له إن الله 0 اه شو امور ال ی : 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «لما قضى الله عز وجل 
الخلق» كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبى». أخرجاه فى 


(الصحيحين»' 


(1) سورة الكهف/ الاية: ٠١۸‏ . 
() سورة السجدة/ الاأية: 1۷. 
9 البخاري )٠١١/۹(‏ ومسلم برقم (۱۱۲/۱): 
(). سورة الزمر/ الاية: i‏ 
(°) في كتاب: أي من صحف الملائكة . وإلا فأقفة ا 
عنده فوق العرش : عندية شرف ومكانة فوق العرش . 
قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة. 
فإرادته الإثابة للمطيع تسمى رحمة ورضى . . وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضباً. 
خر جه الببخاري (۱۳/ )۳۸٤‏ (التوحيد: باب قول الله تعالى : : ويحذركم الله نفسه) ومسلم 
)۲٠/(‏ التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 


أيضاً ابن حجر في فتح الباري انظر (7/ ۲۸۷) برقم )۳٠۹٤(‏ أطرافه في ۷٤۲۲ ۰۷٤۰ ٤(‏ 
,(VooY (VtoY‏ ) 
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وعن آبی هريرة رضي الله عنه» عن النبي يا قال : إن الله عز وجل أنزل منها 
رحمة واحدة بين الأنس والجن والهوام والبهائم . فيها يتعاطفون» وبها يتراحمون. وبها 
تعطف الوحش على أولادها. زا اوس رحمة يرحم بها عباده يوم الق 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َو : «إن ربکم تبارك وتعالی 
رحیم› من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها کتبت له عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف› ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» E‏ 
واحدة أو يمحوها الله . ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك». 


وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «ايقول الله عز وجل : من عمل 
حسنة فله عشر أمثالها أو أغفر. ومن اقترب إلي ا إليه ذراعاًء ومن اقترب إلي 
ذراعاً اقتربت إليه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي إلا أن رجا أذنب ذنباً فقال: ائ زت ا 
أذنبت ذنباً فاغفر لي فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به. 
قد غفرت لعبدي. ثم مکٹ ما شاء الله ثم أذنب ذنباً رخر فقال: أي رب! عملت ذنباً 
فاغفره لي» فقال عز وجل : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت 
لعبدي. ثم مکث ما شاء لله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فاغفره لي 
فقال: علم عبدي أن ا فر دنت أشهدكم ني قد غفرت لعبدي› کک 
شاء»“. هذه الأحاديث كلها صحاح . 


وفی «الصحيحين ) من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : قدم على 
رسول الله بي بسبى» فإذا امرأة من السبى تسعى» إذ وجدت صبياً في السبي فأخذتهء 


(۱) اخرجه البخاري برقم (۸/ ۹/ ۱۲۳) ومسلم برقم (۹1/۸). 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (۳۸۲۱) باب فضل العمل. ومسلم برقم )۲١٦۸/٤(‏ الذكر والدعاء باب 
الدعاء والتقرب إلى الله تعالى . وأحمد برقم .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۱۱۲/5) والبخاري برقم )٤٦٦7/۱۳(‏ التوحيد: بأب قول الله تعالى : 

| (یریدون ان يبدلوا کلام الله عز وجل) وهذا الحديث يدل على عظيم فائدة والاستغفار وعلى عظيم 

فضل الله تعالى وسعة رحمته وحلمه وكرمه. 


{VV 


فالصقته ببطنها»› فأرضعته فقال رسول الله کل : «آترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
الار؟» قلنا: لا والله . فقال: «لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها». 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي ذر رضي الله عنهء عن النبي ي أنه قال: «ما من 
عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
ری وا صرف واه ری واه ری وإن زنى وإن سرق» ثم قال في الرابعة: 
على رغم أت ا : وفيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه» عن 
لبي کل آنه قال : «إِن الله جرم النار على من قال: لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه 
الله" وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي َي قال ؛ «يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ئم يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا اله وكان في قلبه من الخير وزن برَة» ئم يخرج من النار من قال : È‏ 
إله إلا الله» وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة». 


القيامة دفع اله ا أو نصرانياً ذا ا ا 8 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «إن الله ع وجل 
يستخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعاً وتسعين 
سجااًء كل سجل منها مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي 
(۱) أآخرجه البخاري رقم )٤١١ »٠١(‏ الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ومسلم برقم 
١ ۹/0‏ التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 
(۳) آخرجه الببخاري )۱۱١/١(‏ ومسلم برقم (۱/ 0٤ء .)٠١١ ٠۲‏ 
)۳( آخرجه مسلم.(۲/ /t00 /٠١۲‏ 01( 
والنسائي ذ في اليوم والليلة برقم (۸ ۰ 
وأحمد في مسنده برقم )٤/٤٤۹/٥(‏ وابن ¿ ماجه برقم .)۷٥٤(‏ 
(٤)‏ آخرجه مسلم برقم (۱/ )۱۲١‏ والبخاري برقم (۱۷/۱» ۱۸). 
)9( أخرجه مسلم برقم (۹/0) التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله. وأحمد في مسنده 
6/0). 
کاک ای .انك کت رخا لدخول النار وهذا مكانك لأن الله تعالى قذر عدداً 
ا ا ق ا ا و 
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الحافظون؟ قال : لاا رت فیقول : لك عذر أو حسكَة؟ ذ سهت فيبهت الرجل » فقول : 3 
ر . فيقول : بلی» إن لك علدنا حسنة وأاحدة» لا ظلم عليك اليوم»› فيخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع 
E‏ قال : فطاشت السجلات وئقلت الرطاقة › ولا يثقل 

eT‏ و 
ل ضار وا إل وجل راذا آکان پردهہ؟ فقيل : ل و واه المظرة م 
الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق'. 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : خلا لي الطواف في لبلة مد مظلمة شديدة المطر. فلم 
أزل أطوف إلى السحرء ثم رفعت يدي إلى السماء. فقلت: اللهم إني أسألك أن 
تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائليقول في الهواء: أنت تسألني العصمة» وكل 
خلقي يسألني العصمة»› فإذا عصمتك فعلى من أتفضل؟ 

فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء» تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته 
وجوده» ونحن نرجو من الله سبحانه آن لا يعاملنا بما نستحقه» وآن يتفضل علينا بما هو 
أهله. ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التى تخالف أعمالناء ومن كل تصنع تزيًنا به 
للناس» وكل علم وعمل قصدناه» ثم خالطه ما یکدره» فبکرمه نستشفع إلى کرمه» 
وبجوده نسأل من جوده» إنه قريب مجیب . 

والخمة لله رت الغالم مدا کترا طا مارکا غه كما خب ربا ویرضی: :وکا 
را ) 

رحمة الله يوم القيامة . ) 

يُصاح : آي ينادي ا اي السجل هو الكتاب الكبير. 

() الدانق : و 2 وهو عند اليونان حبَّتا خحرنوب لن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبَّة 

خرنوب. 

والدانتق الإسلامي هو حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب» لأن الدرهم الإسلامي يساوي 
ست عشرة حبة خرنوب . 
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أسماء كنب المراجع 


| -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني . 

- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي . 

- سنن الترمذي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

- سنن النسائي بشرح الإمام السيوطي . 

- سنن أبى داود تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.. 

1 ا ل ووا وا عد ا 
۷ - مختصر صحيح مسلم - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

۸ -دليل الراغبين إلى رياض الصالحين -الدكتور فاروق حمادة. 

٩‏ ۔الأحادیث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ _ الاأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
١-الموطاً‏ - الإمام مالك ابن أنس. 

۲ - وفيات الأعيان - لابن خلقان - تحقيق إحسان عباس . 
ال واا ا اک 

 .يدفصلل‎ - -الوافي بالوفيات‎ ٠١ ٠ 

. تذكرة الحفاظ - للإمام الذهبي‎ ١ 

. معجم الإعلام - خير الدين الزركلي‎ -١ 

۷ - ضعيف الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


mM چ‎ ¢ 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المحقق O EET I NRE OSD OOS ER A OS SEE‏ 
المصتف والمصتف O‏ 
مقدمة المؤلف O o‏ 
ربع العبادات E ENCE EOC E E OR‏ 
كتاب العلم وفضلهء وما يتعلق به . E SER O E‏ 
باب في آداب المتعلم والمعلم OE CS COE O OS‏ 
آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء 'لآخرة Vs. E‏ 
كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها i TTT a TEY‏ 
آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة O E‏ 
ذكر النوافل O IR O DS‏ 
كتاب الزكاة» وأسرارها وما يتعلق بها CE EADS e‏ 
دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة E‏ 
آداب القابض E E O SO e‏ 
صدقة التطوع وفضلها وآدابها E yS‏ 
کتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به a O O‏ 
سنن الصوم CN AS LS E CS O aS‏ 
بيان أسرار الصوم وآدابه E O O DO O O O‏ 
كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك TT TET e‏ 


۸۱ 


الآداب الباطنة » والإشارة إلى أسرار الحح a‏ 


i em E A E a a E O کتاب آداب تلاوة القرآ ن لكريم ودکر فضله‎ 
O TT TO CT OT TTT TT آداب التلاوة‎ 


Aa i a E REE AE OR EROS SES کتاب الأذكار والدعوات وغیرها‎ 
AE A NTT الأوراد وفضلهاء ونوریع العبادات على مقادير الأوقات‎ 
O PT TT DT TT DTT TIST TET . بيان عدد آوراد الليل والنهار وترتيبها‎ 


O EEE ERE 
E TIT . ..... الأسباب الميسرة لقيام الليل‎ 
a .......... . .. . بيان الليال ي كرالأيام الفاضلة‎ 
E ...  . . .. . ..... الربع الثاني من كتاب ربع العبادات‎ 
EET والاجتماع عليه» والضيافة ونحو ذلك‎ e آداب‎ 
ETT TTT ما یز من الآداب تسب الاجتماع والمشاركة فى الأكل‎ 
I e 
eme E N 
e كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة» وما يتعلق بذلك‎ 
a ...ا‎ ٠... فضل الكسب والحث عليه‎ 
ELLOS LCT E يان الحلال والحرام‎ 
ERAS ESET TEES ES e درجات الحلال والحرام‎ 
القسم ألثالث من الحلال والحرام البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانه‎ 
EET كتاب آداب الصحبة والأخوة» ومعاشرة الخلق ونحو ذلك‎ 
a e a لفات التروا في ار س‎ 
N n e بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق‎ 
E TOT EE SS Sa 
e E 


n O آفات العزلة‎ 
O N N O O O E کتاب آداب السقر‎ 


فصل فيما لا بد للمسافر من معرفته N GIG LEA CRR E EA‏ 
كات لامر بالمغرو ف والهى عن المتكن و د TE‏ 


راتت ا کار وى ا 5ر و ET eRe a‏ 
آرکانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك O‏ 


المنكرات المألوفة في العادات» ا رالسلاطين ر 
بالمعروف RU a SE aS a SRE O E DE TR‏ 


yy e PREIS 


DT ETE Reeires eNE 


E E DSI EN E O Di, E O SA SD ا وا‎ 


بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق ANS IR EG E aA CSE‏ 
علامات مرض القلب» وعوده إلى الصحة» وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب 


رياضة الصبيان اول النشو A CO O O A ST‏ 
كتاب كسر الشهوتين : شهوة البطن» وشهوة الفرج OR‏ 
كتاب آفات اللسان . .... O O O‏ 
ذکر آفات الکلام AV SR DRL E EEE OSES‏ 
Se eS EL‏ 
ان الاعدان الم هة ف اة ر كارة ال E ecele E‏ 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد IF secs O‏ 
بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب E eo E‏ 
كظم الغيظ . . IT SCE E ECCS‏ 
E SOR‏ 
لواف E O O DL N o‏ 
باب فى الحقد والحسد EE O O‏ 
E yy yy 0 E‏ 
بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود EE LC‏ 
ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاءء ونحو ذلك ۲۳۲ 
بیان مدح المال E A OO LSS TONE‏ 
بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس A TET‏ 
يان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة A‏ 
حکايات الاأسخياء Nae E O‏ 
فصل في البخل وذمه . O O‏ 
من حكايات البخلاء . E A O‏ 
فصل في فضل الاإيثار وبيانه ....... Oy OTE‏ 
كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهماء وفضيلة الخمول VE sca‏ 
بيان علاج حب الجاه O‏ 
القسم الثانى من الكتاب فى بيان الرياء» وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك YOY e‏ 


CA“ 


بيان الرياء الخفى الذي هو أخفى من دبيب النمل O‏ 
yy e U‏ 
باب فى دواء الرياء» وطريقة معالجة القلب فيه TET‏ 
بیان E‏ الطاعات E‏ 
ea E NaN SL‏ 
كتاب ذم الكبر والعجب وفيه فصلان / الفصل الأول الكبر a‏ 
بيان معالجة الكبر» واكتساب التواضع AOL SESE‏ 
الل اا ف ا ا O‏ 
فصل في علاج العجب SO‏ 


الربع الرابع - من الكتاب - ربع المنجيات VEE A SRE A‏ 
کتاب التوبة وذكر شروطها وأركانهاء وما يتعلق بذلك POE‏ 
بيان أقسام الذنوب REET TECETETCTTTEO ETE TE‏ 


كيفية توزع الدرجات فى الأخرة على الحسنات والسيئات فى الدنا 


بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب SR TEA‏ 
فصل في شروط التوبة E O O O‏ 
بیان أقسام العباد في دوام التوبة EOE TEE‏ 
فصل في دواء التوبة وطريق علاجح حل عقد الإصرار OR OES‏ 
كتاب الصبر والشكر E E‏ 
فضل الصبر وحقيقته وأقسامه EA‏ 
e ese SSS E‏ 
في آداب الصبر عند المصيبة ERDO SLE as‏ 
E E a A,‏ 


الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك TT‏ 


{Ao 
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الشكر بالقلب واللسان والجوأرح .......... E ٠.٠... ٠...‏ 
بيان النعم وحقيقتها وأقسامها E‏ 
بیان كثرة نعم الله تعالى SS OE SAAS EEE‏ 
بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد a‏ 
e SRE a EG‏ 
كتاب الرجاء والخوف ... ESE E EIR SCR‏ 
فضيلة الرجاء والسبب الذي يحصل به TEY eens‏ 
الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغي ذلك O‏ 
- بيان أقسام الخوف ESE E‏ 
فضلية الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما 
E ese e n EO‏ 
ذكر خوف الملائكة عليهم السلام TTT TT TTT TEDE‏ 
ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام O TE‏ 
ذکر خوف نبینا صلی الله عليه وسلم. ...۰.۰ ...ا e‏ 
ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم E LD O‏ 
ذكر خوف الصحابة والتابعين من بعدهم O yy‏ 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم  TATE TTT ENC TIT TTT‏ 
کات الخ وار TEE et s>‏ 
DESTPE TEE SITET lS SC E‏ 
آداب الفقير في فقره EEE EL OE EAR AR OLAS CS‏ 
آداب الفقير في قبول العطاء Aa EDS EER‏ 


E ٠...0... . تحريم السؤال من غير ضرورة‎ 
a E e EAS a E E E ere va E o e E o E EES حقيقة الزهد وفضيلته.‎ 


بال حقيقة حقيقة الزهد وفضبلته a RL A E‏ 


درجات ا وأقسامه 
بيان تفضيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 


4A٦ 


esen annouonoan GEG RQ o gl ¢ & ®» 


Ge o bleed eS es RE ON GE EEG GOG FE GCG E GOG O E e ¢ 
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TT TTT TIE TECTEETTEY بیان علامات الزهد‎ 


كتاب التوحيد والتوكل وفضيلة التوكل a ٠...............‏ 
بيان أحوال التوكل وأعماله O‏ 
فصل في بعض أعمال المتوكلين NEO ED‏ 
کات ال هخه و لوی واا س وال ق ر ETE ETE‏ 
أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه وتعالى .... TT O‏ 
بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى O‏ 
e ts Ceaser Se E EL‏ 
a SEER a a O‏ 
بيان معنى الأنس بالله والرضى بقضاء الله عز وجل ....... TE‏ 
باب في النية والإخلاص والصدق yy‏ 


STEEN TET TTT TOOT TIT TOTTI CTTET النية حقيقتها وفضلها‎ 
TENE ERE AREER الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته‎ 


سي جو 


NEE NRE ESSE O NNE 
n SRS O OE a 
e SS E O 
e NSS O 
N o r المقام الأول المشارطة‎ 
O O e المقام الثاني المراقبة‎ 
O O الا الال اتا د ل‎ 
OT المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها‎ 
E E NS ETE TTS المقام الخامس المجاهدة‎ 
O a المقام السادس معاتبة النفس وتوبيخها‎ 


eT ESD E E a 


باب ما جاء فی فضل ذكر الموت EE e O‏ 
دك دة المر توما تحت من الأخوال دة د n E‏ 


باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين OE a Ê‏ 
وفاة آي كر الصديق رضي اله ك و هه وو EERE‏ 


ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم ..... E‏ 


فصل أن حقيقة الموت هو مفارقة الروح للجسد .... O‏ 


في ذكر القبر O O‏ 


أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار 
ذكر جهنم أعاذنا الله منها TPT‏ 
RR E as a oS‏ 
ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله . ......... e‏ 
باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى I O O‏ 
أسماء كتب المراجع 
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